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  مقدمــة
      

     الحمد الله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للتفقه في الدين، وما شرع من الأحكام أحمده              

م،                      أتقن وأحك م ، ف م يعل ا ل سبحانه على جزيل الأنعم، وأشكره أن علم بالقلم، علم الإنسان م

محمداً عبده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو الجلال والإآرام، وأشهد أن سيدنا     

ورسوله المبعوث رحمة للأنام والهادي إلى سواء الصراط، وإيضاح الحلال والحرام صلى             

  :أما بعد .. االله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام 

ة،                      ه العناي ا صرفت إلي ر م      فإن الاشتغال بالعلم والبحث من أفضل الطاعات ، وخي

ات ، فإ ائس الأوق ه نف ا أنفقت في ى م لوأول ال عز وج ث ق الق ، حي ة الخ ق معرف ه طري    : ن

® y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) 

ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9 دنيا والآخرة لمن أخلص              ) ١(〉 #$ ، وهو من أسباب الرفعة في ال

ل           وابتغى ال عز من قائ Æì ® وجه االله ق sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# 

;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î7 yz 〈)٢. (  

ل                   ا لا يق      وإذا آان هذا هو فضل العلم والعلماء ، فقد جعل لطالب العلم من الفضل م

ا سهل         ( االله صلى االله عليه وسلم      عن ذلك ، فقد قال رسول        من سلك طريقا يلتمس فيه علم

  .)٤ ()، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع) ٣(االله له به طريقا إلى الجنة

     وإن العلم بأحكام الشرع من أفضل العلوم وأشرفها ، فإن االله سبحانه وتعالى خلق              

ه            الإنسان في هذه الدنيا الفانية       ه وفضله أن لا يترآ ، وأمره أن يستقيم فيها فاقتضت رحمت

ع       راد جمي نح الأف رام ، وم لال والح ه الح ين ل ام ، وب ه الأحك أنزل ل هواته ، ف زه وش لغرائ

الحقوق التي يتمتعون بها ، ورسم لهم طريق ممارستها وأرشدهم إلى أقوم السبل لرعايتها              

  .وعاقب من يسلبها أو يعتدي عليها 

                                                 
  )  .١٨( سورة آل عمران ، الآية )   ١(
 ) . ١١(سورة المجادله ، الآية )   ٢(
   ٢٦٩٩أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم )   ٣(
 والإمام أحمد في ٢٦٤٦ والترمذي في الجامع حديث رقم ٣٦٤٣و داود في السنن حديث رقم أخرجه أب)  ٤(

 من حديث أبو هريرة رضي االله عنه ، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٤٠٧، حديث ٢مسنده ج
 .١/٦٥،الترغيب والترهيب من الحديث 
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ويم من      وال دين الق ذا ال ه ه ا علي درك م ه ي د الإسلام وأصوله ومبادئ ع لقواع متتب

اس أخذوا                         و أن الن ا من ترغيب وترهيب ، ول ا فيه رعاية وعناية ، تلك العناية الربانية بم

ا                  دنيا بم زودوا من ال سهم وت أحكام الشريعة الإسلامية وأصولها وطبقوها على أنفسهم بأنف

سعدهم في الآ       نهم                   يرضي االله وي يهم  ، ولك ات عل ة العقوب ى إقام خرة ، لانقطعت الحاجة إل

االله سبحانه                          افرة ، ف ز المتن يهم من الغرائ ا ف ون بطبعهم ، بم ليسوا آذلك ، وإنما هم مختلف

ضاً                       م أن بع لاَ يعل لَ وع ه ج ا ، ولكن ز ويربيه وتعالي أنزل الرسل والأنبياء ليهذب تلك الغرائ

ام           منهم لا يمتثلون  فشرع عقابهم و       أناط تطبيق ذلك بالولاة ، فأمرهم بإقامة الحدود والأحك

ودة      والأخذ على يد الجناة والمجرمين ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم ، بهدف منعهم من الع

  .إلى هذا العمل الممنوع وزجر غيرهم من الإقدام على مثل ذلك 

ه      ا           ( قال شيخ الإسلام إبن تيمي ة العقوب ة من االله      وينبغي أن نعرف أن في إقام ت رحم

ه ، ويكون                           ن االله فيعطل ـة في دي ة الحد، لا تأخذه رأف لعباده ، فيكون الوالي شديداً في إقام

ى الخلق                       و عل رات ،لا شفاء غيظه وإرادة العل  –قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنك

ه الأم رق        -فيكون بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ، فإنه لـو آف عن تأديبه              شير ب ا ت ة   آم ة ورأف

ؤثر أن لا                            ود وي ه ي ه مع إن ه إصلاحاً لحال ة ب ه رحم ا يؤدب د ، وإنم ى    ‘لفسد الول يحوجه إل

  ).١) (تأديبه  وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه

ه  ا ، فإن ه له ون القاضي في إقامت ذا ينبغي أن يك ات ، وهك ذا شرعت العقوب      وهك

الى وطاعة      متى آان قصده إصلاح الرعية والنهي       عن المنكرات ، وابتغى بذلك وجه االله تع

ه من  ا لقي د يرضى المعاقب بم ر ، وق ه أسباب الخي سرت ل وب وتي ه القل ره ، ألان االله ل أم

ة            أل االله التوب اب، وس ستحقاً العق ه م ئ وأن ه مخط سه بأن ة نف ي خاص ع ف اب ، وأقتن عق

   . يره عن الإقدام على مثل ذلكوالمغفرة ، وأمتنع عن العودة إلى ما نهي عنه ، وأزدجر غ

                                                 
 .٨/٣٢٩شيخ الإسلام إبن تيمية ـ مجموع فتاوي إبن تيميه  1
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ر                       ة التعزي ذه الأمور من خلال عقوب ل ه      وقد أردت من خلال بحثي هذا الوقوف على مث

ة موضوع رسالتي ، وإني أدعو االله                       ذه العقوب في جريمة الزنا ، واستخرت االله أن أجعل ه

  .أن يوفقني في ذلك ، وأن يجعل لي من أجر العلم والتعلم نصيبا 

ذ دارك         ه وداً ، ولا لأت ن موج م يك اء ل يد بن ذا الموضوع لأش رت ه ي اخت ا ولا أدعي أن

ا               ة الزن موضوعاً من العلم آان مفقوداً ، لأنه لا يكاد آتاب فقهي يخلو من التحدث عن جريم

ذلك                    ي، ب ع العمل ط الواق فالأساس موجود والبناء مشيد ، ولكني أردت أن يوفقني االله في رب

اد القاضي               الأساس ، وخصوصاً     أن عقوبة التعزير ليس لها حد مقرر ، وإنما تخضع لاجته

ى الأنفس               الذي ينظر في الدعوى مراعياً في ذلك تحقيق العدل وإقامة القسط والمحافظة عل

  .والأموال ، واستتباب الأمن 

ك               ر ذل سهيل أو غي ه أو ت ه بتوجي هذا وأسأل االله عز وجل أن يجزي آل من أعانني في

ا المقاصد                  أحسن الجزاء،  صاً وأن يحسن لن  وأن يجعل عملي هذا عملاً صالحاً ولوجهه خال

م        أمول وأرح ر م ه خي سيئات إن أ وال ا الخط اوز عن صواب وأن يتج ا ال ات وأن يلهمن والني

  .مسؤول 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  
  تحديد مشكلة البحث 
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ين ،                     لما آانت عقوبة ا    ار مع دار أو معي وع أو مق ا ن يس له درة  فل لتعزير في الأصل غير مق

ى                 ر تأديب واصلاح وزجر عل ى آخر ، إذ أن التعزي وتختلف من قاض إلى آخر، ومن بلد إل

  ، لذلك فهي تخضع لاجتهاد القاضي ، على عكس            )١(ولا آفارات ذنوب لم يشرع فيها حدود      

ا        زاد عليه ا ،                  العقوبات المقدرة التي لا ي سمى بالحدود ، آحد الزن ا والتي ت نقص منه  ولا ي

د البغي ردة ، وح د ال د قطع الطريق ، وح سرقة ، وح د ال شرب، وح د ال د القذف وح  )٢(وح

ل  وحيث أن العقوبة الأصلية لجريمة الزنا هي الحد إذا ثبت، إلا أ      نه في أحوال معينة قد  يخت

ل في      من شروط إقامة الحد، فتكون العقوبة التعزير   شرطٌ رة تتمث ة خطي  وذلك لمعالجة ناحي

ى                ا والمؤدي ال ل ألا وهو الزن الطريق الاول الموصل الى أآبر الكبائر بعد الشرك باالله والقت

ا يحيط       الالعقوبة  تحديد  دمار الشعوب وهلاآها، ومن هنا تأتي الصعوبة في          تعزيرية ، مع م

  ضي التقديريةبعقوبة التعزير نفسها من عدم تحديد وإطلاقها لسلطة القا

شرها                     آما تكمن مشكلة البحث في عدم نشر الأحكام القضائية ، بالرغم من النص على ن

م م    ي رق وم الملك صادر بالمرس ضاء ال ام الق ي نظ اريخ ٦٤/ف ث ١٤/٧/١٣٩٥ وت ـ ، حي ه

ادة  صت الم رة ) ٨٩(ن ه ) ب(فق ى أن وث   ( عل ة للبح دل إدارة فني وزارة الع شكل ب ، . …ت

ذه الإ ولى ه شر -ب. …دارة وتت ارة للن ام المخت ات الأحك داد مجموع ن )  إع ى يمك ، حت

ل جانب التطبيق                     ذا الأمر والتي تمث الوقوف على اجتهادات أصحاب الفضيلة القضاة في ه

  . العملي في هذه الرسالة 
  
  
  
  

  أهمية  البحث 
                                                 

 .٢/٢١٧. ابن فرحون ، تبصرة الحكام      (1)  

  .  وإن آان هناك خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الحدود     (2)
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  :              تكمن أهمية هذا البحث في جانبين الأول نظري والثاني عملي 

  :انب النظري الج

راً   وهو أمر آث -         من المعروف أنه في حالة تخلف الدليل الشرعي في جرائم الحدود     ي

ي     ع العمل ي الواق دث ف ا يح ـلم ة    ـ يفلهــــ ه عقوب ق علي ة ؟ أم تطب ن العقوب اني م ت الج

  .تعزيرية ؟ 

وهل يحاآم الجاني               وما مدى جواز العقوبة التعزيرية عند وجود العقوبة المقدرة ،           

  .بالوصف الوارد في تشريع الحد ؟ أم يقدم للمحكمة بالوصف الوارد في عقوبة التعزير ؟

            إن الفصل بين هذه المسائل يشكل أهمية آبيرة ، حاول الباحث توضيحها مـن خلال               

  .هذا البحث 

  : الجانب العملي 

ا   ضاء والمح ات الق ة اتجاه ي معرف ل ف ى            ويتمث ر عل ة التعزي ق عقوب ي تطبي آم ، ف

ساؤلات      ـن ت ره م ا تثي سألة ، وم ذه الم ان ه ي بي د ف آثر الباحث أن يجته ا ، ف ة الزن جريم

ذا                  وماأسفر عنه التطبيق العملي ، من خلال ما تمكن من الإطلاع عليه من أحكام قضائية به

  .     الشأن 

  
  
  
  
  
  
  

  :أهداف البحث 
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ا   ـ معرفة الأحوال التي يستحق  ١ ر  "فيها الجاني في جريمة الزن ة التعزي من خلال   " عقوب

  . الرجوع الى أقوال الفقهاء في هذا الشان 

التي يمكن أن يحكم بها على الجاني في جريمة " عقوبـة التعزير" ـ معرفـة نـوع ومقدار  ٢

  الزنا ومن خـلال الرجـوع إلى أقوال الفقهاء في هـذا الشأن 

ى          ـ معرفـة التطبيق العملي ٣ ا من خلال  الرجوع إل ة الزن ى جريم ر عل  الآن لعقوبة التعزي

  .الأحـكام الشرعية الصادرة من المحاآم الشرعية بمكة المكرمة في هـذا الشأن 

لجريمة الزنا المقضي بها الآن من جانـب المحاآم " عقوبة التعزير" ـ بيان مـدى ملائمة  ٤

  . لتحقيـق الأغـراض المرجوة من العقوبـة 

  

  اؤلات  البحث تس

  .على جريمة الزنا بدلاً من الحد ؟ " عقوبة التعزير"  ـ متى يجب تطبيق ١

ة     ٢ ر " ـ ماهي ة التعزي وع     " عقوب ث الن ن حي ا م ة الزن ى جريم ق عل ن أن تطب ي يمك الت

  .والمقدار ، وبيان خلاف الفقهاء حول ذلك ؟ 

 على جريمة الزنا ؟  " عقوبة التعزير"  ـ  ما هي طرق تنفيذ ٣

ا    " عقوبة التعزير" ـ ما هو المطبق الآن من قبل المحاآم بخصوص  ٤ ـة الزن ى جريم  –عل

  . من حيث استحقاق التعزير ، ونوعه ومقداره ؟ 

  
  
  
  
  

  :منهج البحث
  :لقد سلك الباحث في آتابة هذا البحث منهجاً علمياً موضوعياً مقارناً يمكن إجماله فيما يأتي
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  :لى النحو التالي  عرض المسألة الفقهية ع–أولاً 

  . تناول الباحث المسألة الفقهية المتعلقة بموضوع البحث وبيان ما فيها من اتفاق واختلاف ) ١
راد النصوص        ) ٢  فإذا آانت المسألة الفقهية متفقاً عليها بين هذا الاتفاق وأثبت ذلك مع إي

  .الدالة على هذا الاتفاق
ى            فيها حاول  استخلاص    اً أما إذا آانت المسألة مختلف     ) ٣ ول إل ل ق  أقوال الفقهاء ونسب آ

أصحابه ثم ينتقل إلى عرض الأدلة فيبدأ بعرض أدلة القول الأول مبيناً وجه الدلالة وما               
اني، والثالث                            ول الث ة الق ى أدل ل إل م ينتق ه إن وجد، ث دليل من نقاش ودفع ورد على ال

  .وهكذا مراعياً فيها ما راعى  في أدلة القول الأول
ا             حاول الباحث التو   ) ٤ فيق بين الأقوال والأدلة لأن العمل بالدليلين إن أمكن التوفيق بينهم

وال أو الآراء، إذا                     رجيح أحد الأق ى ت د إل أولى من إهدار أحدهما، فإن تعذر التوفيق عم
ع                               ه من جلب مصلحة أو دف ى الأخذ ب ا يترتب عل دليل، ولم وة ال راجح لق ه ال ه أن بدا ل

  .وأهدافها العامةمفسدة أو لإتساقه مع مقاصد الشريعة 
دة                : ثانياً ة المعتم ذاهب الأربع ى الم ه عل ة،    ( اقتصر الباحث في بحث ة والمالكي الحنفي

ر           ) والشافعية، والحنابلة  دون غيرها لشهرتها وأحياناً يذآر مذهب الظاهرية وراعى عند ذآ
  .أقوال الفقهاء ترتيبها حسب أقدمية آل مذهب

ية في جوانب البحث مع الاستفادة والاستنارة           رجع الباحث إلى المصادر الأصل    : ثالثاً
  .ببعض البحوث والدراسات المعاصرة

اً امس : رابع صل الخ ل الباحث الف صلاً جع ضايا اًتطبيقيف اذج من ق ك بعرض نم  وذل
ان                 جرائم   ه وبي التعليق علي ام ب الزنا التي حكم فيها بأحكام تعزيرية وبين الحكم وحيثياته وق

  .جهة الباحثمدى ملاءمته للعقوبة من و
  :راعى الباحث الدقة في ترتيب الأدلة آالآتي : خامساً

  .اً أرقام الآيات وأسماء السور وجعل ذلك في حاشية البحثني القرآن مب– ١
در – ٢ تن بق ي الم واردة ف ث ال ريج الأحادي ث بتخ ام الباح ث ق ة حي سنة النبوي  ال

  :المستطاع متبع الآتي 
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  .ن أو أحدهما اآتفى بالإشارة إليه ولا يطيل  إذا آان الحديث في الصحيحي–أ 

ذا      –ب  ي ه ة والمتخصصة ف ديث المعروف ب الح ى آت ه إل ا أرجع ن فيهم م يك  إن ل

م          . الشأن لام أهل العل ذآر آ ك، وي ين ذل فإن آان أحدهم قد صححه أو ضعفه ب

  .حول هذا الحديث

صفحة         –جـ   التي سبق    إذا تكرر ذآر الحديث مرة أخرى فإنه يشير إلى الحاشية وال

  .تخريج الحديث فيها، وأحياناً يذآر تخريجه بإيجاز

م                      : خامساً ر العل د مرور ذآ رهم في البحث وعن ذين ذآ ة الأعلام ال قام الباحث بترجم

  .مرة أخرى، فأنه لا يشير إلى سبق ترجمته

ا من                     : سادساً ائج التي توصل إليه ا أهم النت قام الباحث بعمل خاتمة للبحث بينت فيه

  .سته لهذا البحث في هذا الموضوعخلال درا

ابعاً ا         : س وع إليه هولة الرج ارئ س يح للق ي تت ارس الت الة بالفه ث الرس ل الباح ذي

  :والاستفادة منها وتشتمل على

  . فهرس المصادر والمراجع  ) ١

  . فهرس الآيات القرآنية ) ٢

  . فهرس الأحاديث  ) ٣

  .  فهرس الأعلام ) ٤

  .فهرس عام لموضوعات البحث ) ٥

ي  اط الت م النق ذه أه صر    ه ك ح ي ذل ث، ولا يعن ذا البح داده له ي إع ث  ف لكه الباح  س

  .المنهج في تلك النقاط
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  :حدود  البحث 
   : من ناحية الموضوع ـ أ 

ة      ر لجريم ة التعزي وى عقوب ذا البحث س لال ه ن خ ث م اول الباح م يتن ا،ل  دون الزن

ى ا         واحي ، عل ض الن ي بع رج ف ان ع رائم ، وإن آ ات أو الج ن العقوب ا م ات غيره لعقوب

ة من البحث من                          ذي يتفق مع الغاي در ال ا ، بالق الأخرى، والجرائم الأخرى المرتبطة بالزن

  . قبيل استكمال جوانبه 

   :المكان من ناحية -ب 
ة           ى جريم ر عل تناول الباحث من خلال هذا البحث القضايا المحكوم فيها بعقوبة التعزي

ة         الزنا ، والصادرة من ا لمحاآم الشرعية  بمكة ال          ى الغاي مكرمة ، وقام بتحليلها للوصول إل

   .المنشودة من مطابقة النصوص النظرية بالواقع العملي 
   :  من ناحية الزمان-ج 

ى           ـر عل ة التعزي ا بعقوب وم فيه ضايا المحك ذا البحث الق اول الباحث من خلال ه     تن

ر لال الفت ة خ ة المكرم شرعية بمك اآم ال ن المح صادرة م ا ، وال ة الزن ام جريم ن ع ة م

  .     هـ ١٤٢٢هـ إلى عام ١٤١٧

  :  المصطلحات والمفاهيم

ل   :  ـ مفهوم الجريمة  ١ ان فع محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير ، وهي إما إتي

ا شرعية ، إشارة                     منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به ، وقد وصفت المحظورات بأنه

  .)١(إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة

  . )٢( زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر أو ترك ما أمر:العقوبة ـ مفهوم ٢

التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، أي أنه عقوبة على جرائم  :  ـ  مفهوم التعزير  ٣

  . لم تضع لها الشريعة الإسلامية عقوبة مقدرة ، تبدأ بالنصح وتصل إلى القتل

  

  

                                                 
  .١/٦٦ التشريع الجنائي الإسلامي ، -عبد القادر عودة     (1)

  .٣٦٤ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص–  الماوردي     (2)
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  : ابقه الدراسات الس
   

وان              اب بعن ن        " من الكتابات السابقة حول موضوع الدراسة آت د اب رات عن الحدود والتعزي

  .)١("القيم دراسة وموازنة

ذا الموضوع          ة في ه ه للكتاب بدأ المؤلف بمقدمة فيها تعريف عن الكتاب والدوافع التي دفعت

  .وقد ذآر المؤلف في هذا الكتاب أنواع العقوبات التعزيرية وصنفها

ا هو مرآب           رم وم الإتلاف والغ الأموال آ فمنها ما يتعلق بالأبدان آالجلد والقتل وما يتعلق ب

  .منها آجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه

وس           إيلام النف ات آ ق بالمعنوي ا يتعل ي وم الحبس والنف د الإرادة آ ق بتقيي ا يتعل ا م ومنه

  .بالتوبيخ والزجر

تاب آثير الفائدة حيث يبحث في فقه الإمام ابن القيم وفي التحقيق وعلى أية حال فإن هذا الك  

ره                       ا مع غي ا التقى فيه اً م ذاهب مبين والموازنة والترجيح بين رأي ابن القيم وغيره من الم

ذلك          ة وب وما انفرد به عن المذاهب الفقهية المشهورة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل

  .ية بجلاءتبرز مكانة ابن القيم العلم

ارس الخاصة     ى الفه لاع عل د الاط ة المتخصصة وبع ات العام ي المكتب لال البحث ف ن خ م

ى          ين إل ة تب ا بالمملك د العلي ات والمعاه ي الكلي دآتوراه ف ستير وال ائل الماج   برس

  :  ما يلي 

  ٢"  الجانب التعزيري في جريمة الزنا : " الدراسة الأولـى: أولاً 

   : ـ موضوع الدراسة وأهدافها١

ه،  :       اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب ، الباب الاول     التعريف العام للتعزير وما يتعلق ب

ه ، والفصل                   ة ل ويحتوى على ثلاثة فصول ، الفصل الاول في بيان التعزير والأسباب الداعي

                                                 
  . هـ١٤٠٣د، تأليف بكر عبد االله أبو زي)     ١(
محمد على سنان ـ بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير ـ المعهد العالى للقضاء جامعة الامام محمد )   2(

 . هـ١٤٠٠بن سعود الاسلامية 
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ات         ع العقوب ر م اع التعزي ي اجتم ث ف صل الثال ة والف ات التعزيري وع العقوب ي تن اني ف الث

 لانتطبيق العقوبات التعزيرية وإقامتها وما يتعلق بذلك وفيه فص        :  قدرة ثم الباب الثاني     الم

، ثم الباب الثالث وفيه خمسه فصول وتكلم فيه عن إختلال حد الزنى ومايتعلق بذلك وهدف               

ذي هو                       ر ال ة فى التعزي درة والمتمثل ر المق شرعية غي هذا البحث بيان جزء من العقوبات ال

  .ة الإسلامية والدال على أنها الصالحة والمناسبة لكل زمان ومكان ميزة للشريع

  : ـ منهج الدراسة وأدواتها ٢

ة       سنة النبوي اب وال ن الكت صوص م تنباط الن ى اس ته عل ى دراس ث ف د الباح       اعتم

  .وجمع مادة البحث من الكتب والمؤلفات الفقهية للائمة المذاهب المختلفة 

  :سة  ـ أهم نتائج هذه الدرا٣

ن فرحون       ـلامة اب و تعريف الع ـزير شرعاً ه اريف التع ن تع راجح م ر ( أ ـ    إن ال التعزي

  ).تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا آفارات 

  .ب ـ  إن أوجه الخلاف بين الحد والتعزير واحد وعشرون وجهاً 

  .ت التي نص عليها الفقهاء فقط ج ـ   إن الراجح جواز أن يبلغ بالتعزير القتل في الحالا

  .د ـ   إن نفى نصر بن حجاج لم يكن بسبب جماله 

  .هـ ـ  إن الراجح في حكم اللواطة هو قتل مرتكبها حكماً 

  .و ـ   إن الراجح في المستأجرة للزنى وجوب الحد على المرتكب 

ل مطل                    -ز       ا، هو القت د عليه د العق رحم بع اً سواء آانت       إن الراجح في حكم واطئ ذات ال ق

  .المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة

  .  إن التعزير يكون عقوبة للخنثى المشكل في حالة زناه وآذا فيمن زنى به-حـ 
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  .)١("عقوبة النفي والتغريب حداً وتعزيراً دراسة مقارنة"  :الدراسة الثانية: ثانياُ

  : موضوع الدراسة وأهدافها– ١

  .بعة أبواب وخاتمةاحتوت الدراسة على مقدمة وأر

ات       ذه العقوب لامية وأن ه شريعة الإس ي ال ات ف ة العقوب ة أهمي ي المقدم ين الباحث ف   ب

رادع عن  ة هي ال ع وإصلاح المجرمين وأن العقوب ا شرعت إلا من أجل إصلاح المجتم م

  .ارتكاب الجرائم

ك                 غ ذل ه وتبلي ة من اس   وأن المساهمة في بيان النظام الجنائي الإسلامي ولو في جزئي  الن

  .أمر جليل القدر عظيم النفع يستحق العناية وبذل الجهد

  .وأن دراسة الموضوع تعني الإطلاع على الفقه الجنائي الإسلامي

  : منهج الدراسة وأدواتها – ٢

اء        اعتمد الباحث في دراسته على استنباط النصوص من الكتاب والسنة، وذآر آراء فقه

 في البحث مع ذآر الخلاف ومناقشة الأدلة والترجيح         المذاهب الفقهية في آل مسألة مطروحة     

  .ما يقويه الدليل

  :  أهم نتائج هذه الدراسة- ٣

ان،               ) ١ أن الشريعة الإسلامية في ناحية نظامها العقابي صالحة للتطبيق في آل زمان ومك

  .وأن تطبيقها على وجهها الصحيح يغني المسلمين عن القوانين الوضعية

 الأبكار هي الوسيلة الناجحة والحاسمة لمادة الزنا الذي غالباً  أن عقوبة تغريب الزناة  ) ٢

  .ما ينشأ عن المصاحبة والمؤانسة فالتغريب يبعد الجاني عمن آان يعرفهم ويعرفونه

ه                  ) ٣ ذي ارتكبت في  أن هناك فئات من المجرمين تقتضي المصلحة إبعادهم عن المحيط ال

  .الجريمة

  

   ١" ساليب التحقيق في جرائم الاغتصاب وهتك العرضا: "الدراسة الثالثة: ثالثا      

                                                 
  .هـ١٤٠٥ جامعة أم القرى، – بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير –عطية عبد االله المالكي )     ١( 
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  :  ـ موضوع الدراسة وأهدافها ١

سمين       ى ق انوني             :     أحتوت الدراسة عل شرعى والق دخل ال ه عن الم م في سم الأول وتكل الق

وانين الوضعية     ى الق صاب ف ة الاغت ا عن جريم م فيه صول وتكل ة ف دي وثلاث صل تمهي وف

وانين     ي الق رض ف ك الع ة هت ى      وجريم رض ف ك الع صاب وهت ي الاغت عية وجريمت  الوض

وتكلم فى القسم الثاني عن الجانب الفني والاجرامي للتحقيق فى جرائم            . الشريعة الاسلامية 

  . الاغتصاب وهتك العرض وآيفية تنفيذ العقوبات فيهما 

  :ـ منهج الدراسة وأدواتها٢

عتمداً على الإحصائيات والبيانات         اتبع الباحث فى دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي م       

  .التي توضح عدد الجرائم ونوعها وتوزيعها وشخصية مرتكبها 

  :ـ أهم نتائج هذه الدراسة ٣

  .أ ـ   تميز الشريعة الإسلامية وتفوقها فى معالجتها لجرائم الاغتصاب وهتك العرض 

  .لجرائم ب ـ  أهمية دور الفحوصات الطبية والمخبرية في آشف غموض الكثير من ا

ائز             ا ج م بموجبه رائن والحك شرعية هى ق ة من الوجهة ال ة والمخبري ج ـ  الفحوص الطبي

  .طالما أطمان القاضي إليها 

د ـ   الفحوص الطبية والمخبرية من الوجهة القانونية يحكم بموجبها وللخبير وضع قانوني 

ه م             ه من عدم م الأخذ برأي روك لارادة  مصرح به إلا أن أمر تكليفه من عدمه ومن ث ت

  . وتقدير المحكمة المختصة بنظر القضية 

اآم                      رى أن المح ذلك ن اآم ل وـ    إن نظام القضاء السعودي أوضح الاختصاص النوعي للمح

الكبرى تختص بنظر جرائم الاغتصاب بينما تختص المحاآم الجزئية المستعجلة بنظر           

  .جرائم هتك العرض 

بة الإجرام الجنسي حيث تطبق حدود االله أو حيث       د ـ   إن الإحصائيات بينت انخفاض نس    

  . تكون العقوبة رادعة بمافيه الكفاية 

                                                                                                                                               
 ـ بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير ـ المرآز العربي للدراسات الأمنية ـ    محمد عائض الزهراني) ١(

  . هـ١٤٠٧للتدريب ، عام 
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  .١" التعزيزات البدنيه وموجباتها في الفقه الإسلامي :"الدراسة الرابعة: رابعاً 

  :ـ موضوع الدراسة وأهدافها ١
زات البد       واع التعزي شروعيته وأن ر وم ف للتعزي ى تعري ة عل وت الدراس ة        احت ني

  .وموجباتها ومسقطات العقوبة التعزيرية 

  .ـ منهج الدراسة وأدواتها ٢
ي   اء ف إبراز آراء الفقه ك ب ارن وذل تنباطي المق نهج الاس ته الم ي دراس ع الباحث ف       اتب

ذاهب    ق عرض م ك عن طري ا وذل ان حكمه ة وبي زات البدني ك التعزي ة بتل سائل المتعلق الم

  .ئل الخلافية الفقهاء وبيان الأقوال في المسا

  : ـ أهم نتائج هذه الدراسة٣
  .ـ إن العقوبة في الشرع تهدف فيما تهدف إليه إلى ردع المجرم وزجره ١

  .ب ـ إن العقوبة فى الشرع تتفاوت فتتناسب مع أنواع الجرائم وأصناف المجرمين 

 تتفاوت ج ـ   إن العقوبات التعزيرية غير محددة الجرائم غير معينة وهى قسم من العقوبات 

  . في خفتها وشدتها لتتناسب مع آل جريمة لم يرد فيها عقوبة مقدرة 

أي حال      د ـ     إن التوسع في العقوبات التعزيرية مفيد لكون العقوبة فعلاً مباحاً فلا يجوز ب

  .أن يعاقب الإنسان بفعل محرم 

شر       صد ال ع مق ق م دأ يتف سه مب ات متجان ى مجموع ين ال سيم المحبوس ن و ـ    إن تق ع م

  . المعاقبة بالحبس 

  .هـ ـ    لا أثر للتقادم فى إسقاط العقوبات البدنيه 

   ١)٢(" الشذوذ الجنسي وعقوبته فى الفقه الاسلامي: "  الدراسة الخامسة: خامساً 

  : ـ موضوع الدراسة وأهدافها ١
شذوذ الجنسي وتعر                  ه ال دي  عرف في يف        قسم الباحث الرسالة الى مقدمه وفصل تمهي

م فى                    ا واضرارها وتكل شذوذ الجنسي وحكمه واع ال العقوبة وتكلم في الفصل الاول عن أن

م فى                     م تكل رار ، ث ة والإق شهادة والقرين الفصل الثاني عن اثبات الشذوذ الجنسي بالبينة وال

                                                 
 هـ١٤٠٨عبد االله بن صالح الحديثي بحث مقدم لنيل درجة الدآتوراه ـجامعة الامام محمد بن سعود  )١(
لي للقضاء جامعة الامام محمد بن أحمد فهد المروني  ـ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ـ من المعهد العا) ٢(

 .هـ١٤١٧ سعود
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ى                           سحاق ، ومن أت وط وال وم ل ة ق شذوذ الجنسي وشمل عقوب ة ال الفصل الثالث عن عقوب

  . ء البهيمة ، والاستمنا

  .       وهدف البحث إلى جمع أراء العلماء في جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبته 

  : ـ منهج الدراسة وأدواتها ٢
ة وجمع              سنة النبوي اب وال ى استنباط النصوص من الكت      اعتمد الباحث في دراسته عل

طب من   مادة البحث من الكتب والمؤلفات الفقهية للائمة المذاهب المختلفة أوضح موقف ال  

  .ممارسة تلك الأفعال 

  :ـ أهم نتائج هذه الدراسة ٣
اد ومصالحهم فى      أ ـ    إن الشريعة الإسلامية سريعة آاملة متكامله أتت بما فيه صلاح العب

  .الدنيا والاخرة وانها صالحة لكل زمان ومكان 

كام االله ب ـ   انتشار ظاهرة الشذوذ فى هذا العصر مما يتطلب الوقوف بحزم ضده وتنفيذ أح 

  .فى المقارفين لهذا العمل  

سانياً ولا يتفق      (:ج ـ    اتضح أن الشذوذ الجنسي هو   ألوف إن ر م آل فعل جنسي شاذ وغي

  )مع ما خلق االله من أجله الغريزة الجنسية وهو الانسال 

شروط         ى ال شذوذ الجنسي وهى مقيس عل د ـ    إن هناك شروط خاصة فى الشهادة على ال

  . شهود الزني وآذلك بقية الحدود والتعزيرات التى تشترط فى

ه           ه فإن ا إذا قويت القرين ة الحدود وانه ات آاف لإقام هـ ـ   إن القرائن لايؤخذ بها آدليل إثب

  .يؤخذ بها في تعزير المتهم 

وع       ت موض ة تناول ذه الدراس سابقة أن ه ات ال ن الدراس ة ع ة الحالي ز الدراس         ويمي

جريمة الزنا في الفقه الإسلامي بصفة مستقلة وتبحث الموضوع من            العقوبة التعزيرية في    

ا      ز بالجوانب   جميع جوانبه، آم ا               تتمي ضايا جرائم الزن ى بعض ق ة التي أجريت عل  التطبيقي

المحكوم فيها بعقوبات تعزيرية بخلاف تلك الدراسات التي تفتقر إلى الجانب العملي المتمثل      

  .في الدراسة التطبيقية للموضوع
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  خطة البحث 
يحتوى هذا البحث على فصول ومباحث، وفروع، سلك الباحث في تقسيم هذا البحث   

ة البحث،              ه مقدم اول من خلال دي، تن مسلكاً يتفق مع تحقيق الغاية منه ، مبتدأ بفصل تمهي

  .ومشكلته، وأهميته،  وأهدافه، وتساؤلاته، وحدوده، ومصطلحاته، ومفاهيمه 

صل الأو  صص الف م خ ا          ث ا وأرآانه ه ، تعريفه ن خلال اول م ا ، وتن ة الزن ل لجريم

  .وعقوبتها الحدية 

ه التعريف  اول من خلال شكل خاص ، وتن ر ب ة التعزي اني لعقوب م خصص الفصل الث       ث

  .بعقوبة التعزير ،  تعريف التعزير ، وتنوع العقوبة التعزيرية  وتطبيقها 

اول من                    ثم خصص الفصل الثالث للتعزير عن تخلف         ا، وتن ة الزن  شرط الحد في جريم

ا               خلاله وطء الميتة واللواط واتيان البهائم والسحاق وتمكين المرأة نفسها من حيوان والزن

درأ الحد،                           د وجود شبهة ت ر عن ع للتعزي م خصص الفصل الراب بالصغيرة أو من صغير،  ث

ا والمختل   ق عليه ع المتف سامها والمواق شبهة وأق ه ال ن خلال اول م ق وتن ي تحقي ا ف ف فيه

شبهة فيها، والتعزير فيما دون الوقاع من أفعال ، والخلاف بين العلماء في التغريب هل هو           

  .حد أم تعزير، والأسباب المؤدية لسقوط عقوبة التعزير 

شرعية                ام ال ى الأحك      ثم خصص الفصل الخامس للدراسة التطبيقية التي قام بإجرائها عل

ة              الصادرة من المحاآم الشر    ى جريم ة عل ات تعزيري عية بمكة المكرمة والتي تتضمن عقوب

  . الزنا

ائج البحث                    ه ، ونت ا توصل إلي ك فخطة      .        ثم الخاتمة التي ضمنها  خلاصة م ى ذل وعل

   -:البحث على النحو التالي 

  الفصل التمهيدي

  ويشتمل على 

  : د مشكلة البحث  ـ تحدي٢:                                         ـ المقدمة ١

  : ـ أهداف البحث ٤:                                   ـ أهمية البحث ٣

  : ـ حدود البحث ٦:                                ـ تساؤلات البحث ٥

   : ـ خطة البحث ٨:                       ـ المصطلحات والمفاهيم ٧
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  الفصل الأول 
   عقوبتها الحدية -آانها  أر- تعريفها -جريمة الزنا 

  : مباحث أربعةوفيه 

  
  : تعريف جريمة الزنا : المبحث الأول 

  :             وفيه ثلاثة مطالب 
  تعريف جريمة الزنا في اللغة  :           المطلب الأول 
  تعريف جريمة الزنا في الاصطلاح :           المطلب الثاني 
    هتمام الشرع بجريمة الزنا أسباب ا:           المطلب الثالث 

  
  :  وفيه مطلبان -أرآان جريمة الزنا   : المبحث الثاني 

  
            المطلب الأول الوطء المحرم 

  )تعمد الوطء المحرم ( القصد الجنائي :           المطلب الثاني 
    وفيه ثلاثة مطالب - العقوبة في الشريعة الاسلامية: المبحث الثالث 

  تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً : لمطلب الاول        ا
  خصائص العقوبة في الشريعة الاسلامية :        المطلب الثاني 
  الهدف من العقوبة :        المطلب الثالث 

  : وفيه خمسة مطالب– العقوبة الحدية في جريمة الزنا: المبحث الرابع 

  تعريف الحد لغة وأصطلاحاً :         المطلب الأول 
  أنواع الحدود  :         المطلب الثاني 
  شروط حد الزنا:         المطلب الثالث 
  خصائص حد الزنا :         المطلب الرابع 
  .عقوبة الزانى المحصن وغير المحصن:         المطلب الخامس
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  الفصل الثاني
  العقوبة التعزيرية 

  وفيه ثلاثة مباحث  
  زير، ودليل مشروعيته، وحكمة تشريعه تعريف التع: المبحث الأول 

  :                 وفيه أربعة مطالب 
  تعريف التعزير لغة واصطلاحاً  :          المطلب الأول 
  دليل مشروعيته :          المطلب الثاني 
  حكمة تشريعه:          المطلب الثالث 
  الفرق بين الحد والتعزير  :          المطلب الرابع 

  :   وفي أربعة مطالب -تنوع العقوبات التعزيرية   : بحث الثاني الم
  أقسام التعزير :         المطلب الأول 
  أنواع التعزير :         المطلب الثاني 
  .اجتماع التعزير مع الحد:         المطلب الثالث 
  اجتماع التعزير مع الكفارة  :        المطلب الرابع 

    وفيه ثلاثة مطالب -يق عقوبة التعزير تطب: المبحث الثالث 
  آراء العلماء في تحديد مقدار التعزير:            المطلب الأول 
  .العقوبات التعزيرية هل هي واجبة على الإمام أم حق له:           المطلب الثاني 

  .شروط وجوب التعزير:      المطلب الثالث       

  الفصل الثالث
   الحد  في جريمة الزناالتعزيرعند تخلف شرط

  :وفيه ستة مباحث
  في وطء الميتة :       المبحث الأول 
  في اللواط :       المبحث الثاني 
  في اتيان البهيمة :       المبحث الثالث 
  السحاق :       المبحث الرابع 

  في تمكين المرأة نفسها من حيوان :        المبحث الخامس 
   أو من صغير - الزنا بالصغيرة في:       المبحث السادس 
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  لفصل الرابع ا
  التعزير عند وجود شبهة تدرأ الحد

  :وفيه خمسة مباحث 
  .تعريف الشبهة وأقسامها :       المبحث الأول 

  المواضع المتفق عليها والمختلف فيها في تحقيق شبهة فيها :       المبحث الثاني 

  : وفيه أربعة مطالب-الوقاع من أفعالالتعزير فيما دون :       المبحث الثالث 

  المباشرة الفاحشة :       المطلب الأول  

  الفعل الفاضح :       المطلب الثاني 

  .حكم المباشرة الفاحشة والفعل الفاضح وما شابهها:        المطلب الثالث

  الاستمناء :       المطلب الرابع 

   .يب هل هو حد أو تعزير  الخلاف بين العلماء في التغر :المبحث الرابع

  : وفيه ثلاثة مطالب  -مسقطات العقوبة التعزيرية :  المبحث الخامس

  . تعرف المسقط لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

  .العفو: المطلب الثاني 

  .التوبة: المطلب الثالث

   

  الفصل الخامس

  ية  التطبيقية على قضايا جريمة الزنا المحكوم فيها بعقوبة تعزيرةالدراس

  .خاتمة البحث 

  .النتائج 

  .المراجع 

  .الفهارس 
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  الفصل الأول 
   عقوبتها الحدية - أرآانها - تعريفها -جريمة الزنا 

: مباحث أربعةوفيه   

  
  : تعريف جريمة الزنا : المبحث الأول 

  :             وفيه ثلاثة مطالب 
  تعريف جريمة الزنا في اللغة  :           المطلب الأول 

  تعريف جريمة الزنا في الاصطلاح :        المطلب الثاني    
    أسباب اهتمام الشرع بجريمة الزنا :           المطلب الثالث 

  
  :  وفيه مطلبان -أرآان جريمة الزنا   : المبحث الثاني 

  
            المطلب الأول الوطء المحرم 

  )وطء المحرم تعمد ال( القصد الجنائي :           المطلب الثاني 
    وفيه ثلاثة مطالب - العقوبة في الشريعة الاسلامية: المبحث الثالث 

  تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً :        المطلب الاول 
  خصائص العقوبة في الشريعة الاسلامية :        المطلب الثاني 
  الهدف من العقوبة :        المطلب الثالث 

: وفيه خمسة مطالب– حدية في جريمة الزناالعقوبة ال: المبحث الرابع   

  تعريف الحد لغة وأصطلاحاً :         المطلب الأول 
  أنواع الحدود  :         المطلب الثاني 
  شروط حد الزنا:         المطلب الثالث 
  خصائص حد الزنا :         المطلب الرابع 
  .حصنعقوبة الزانى المحصن وغير الم:         المطلب الخامس
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  الفصل الأول

  وفيه أربعة مباحث:  عقوبتها الحدية – أرآانها – تعريفها –جريمة الزنا 

  :تعريف جريمة الزنا : المبحث الأول 

ى       ل عل ل المل ق أه د أتف ام، وق ائر العظ ن الكب و م ة، وه شة عظيم رام وفاح ا ح الزن

ط  ة ق ي مل ل ف م يح ه ول ة ع . تحريم ه جناي دود، لأن د الح ده أش ان ح ذا آ ى الأعراض وله ل

Ÿω ®:والأنساب، قال تعالى  uρ (#θ ç/ u ø) s? #’ oΤ Íh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈        

  ٣٢سورة الإسراء، آية 

الى   ال تع ⎪⎦t  ®:وق Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ Ÿω uρ tβθ è= çF ø) tƒ }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# 

tΠ § xm ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹ yè ø9 $# 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ ⎯ ÏµŠ Ïù $ ¸Ρ$ yγ ãΒ 〈   ٦٨ سورة الفرقان، آية  

  :تعريف جريمة الزنا في اللغة : المطلب الأول 

  :عرف علماء اللغة الزنا فقال أبن فارس 

  معروف، يُمد ويُقْصَر، قال الفرزدق يخاطب رجلاً يكنى أبا حاضر: ا الزن

  أبا حاضر مَنْ يَزْن يُعْرف زناؤهُ        ومن يشرب الخرطوم يُصبح مُسكراً

  . المخمور-  بفتح الكاف -الخمر، والمسَكَر: والخرطوم

ح أفصحهو لِزْنيةٍ ولَزِنْيَة، والفت: زنوي، ويقال: ويقال في النسب إلى الزنا 
)١(

.  

وهو في آتاب االله تعالى مقصور: وقال ابن دريد
)٢(

.  

  :وقال الفيروز أبادي 

اء ى وزَنِ ي زن ي يزن سرهما-زن اً : - بك اه ، وفلان اء، بمعن اة وزن ي مُزان رَ ، وزان : فَجَ

ابن زنَي : نسبه إلى الزنا وهو ابن زَنْيةٍ وقد يكسر 
)٣(

.  

  

                                                 
.١/٤٤٠مجمل اللغة، . أبو الحسين احمد بن فارس)     ١(  

.٣/٢٥٥أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد ، جمهرة اللغة، )     ٢(  

.٢/١٦٩٥مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، القاموس المحيط)     ٣(  
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  :وقال ابن منظور

ى ا صر، زن د ويق ا يم رأة،  الزن ذلك الم دودة وآ اءً مم صور، وزن ى مق ي زن لرجل يزن

ة أهل الحجاز         : وقال اللحياني   . أي تباغي   : والمرأة تزاني مزاناةً وزناء      الزنى مقصور لغ

ضاق: الضيق وزنا الموضع يزنو: والزنا ممدود لغة بني تميم وأصل الزنا 
)١(

.  

  . غير عقد شرعيعلى ما دون مباشرة المرأة الأجنبية من) الزنى ( ويطلق 

  .النظر : فزنا العين 

  .النطق: وزنا اللسان 

  .اللمس: وزنا اليد 

ال            )٢(آما جاء في حديث أبي هريرة      ه وسلم ق :  رضي االله عنه أن رسول االله صلى علي

ان            "  ة العين ى لا محال ان       : آتب على ابن آدم نصيبه من الزن ا النظر، والأذن ا  : زناهم زناهم

ا : الاستماع، واللسان    د    زن لام، والي بطش، والرجل     : ه الك ا ال ا الخطى، والقلب     : زناه : زناه

  .)٣("يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

  

  :تعريف جريمة الزنا في الاصطلاح : المطلب الثاني 
  :اختلف الفقهاء في تعريف الزنا على النحو التالي 

                                                 
.١٤/٣٥٩لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، )     ١(  

وقيل اسمه عبد م وقيل عمير وروي عنه أنه قـال           . أبو هريرة عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عتاب الدوسي            : هو)      ٢(

كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسماني رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيت أبا هريرة لأني وجـدت                       

قال البخاري روي عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في               . ا في كمي فقيل لي أبو هريرة      هرة فحملته 

كان من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والزمهم له صحبة على شبع بطنه فكانت يده مع يـده                    . عصره وقال الحاكم  

).٧٩-١٢/٦٣الإصابة . (هـ وقيل بعدها بسنة أو سنتين٥٧ توفي سنة .يدور معه حيثما  دار إلى أن مات ولذلك كثر حديثه    
ورواه مسلم في   . ٢/٣٣٨ سنن أبي داود     -٢١٥٢أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر حديث رقم                )     ٣(

  ١١٢٧ صحيح مسلم ص -٢٦٥٧كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، حديث رقم
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ه     - اف بأن ه الأحن ر       " عرف ي غي ل ف ي القب رأة ف ل الم و وطء الرج بهة  ه ك وش المل

   .)١("الملك

"وطء مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه بإتفاق تعمداً" وعَرَّفه المالكية بأنه   -
)٢( .  

اً             " وعرفه الشافعية بأنه      - شبهة مشتهى طبع إيلاج الذآر بفرج محرم لعينه خال من ال

")٣(.  

فعل الفاحشة في قبل أو دبر " آما عرفه الحنابلة بأنه 
")٤(.  

التحريم أو هو   " ية بأنه   وعرفه الظاهر  وطء من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم ب

   .)٥("وطء محرمة العين

رم    وطء المح و ال ا ه ى أن الزن اً عل ا جميع اريف يلاحظ اتفاقه ذه التع ي ه ل ف والمتأم

وطء المحرم، فنجد                    ة ال الحاصل عن طريق العمد، آما يلاحظ الاختلاف الجوهري في حقيق

ا                        تعريف الحنفية باع   رأة، أم ل الم وطء في قب رر شرعاً هو ال ا الموجب للحد المق ار الزن تب

الوطء في دبرها فلا يعد زنى، وإنما هو لواط، فالأسماء مختلفة والمعاني مختلفة ومساوئ               

سابقة ، اشتراط التكليف              اريف ال ا التع رزات التي اتفقت عليه ة، ومن المحت الفعلين مختلف

ه             وإيلاج فرج في فرج في غير ملك،       ول ب شافعية آون المفع اق، وزاد ال ك باتف  أو شبهة مل

  .)٦(مشتهى طبعاً

                                                 
.٥/٤٨٦ بدائع الصنائع، -، الامام علاء الدين الكاساني الحنفي٥/١٩٨ ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير)    ١(  

 مواهب الجليل على شرح مختصر خليل       -، أبوعبد االله محمد المعروف بالحطاب الرعيني      ٢/٣٢٤ابن رشد، بدابة اتهد،     )     ٢(
 ٨/٣٨٧.  

.٧/٤٢٢،٤٢٣ اية المحتاج إلى شرح المنهاج، -أبي العباس الرملي شمس الدين محمد بن )     ٣(  
.٧/٣١٢منصور البهوتي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع )     ٤(  

. ١٣/٩٢ المحلى –أبو محمد علي بن أحمد بن حزم )   ٥(  
.هـ١٤٢٠كرة، مذ) الحدود والتعازير( محمد المدني بوساق، التشريع الجنائي الإسلامي . د)     ٦(  
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وبما أن جمهور الفقهاء قد أدخلوا بعض القيود على تعريفاتهم في صور مختلفة حين 

ال            )١(عرفوا الزنا الموجب للحد، ألا إن أبن الهمام الحنفي          ود فق ذه القي د جمع معظم ه : "  ق

ه              إدخال المكلف الطائع قدر حشفته ف      ك وشبهة أو تمكين لا مل الاً وماضياً ب شْتَهاة ح ي قُبل مُ

ه                        ى أدخلت ا حت ره فترآه ى ذآ من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو آان مستلقياً فقعدت عل

ام       " )٢(فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس الموجود منه سوى التمكين          ن الهم فأضاف اب

  .الإآراه وأيضاً الاشتهاءقيد التكليف، والطوع وهو عدم : بهذا التعريف 

  :أسباب اهتمام الشرع بجريمة الزنا : المطلب الثالث 

لما آانت جريمة الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف والأخلاق والفضيلة          

ع          ساب، وقط تلاط الأن ر وإخ ت الأس ع وتفتي اء المجتم ويض بن ى تق ؤدي إل ة، وت والكرام

ه             العلاقات الزوجية، وسوء تربية الأ     يس ل ولاد، بل تفضي إلى ضياع الطفل، فإن ولد الزنا ل

من يربيه، والأم بمفردها لا تستطيع تربيته والقيام بشئونه، لقصور يدها، فيشب على أسوأ              

د والبغضاء، ويبث                   شر الحق ساني، وين الأحوال ويصير عضواً فاسداً في جسد المجتمع الإن

اة            الفساد والإجرام، لأنه ثمرة الجريمة البشعة ا       ا من أخطر أمور الحي لمنكرة، فجريمة الزن

اً في                         ا صريحاً وقاطع ذلك جاء تحريمه ا شديدة، ل ة فيه الطبع والرغب آلها آونها مشتهاة ب

  :الكتاب والسنة وإجماع الأمة

  : أدلة تحريم الزنا - ١

  :من الكتاب العزيز: أولاً
 Ÿω:    قال تعالى    -أ   uρ (#θ ç/ u ø) s? #’ oΤ Íh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈     ،سورة الإسراء

  ٣٢آية 

                                                 
كمال الدين ابن الشيخ الهمام عبد الواحد العالم المشتهر بابن الهمام، علامة زمانه فقيه حنفي مشهور، أخذ عن قـارئ           : ابن الهمام )     ١(

الهداية واشتغل على علماء عصره إلى أن برع وصار محبوب زمانه في علوم كثيرة بلا مدافعة، من أشهر مصنفاته شـرح كتـاب             

). ١٣٢طبقات الفقهاء، طاش كبرى زاده، ص( ٨٦١ة المسمى فتح القدير الذي لم يتم شرح بل أتمه قاضي زاده، توفي سنة الهداي  

.٥/٢٣٦ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، )     ٢(  
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ه           : وجه الإستدلال  ة       -إن النهي بالآية الكريمة جاء صريحاً بأدات  عن   - وهي لا الناهي

ا في      )١(قربان الزنى وهو منطوق الآية، أما فحواها       وم م  فهو تحريم الزنى ذاته، ومن المعل

ى ال         ا              هذه الآية من الانتقال من المنطوق إل ة التي نهجه وي من البلاغة الرائع مفهوم الأول

دمات والوسائل         . القرآن الكريم في خطاباته وأساليبه       ل المق فالنهي عن مقاربته نهي عن آ

ه            ( الموصلة إليه    ه لا تفعل ال ل د من أن يق د  )٢()لأنه إذا قيل للإنسان لا تقرب هذه فهو آآ  وق

ام الألوسي     ه ولا         )٣(علق الإم ى قول سيره عل ى      في تف وا الزن ال - تقرب ه   : ( فق بمباشرة ميادي

ا سبق ولحق                 . فضلاً عن مباشرته  . القريبة أو البعيدة   ى خلاف م ه عل وإنما نهى عن قربائ

  .)٤()ولأن قربانه داع إلى مباشرته. من القتل للمبالغة في النهي عن نفسه

الى -ب  ال تع ⎪⎦t  ®: ق Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ Ÿω uρ tβθ è= çF ø) tƒ }§ ø ¨Ζ9 $# 
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ة من صفات         ذآر االله تعالى في الآيات المتق      ة جمل ذه الآي رحمن  ( دمة على ه اد ال ) عب

اتهم الخاصة             م والتي هي من مقوم ة            " المميزة له شرية في نهاي ا هي خلاصة الب وآأنهم

بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين يحملون       . المعرآة الطويلة بين الهدى والضلال    

  .)٥("اد الشاق الطويلالهدى لهذه البشرية وآأنما هم الثمرة الجنية لذلك الجه

رحمن  (ثم بين في هذه الآية أيضاً جملة أخرى من صفاتهم وسمة من سمات          اد ال ) عب

ى                  "  ريم عل سان الك ة بالإن ومن أجل أن هذه الصفات الثلاث مفرق الطريق بين الحياة اللائق

                                                 
حريم التأفيف للوالدين من    وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق كت        :  معنى منطوق  -أ  : قسم الأصوليون معاني النصوص إلى نوعين       )     ١(

 كضرب الوالدين المفهوم مـن  -وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق     :  معنى المفهوم    -ب .  ولا تقل لهما أف      : قوله تعالى   

). ٢٤١ - ١/٢٣٥شرح المحلى على جمع الجوامع ( الآية نفسها   

.٥/٣٧٩ تفسير الرازي.  فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي)     ٢(  

محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي شهاب الدين  أبو الثناء، محدث أديب من أهل بغداد مولده ووفاته فيها كان سلفي                     : الألوسي)     ٣(

هـ ثم عزل، والألوسي نسبة إلى آلوس وهي مدينة قديمة تقع على الفرات في العراق قرب           ١٢٤٨الاعتقاد تقلد الافتاء ببغداد سنة      

).١/١٨، ٨/٥٣الأعلام للزركلي ( هـ ١٢٧٠نه، أشهر مصنفاته روح المعاني في التفسير ودقائق التفسير، توفي سنة مدينه ع  

. ٥/٦٧روح المعاني . محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي)     ٤(  

.٥/٢٥٧٩سيد قطب، في ظلال القرآن )     ٥(  
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وان . االله ى درك الحي ة إل صة الهابط اة الرخي ي سمات … والحي ا االله ف ك ذآره من أجل ذل

شديد، ومن        . أرفع الخلق عند االله وأآرمهم على االله      . اد الرحمن   عب د ال وعقب عليها بالتهدي

ده       -أي عذاباً   " يفعل ذلك يلق أثاماً    ا بع ه   (  لأنه نتيجة الأثام وفسر هذا العذاب بم يضاعف ل

وإنما هي المهانة . فليس هو العذاب المضاعف وحده) ويخلد فيه مهاناً . العذاب يوم القيامة

  .)١("لك وهي أشد وأنكى آذ

أي لا تقع   ) لا يزنون   ( أن االله مدح عباده المؤمنين بأنهم       . والذي يعنينا من هذه الآية    

ا          ة القبيحة ومفهومه ذه الفعل شيطان         -منهم ه شهوة وال اد ال رهم وهم عب ع من غي ا تق  أنه

  !واسراء الذل والهوان وآيف لا يتصفون بذلك؟

سان              والتحرج من الزنا هو مفرق الط     "  ا الإن شعر فيه ة التي ي اة النظيف ريق بين الحي

دفاً أسمى من                الجنس الآخر ه ه ب أن لالتقائ بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ، ويحس ب

ا إلا       اث فيه ذآران والان م لل ي لا ه ة الت ة الغليظ اة الهابط دم، والحي م وال عار اللح أرواء س

  .)٢("ارضاء ذلك السعار

االله ولا            ويكفينا القطع بحرمة هذه ا     شرآون ب ذين ي لعملية أنها من صفات المشرآين ال

فإن االله قد اعقب هذه     . ومن ناحية أخرى  . يقيمون للقيم وزنا وللكرامة عدلاً، هذا من ناحية         

ه                الصفات بالتوعد على فاعلها بمضاعفة العقاب الذي هو موجب الاثم الذي اقترفه في حيات

و       اً؛ إذ ل ل محرم ارات آون الفع اب         وهو من ام اء العق ه لق ا استحق فاعل اً لم م يكن محرم  ل

  .يوم القيامة. ومضاعفته 

$ ®: قال تعالى –جـ  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% y` àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ø. Î ô³ ç„ 

«! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΡ ÷“ tƒ … 〈 ١٢سورة الممتحنة، آية. [  الآية[  

  :وجه الاستدلال
ات إذا جئن                       ة المؤمن ل مبايع ه وسلم أن يقب أن االله تعالى قد أمر رسوله صلى االله علي

ضاً من مقومات                   لمبايعته على هذه الأسس التي هي المقومات الكبرى للعقيدة والتي هي أي

                                                 
.٥/٢٥٧٩المرجع السابق، )     ١(  

.٥/٢٥٨٠ق المرجع الساب)     ٢(  
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ي عن ادران ال                    ى التخل دعو إل شرك الحياة الاجتماعية الجديدة ، لأنها من أهم الأمور التي ت

اء            . باالله والتدنس بخيانة الناس آافة في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم والصاق التهم بالأبري

  .وغير ذلك من المعاصي. 

ود وشروط دان من بن ضعه المتعاق ا ي زام بم د الت ة إلا عق ا البيع ة . فم ولا أن جريم فل

ة                 ذه البيع ود ه الى من بن ا االله تع زام   الزنى من البنود المحظور فعلها لما قرنه ة الالت  الواجب

  .)١(والتنفيذ والتي من جملتها الشرك باالله وقتل النفس

èπ ® قال تعالى    -د   u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÏΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Í# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? 
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  :وجه الاستدلال بها 
ا       ى فاعله ب االله عل ا رت ائر لم ن الكب ة وم ة محرم ه جريم ن فعل م يك و ل ي ل إن الزان

ا          . استحقاق عقوبة الجلد     ة بهم ة والرأف ة         -ولما نهى عن الرحم ذي أوصى بالرحم  وهو ال

اب المحرمات       لأن العقوبة لم يضعها االله إلا زجراً للنفوس الخب         -مع آل مخلوق   يثة عن ارتك

ة الجزر                   .   ه عقوب ا وضع ل الم لم ام الع ى خراب نظ ولولا أن الزنى من الأفعال الموصلة إل

وا                  ه ويخفف وا بحال ولما حذر الحكام من أن تتغلب عليهم العاطفة والشفقة على الجاني ليرأف

  .عنه ما يستحقه من عقاب

شهير بالفاعل وليخجل الفاسق من     ولما أمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للت        

  . وترتب الذم والعقاب على الفعل يدل على حرمته والمنع من اقترافه)٣(إخوانه الصالحين

ـ  الى  -ه ال تع ’ ® وق ÏΤ# ¨“9 $# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ ω Î) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î ô³ ãΒ èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζ tƒ ω Î) 
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  :وجه الإستدلال من الآية 
ع من            ه المن ا رتب علي ه لم أنه لو لم يكن الزنى حراماً وجريمة مخلة في شرف فاعل

  .من قبل العفيفة والعفيف ولما جعله محرماً على المؤمنين. التزويج بالزاني والزانية 

                                                 
.٨٤-١/٨٣.  العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون-عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي )     ١(  

. ٢:سورةالنور، آية )     ٢(  

. ٦/٣٠٩ تفسير الرازي - فخر الدين بن محمد بن عمر بن الحسين الرازي )    ٣(  
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   :أدلة تحريم الزنا من السنة: ثانياً
أيّ الذنب : قلت يا رسول االله:  رضي االله عنه قال)١(  ما رواه عبد االله  ابن مسعود      - ١

م   : ثم أيّ؟ قال: أن تجعل الله نداً وهو خلقك، قلت  : أعظم ؟ قال   أن تقتل ولدك من أجل أن يطع

("أن تُزاني حَليَلة جارك: قلت ثم أيّ ؟ قال. معك
٢(.  

ه االله           ة الجار قرن ى بحليل ه        ولعظم الزن اً وعدواناً فكأن د ظلم ل الول شرك وقت الى بال تع

سبها فظاعة وهي                         ا يك ة بم سها فهي مقرون يشير إلى أن هذه الفعلة مع أنها فاحشة في نف

  .خيانة مع الجار الذي أوصى االله بحفظ حقه

ا               ومعنى تزانى بها برضاها وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها وإستمالة قلبه

ع                . ش  إلى الزاني وذلك أفح    اً، لأن الجار يتوق اً، وأعظم جرم رأة الجار أشد قبح وهو مع ام

ه والإحسان                  من جاره الذود عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر باآرام

تمكن                            ى وجه لا ي ا عل ه منه ه مع تمكن سادها علي ه وإف ا بامرأت إليه، فإذا قابل هذا آله بالزن

  .)٣(غيره منه آان في غاية القبح

ه         :  رضي االله عنهما قال    )٤( وما روي عن ابن عباس     - ٢ قال رسول االله صلى االله علي

لم  ؤمن، ولا    " وس و م سرق وه ين ي سرق ح ؤمن، ولا ي و م ي وه ين يزن د ح ي العب لا يزن

                                                 
الله ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن قار بن مخزوم كان إسلامه  قـديماً في                   هو أكبر من أن يعرف وهو عبد ا       )     ١(

أول الإسلام قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه وكان سبب إسلامه إنه كان يرعى غنماً لعقبة ابن أبي معـيط                      

بناً غزيـراً، وكـان يعـرف في        فسر به رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخذ شاتاً حائلاً من تلك الغنم فدرت عليه ل                

الصحابة بصاحب السواد والسواك، شهد بدراً والحديبية وهاجر الهجرتين وشهد له رسول االله صلى االله عليه وسـلم                  

هـ ودفن بالبقيع   ٣٢بالجنة، بعثه عمر رضي االله عنه إلى الكوفة مع عمار ابن ياسر، مات رحمه االله بالمدينة المنورة سنة                   

).٣/٩٨٧الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر . (رضي االله عنه وصلى عليه عثمان   
، فـتح البـاري، شـرح صـحيح         ٦٨١١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، حديث رقم          )     ٢(

.١٢/١١٦البخاري  
. ٢/٨١شرح مسلم للنووي )     ٣(  

، أبو العباس الهاشمي القرشي المكي،ثم المدني، ثم الطائفي، الصحابي ابن عم رسول             هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم         )     ٤(
حبر الأمة، وترجمان القرآن لكثرة علمه، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وهو              : االله صلى االله عليه وسلم، يقال له        

كـان عالمـاً بالتفـسير      ". اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل      " :أحد ا لعبادلة الأربعة، دعا له النبي صلى االله عليه وسلم فقال           
.هـ٦٨توفي بالطائف سنة . والعربية، والشعر ، والحساب، والفرائض، وكان آية في الأنساب والشعر  

). ١/٧٥شذرات الذهب (، و )٢/٢٣٠الاصابة          (    
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ل وهو مؤمن                    ل حين يقت ن        " يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقت ة قلت لاب ال عكرم ق

 فإن تاب عاد – وشبك بين أصابعه ثم أخرجها –كذا ه: عباس آيف ينزع الإسلام منه ؟ قال 

 وشبك بين أصابعه–إليه هكذا 
)١(

.   

اه                   : ( )٢(يقول الإمام النووي   ري معن ر الطب ن جري د ب ن محم ر ب و جعف قال الحسن وأب

ويستحق اسم الذم فيقال سارق،      . ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء االله المؤمنين           

ور                      وزان، وفاجر، وفاسق،     ه ن زع من اه ين ا أن معن اس رضي االله عنهم ن عب وحكى عن اب

  .)٣()الإيمان، وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة االله تعالى

ال  - ٣ ه ق رة رضي االله عن ي هري لم  :  وعن أب ه وس ي صلى االله علي ال النب لا : " ق

حين  يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب                    

"يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد 
)٤(

.  

ان                   - ٤ ه الإيم ه فيخرج من  ومما يدل على شناعة الزنا أنه يؤثر تأثيراً سيئاً في مرتكب

ه                   رة رضي االله عن النبي صلى االله علي ا روي عن أبي هري ا، لم ة الزن وقت إرتكابه جريم

ان فوق ر        : " وسلم قال  ان، فك ه الإيم ة  إذا زنى العبد  خرج من إذا خرج من    )٥(أسه آالظل  ف

رواه الترمذي " . ذلك العمل عاد إليه الإيمان    
)٦(

ه             رة رضي االله عن ا روي عن أبي هري  ،وم

                                                 
، فتح الباري شرح صحيح     ٦٨٠٩اة، حديث رقم    أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الحدود، باب إثم الزن        )    ١(

.١٢/١١٦البخاري   
كان محرراً للمذهب الشافعي ومنقحاً له، ولـد بنـوى سـنة            . هو الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي            )     ٢(

( هــ   ٦٧٦، توفي سنة     منهاج الطالبين وروضة الطالبين    -هـ ونوى قرية من أعمال دمشق، له مصنفات كثيرة أشهرها         ٦٣١
). ٨/٣٩٥طبقات السبكي   

. ٢/٤٢شرح مسلم للنووي )     ٣(  

، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري،       ٦٨١٠أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، حديث            )   ٤(
١٢/١١٦ .  

.٣/١٦٠: لأثيرانظر النهاية في غريب الحديث، للإمام مجد الدين ابن ا. الغيمة : الظلة)     ٥(  
. ٧٠٨، الجامع الصحيح، ، ص ٢٦٢٥أخرجه الترمذي في باب لا يزني الزاني حديث )   ٦(  
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ال            ه وسلم ق ه               : " أن رسول االله صلى االله علي ان علي ان وآ ه الإيم ى الرجل خرج من إذا زن

رواه أبو داود". آالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان
)١(

 .  

ه            آما أنه لا     - ٥ ن أبي العاص رضي االله عن ان ب ا روي عن عثم ه لم تستجاب دعوت

اد            : " عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        ادى من ل فين سماء نصف اللي واب ال : تفتح أب

ه ؟ فلا يبقى                             رج عن هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيف

  .)٣(")٢( زانية تسعى بفرجها أو عشاراًمسلم يدعو بدعوة إلا استجاب االله عز وجل له إلا

  
  

  :من الإجماع : ثالثاً
دهم          ن بع صحابة أو م صر ال ى ع صوراً عل ى مق ريم الزن ى تح اع عل ن الاجم م يك ل

فحسب، بل قام الاجماع على ذلك في جميع الأزمان والأجيال والعصور، لا بل لم يكن اجماع 

م وجم   ع الأم اع جمي و إجم ل ه ط، ب لامية فق ة الإس زل االله  الأم ذ أن أن ل من ل والنح ع المل ي

ه إلا من مرق عن حرمات                      ستهون بحرمت م ي ساعة، ول الشرائع على خليقته وحتى تقوم ال

  .)٤(الإنسانية وتجاهل أو جهل مكانة الإنسان والأسرة في المجتمع

  :من المعقول : رابعاً 
ه يغ                    ستقبحه، حيث أن ه ي ى لأن ة الزن م بحرم ر مجرى    إن العقل لو ترك وطبيعته لحك ي

سان، واستفراش لأدمي                     ة الإن ة لكرام ه مهان ام الأسرة والجماعات، وفي الحياة، ويخل بنظ

لا              ى آ ة عل ات المترتب وق والواجب رفين الحق لا الط ضمن لك ذي ي ة ال د الرابط دون عق ب

  .)٥(الزوجين

                                                 
. ٤/٢٩١، سنن أبي داود، ٤٦٩٠أخرجه أبو داود في السنن، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه، حديث رقم )   ١(  

 النهاية في غريـب الحـديث       -ر من أرضه ظلماً وعدواناً      الذي يأخذ العشور من الناس على بضائعهم التي تم        : العشار)     ٢(
.للإمام مجد الدين ابن الأثير  

. ٣٦٤٨، حديث رقم ٣/٢١٤ الترغيب والترهيب –عبد العظيم المنذري )     ٣(  
. ٩/٣٤ المغني -، ابن قدامة ٨/١٧٥ المحلى -أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم)     ٤(  

. ١/٩٧علاقات الجنسية غير الشرعية  ال-عبد الملك السعدي )     ٥(  
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ا مضار                     ر من أن تحصى لأنه ولا شك أن مضار الزنا شنيعة وآثاره ممقوتة وهي أآث

رأة من                     أخلاقية ودي  ى الم ود عل ة وأسرية، فمن الأضرار التي تع نية وجسمانية واجتماعي

ا                        ا لارتكابه ا وذهاب دينه ك عرضها وسلب شرفها وضياع حيائه ذه الفاحشة، هت جراء ه

ة مسرورة  ة من أفظع جرائم المجتمع وهي لاهي راف جريم ائر وإقت رة من أعظم الكب آبي

شرف أسرتها وإلحاق العار بأهلها الأبرياء،      بلحظات قليلة وشهوة حقيرة، ولا ننسى تدنس        

رة                     أتي ثم ا وي د من طريق الزن د يول ذي ق ين ال نساء ورجالاً بلا ذنب ، ثم الجناية على الجن

هذه الجريمة فيتعرض للقتل وهو الغالب وإن عاش فالضياع والفساد والعار اللازم له طول               

ك        آذلك الجناية   . حياته واحتقار المجتمع له ونفورهم منه      على زوجها إن آان لها زوج وهت

ه                 ار ل ة الع ه وملاحق عرضه وضياع شرفه وسمعته وسقوطه بين أصحابه وجيرانه ومعارف

ة       ذه الجريم اث، فه ور وإن ن ذآ ة م ى الأولاد والذري ة عل ه، والجناي د وفات ه وبع دة حيات م

شر ا                    زآم النفوس وتنت ا ت ى أحد لأن رائحته زمن ولا تخفى عل شار  البشعة لا تنسى مع ال نت

  .الريح العاصف وقد قيل إن الجريمة لها أجنحة تطير بها 

ولنا أن نتصور ما يترتب على هذه الجريمة من آثار حينما تدخل الزوجة على أولادها 

لا حق في                       شارآهم ب اً عنهم ي يهم شخصاً غريب وأسرة زوجها مولوداً ليس منهم وتقحم عل

عليها من آثار صحية وإنتشار الأمراض      معيشتهم وشرفهم واسمهم وميراثهم ، وما يترتب        

دز           سيلان والإي ى            . المعدية والخطيرة آأمراض الزهري وال ر مت داء الخطي ذا ال إن ه ذلك ف ل

اقم           ه فيتف د أن ذاق لذت ه بع ستطيع الإقلاع عن وقع فيه الشخص مرة استمرأه وتلذذ به ولا ي

ذلك قصد ا                    ساني، ل اء في المجتمع الإن د ضرره ويصبح وب يم من      شره ويتزاي شارع الحك ل

ا                        ين م ارن ب ا يق ف، فالشخص حينم ردع للمجتمع والزجر والتخوي ا، ال ة الزن تشريع عقوب

شديدة والخزي       ات ال سيحصله من اللذة العارضة بالزنا وبين ما ستتبع هذه اللذة من العقوب

د والعار والفضيحة أمام المجتمع في حياته أو بعد مماته يمتنع عن الوقوع فيها ويفضل البع

لذلك جعل الشارع الكريم عقوبة     . عنها والفرار منها صوناً لنفسه وعرضه وشرفه وآرامته       

ارة                 رجم بالحج دة، وللمحصن ال ة جل د مائ ر الجل الى     . الزنا للبك ال تع èπ ®  :ق u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÏΤ# ¨“9 $# uρ 

(#ρ à$ Í# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Îκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 سورة النور، آية  〉 #$
٢.  
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ك في                        ر المحصن، وذل ين الزاني المحصن وغي رة ب ة المطه سنة النبوي وقد فرقت ال

  :أحاديث آثيرة منها 

ه       )١(وي عن جابر بن عبد االله الأنصاري       ما ر  ى         "  رضي االله عن لَم أت لاً من أسْ أن رج

أمر                       ع شهادات، ف ى نفسه أرب شهد عل رسول االله صلى االله عليه وسلم فحدَّثه أنه قد زنى، ف

("به رسول االله صلى االله عليه وسلم فرُجم، وآان قد أحصن
٢(.   

ال               ه ق رة رضي االله عن ى ر  : وما روي عن أبي هري ه          أت جل رسول االله صلى االله علي

ه                : وسلم وهو في المسجد فناداهُ فقال      ى ردَّدَ علي ه حت أعرض عن ت، ف يا رسول االله إني زَنَي

ال        ك  : أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاهُ النبي صلى االله عليه وسلم فق أب

 عليه وسلم اذهبوا به     فقال النبي صلى االله   . نعم: فهل أحصنت ؟ قال     : قال. لا  : جنون ؟ قال    

("فأرجموه 
٣(.  

ه       :  رضي االله عنه قال    )٤(وما روي عن عبادة بن الصامت      قال رسول االله صلى االله علي

البكر بالبكر جَلدُ مائَةِ ونفيُ سنةٍ ، . خذوا عني، خذوا عني ، قد جعل االله لهن سبيلاً      " وسلم  

("والثيب بالثيب جَلْدُ مائة والرجمُ 
٥(.  

ن الخطاب         : بن عباس رضي االله عنه قال     وما روي عن ا    ال عمر ب د خشيت أن     : ق لق

ما أجد الرجم في آتاب االله، فيضلوا بترك فريضة من : يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل    

وقد . ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجُل وقامت البينةُ أو آان حمل أو إعتراف. فرائض االله
                                                 

هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، أبو محمد الصحابي، أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى                      )     ١(
 أبوه، وشهد بيعة العقبة االله عليه وسلم له ألف وخمسمائة وأربعون حديثاً، استشهد أبوه يوم أحد، ولم يحضر بدراً ولا أحداً، منعه     

 عاش أربعاً وتسعين عاماً ، وذهب بصره في آخر عمره، وكان آخـر              - رضي االله عنه     -وشهد صفين مع علي     . مع أبيه وخاله  
). ٢/١٠٤(الأعلام . هـ٧٨الصحابة موتاً في المدينة سنة    

، فتح البـاري شـرح      ٦٨١٤ باب رجم المحصن، حديث رقم     -أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود     )     ٢(
.١٢/١١٩صحيح البخاري،   

، فتح الباري شرح صـحيح  ٦٨١٥ باب لا يرجم انون وانونة، حديث رقم       –كتاب الحدود   . أخرجه البخاري في صحيحه     )     ٣(
.١٢/١٢٣البخاري   

الله عنه، شهد بدراً وكان أحد النقباء       هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ين قيس بن أحرم بن فهر الأنصاري الخزرجي رضي ا               )     ٤(

بالعقبة، آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين ابن مرشد الغنوي، شهد المشاهد كلها بعد بدر، تـوفي بالرملـة سـنة                        

).٢/٢٦٠الإصابة ( هـ وقيل غيرها ٣٤  

.٧٥٨يح مسلم صصح-١٦٩٠كتاب الحدود، باب حد الزاني، حديث رقم . أخرجه مسلم في صحيحه )     ٥(  
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ه وسلم            )  فارجموهما البته    الشيخ والشيخة إذا زنيا   ( قرأتها   رجم رسول االله صلى االله علي

   .)١(ورجمنا بعده
ال        ه ق رة رضي االله عن ه وسلم       : وما روي عن أبي هري د النبي صلى االله علي ا عن آن

: أنشدك االله ألا ما  قضيت بيننا بكتاب االله، فقام خصمه وآان أفقه منه فقال:  فقام رجل فقال
اب االله وأذن        ال  أقض بيننا بكت ال    : ، ق ل ، ق ه                : ق ى بامرأت ذا فزن ى ه ان عسيفاً عل إن ابني آ

د                             ى أبني جَلْ أخبروني  أن عل م ف الاً من أهل العل م سألت رج ادم ث ففديت منه بمائة شاةٍ وخ
ه وسلم                 ذي نفسي    : "مائةٍ وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى االله علي وال

ةٍ         - ذآره  جل –بيده لأقضين بينكما بكتاب االله       دُ مائ ك جَلُ ى أبن ادم رُدَّ ، وعل   المائة شاةٍ والخ
ا        إن اعترفت فارجمه ذا ف ا فاعترفت    ". وتغريب عام، وأغد يا أُنَيْس على امرأةَ ه دا عليه فغ

  .)٢(فرجمها
سمعت رسول االله صلى االله :  رضي االله عنه قال )٣(وما روي عن زيد بن خالد الجهني

  ).٤( يحصن جلد مائة وتغريب عام عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم
ه وسلم قضى                          ه أن رسول االله صلى االله علي رة رضي االله عن وما روي عن أبي هري

ه         ة الزاني       . )٥(فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد علي ى عقوب وسوف أتطرق إل
ا بالتفصيل في المطلب الخامس من المبحث                     اء فيه المحصن وغير المحصن وأقوال الفقه

  .رابع من هذا الفصلال
ورغم ما ذآر من نصوص صريحة وواضحة سواء في آتاب االله عز وجل أو في سنة            

ة المعاصرة استهان بعض              . رسوله صلى االله عليه وسلم       إلا أنه في غمرة الحضارة المادي
ا        وا من خطورته ا وقلل ة الزن سفهاء الأمم والمستهترين وأصحاب النفوس المريضة بجريم

وا                 واستهانوا بعو  ل ذهب اقبها فخففت القوانين من عقوبة الزنا وجعلتها في أضيق الحدود ب

                                                 
.٤٣٣، ص٢٥٥٣أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الرجم، حديث رقم )     ١(  

، فـتح البـاري شـرح    ٦٨٢٨ ورقم   ٦٨٢٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم            )     ٢(
، باب ما جاء في الرجم على الثيب، حـديث رقـم            كتاب الحدود . ، وأخرجه الترمذي في الجامع    ١٢/١٤٠صحيح البخاري،   

.٤١٥-٤١٤، الجامع الصحيح، ص١٤٣٣  
 ٦٨هـ بالمدينة، وقيل سـنة      ٧٨زيد بن خالد الجهني، كان معه لواء جهينة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين وغيرهما، مات سنة                 )     ٣(

). ٤/٥٢الإصابة ( وقيل قبل ذلك في خلافة معاوية   
، فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري    ٦٨٣١كتاب الحدود، باب البكران يجلدان، حديث رقم      . ري في صحيحه  أخرجه البخا  ) ٤(

١٢/١٦٢.  
، فتح الباري شرح صحيح البخاري،      ٦٨٣٣ باب البكران يجلدان حديث رقم       - كتاب الحدود    -أخرجه البخاري في صحيحه     )     ٥(

١٢/١٦٢ .  
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ة عن                         سقط العقوب وانين وعدلت بعض نصوصها لت د سنت بعض الق إلى أبعد من ذلك، فلق
تج               مرتكب جريمة الزنا وأباحت للزوج اتخاذ عشيقة له وللزوجة عشيقٍ غير زوجها، وقد ن

ير   ا س رَّة أقله ار مُ ور ثم ك الأم زوف عن  عن تل رر والع اة الإنطلاق والتح ى حي اس إل الن
سرية فهانت                 ر الاجهاض وأنتشرت الأمراض ال ات وآث ك المجتمع الزواج فقل النسل في تل

إلا أنه لا .. رابطة الأبوة والبنوة، وهان على الناس شأن المرأة ودفعت إلى مزاحمة الرجال     
و      دون لق صرخون ويؤآ سلمين ي ر الم ن غي م م لاء الأم زال عق ا  ي شة الزن بح فاح مهم ق

ه                 ادة قوم ويطالبون بتشديد العقوبة على مرتكبيها، ويرون فاعل هذه الفاحشة لا يصلح لري
  .)١(ولا يأتمنونه على الأمور المهمة عندهم

  : المبحث الثاني 
  : فيه مطلبان. أرآان جريمة الزنا 
  :رآن الوطء المحرم : المطلب الأول 

اع ولي        ا               يقصد بلفظ الوطء هنا الجم ة الزن ان جريم اً من أرآ وطء المحرم رآن صبح ال

  :يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية 

  : أن  يكون الوطء في القبل- ١
ل في         رج آالمي ذآر في الف رج بحيث يكون ال وطء في الف اً هو ال ر زن وطء المعتب وال

 في الفرج المكحلة والرشاء في البئر، ويكفي لاعتبار الوطء زناً أن تغيب الحشفة على الأقل

شراً، وإدخال الحشفة                       ذآر منت ذا ال أو مثلها إن لم يكن للذآر حشفة، ولا يشترط أن يكون ه

ل                اك حائ ان هن و آ اً ول وطء زن ر ال أو قدرها يعتبر زناً سواء حدث إنزال أم لم يحدث، ويعتب

  .)٢(بين الذآر والفرج ما دام هذا الحائل خفيفاً لا يمنع الحس واللذة 

ر       فإن آان الوطء     على غير الصفة السابقة، فلا يعتبر زناً معاقباً عليه بالحد وإنما يعتب

  .)٣(معصية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية ملائمة

   أن يكون الوطء المحرم في قبل أو دبر )١( والشافعية وأحمد)٤(ويستوي عند مالك
                                                 

.٥، ص)الحدود والتعازير ( الجنائي الإسلامي  التشريع . محمد المدني بوساق. د)     ١(  

. ٢/٣٥١ التشريع الجنائي الاسلامي -عبد القادر عودة )     ٢(  
. ٢/٣٥١المرجع السابق )     ٣(  

يـه  هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري؛ أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المذاهب المتبوعين، وإل                     )     ٤(

هـ على الأشهر، جمع بين الفقه والحديث والاجتهاد بالرأي، تـولى           ٩٣ولد بالمدينة سنة  . ينسب المذهب المالكي، وفقهاء المالكية    
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ة،   من أصحاب أب   )٣( وأبو يوسف )٢(من أنثى أو رجل ويشارآهم في هذا الرأي محمد   ي حنيف

ذي           - ولو لم يكن زنا      -وحجتهم في ذلك أن الوطء في الدبر         ى ال ا في المعن  فإنه يشارك الزن

  .)٤(يستدعي وجوب الحد وهو الوطء المحرم

ى                    ة الحد حت ستوجب عقوب أما وطء الزوجة في الدبر فمن المتفق عليه أن الزوج لا ي

د اختلف    . ك وللاختلاف في حكمه     ولو اعتبر هذا الفعل زنا لأن الحد هنا يدرأ بشبهة المل           وق

ذلك   ر ل وا التعزي ه وأوجب الوا بتحريم ن ق م م ه إلا أن معظ ول تحريم اء ح وسوف . )٥(الفقه

سادس    ين ال ي المطلب صيل ف ا بالتف ي دبره ة ف ة أو الأجنبي ى وطء الزوج يتطرق الباحث إل

  .والسابع من المبحث الثاني في الفصل الثالث

  : أن تكون الموطؤة حية -٢
ا                         يش ة، إذ هو مم ة، فلا يحد من وطئ ميت رأة الموطؤة حي ترط الفقهاء أن تكون الم

  .)٦(ينفر منه الطبع ولأنه غير مشتهي طبعاً

                                                                                                                                               
، وكان يعظم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى روي أنه لم             "لا يفتى ومالك في المدينة    :" الإفتاء والتعليم بالمدينة، وقال العلماء    

.هـ بالمدينة١٧٩توفي سنة". الموطأ "  المدينة، جمع الحديث في يركب دابة قط في  

). ٥/٢٥٧الأعلام ( ، )٣/٢٨٤وفيات الأعيان( ، )٤/٢٨٩شذرات الذهب         (    
نفـي،  أحمد بن حنبل هو الإمام الشهير أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي ينتهي نسبه إلى عدنان إمام المذهب الح                      )   ١(

هـ فنشأ منكباً على طلب العلم وسافر في سبيله أسفاراً كثيره وصنف المسند يحتوي على ثلاثين ألـف                  ١٦٤ولد في بغداد سنة     
حديث وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ، والرد على من ادعى التناقض بالقرآن، أبتلي ابتلاء كبيراً في فتنة القـول بخلـق                      

الواثق ولما توفى الواثق وتولى أخوه المتوكل أكرم الامام أحمد وقدمه ومكث مـدة لا يـولي أحـداً إلا                    القرآن في عهد المعتصم و    
).   ١/٤طبقات الحنابلة(هـ، ودفن في مقبرة باب حرب٢٤١بمشورته، توفي في بغداد سنة   

هـ، ونشأ بالكوفـة، وطلـب      ١٣١عام  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة، فقيه، مجتهد، ولد بواسط              : هو  )     ٢(

صنف كتباً كثيرة، منها    . الحديث والفقه، من أعلام الأئمة، وحضر مجلس أبي حنيفة، وأخذ عنه، وتفقه على أبي يوسف، ومالك               

علام ، الأ )١٦٣(الفوائد البهية   . هـ١٨٩توفي في الري عام     " . المبسوط"، و   "الأصل" ، و "الجامع الصغير " ، و   "الجامع الكبير : " 

)٦/٨٠ .(   
هـ، وكان حافظـاً،    ١١٣يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الكوفي، البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة سنة               : هو  )     ٣(

المهدي، والهادي، والرشيد، له مؤلفات عـدة،  : ثقة، لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي، تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء، هم       

).٨/١٩٣الأعلام (،  )٥/٤٢١وفيات الأعيان .  (هـ١٨٢توفي ببغداد عام " النوادر" ، و "أدب القاضي" ، و "الخراج: " منها   
. ٥/٤٨٧ بدائع الصنائع -علاء الدين الكاساني)     ٤(  

. ٤٠٤ اية المحتاج شرح المنهاج ص-شمس الدين محمد ابن أبي العباس الرملي)     ٥(  
. ٤٠٥ اية المحتاج شرح المنهاج، ص- محمد بن أبي العباس الرمليشمس الدين)     ٦(  
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ع      دم توقي داً ع ي أب د لا يعن ي الح ا وه ة الزن اني بعقوب ة الج دم معاقب ول بع إلا أن الق

ان          ة لأن الج شديد العقوب ستلزم ت ة ي ا من الميت ل أن الزن ة    العقوبة عليه، ب م يكتف بعقوب ي ل

ك            ام مال ا خالف الام ت، آم ة المي الوطء بل أضاف إليها جريمة مستقبحة وهي انتهاك حرم

ه وطء محرم، والموت                    هذا الرأي واعتبر أن آل وطء للميتة فهو زنا، ويستوجب الحد، لأن

ى                   اع عل اك إجم ة، فهن يؤآد العقوبة ويشددها، والخلاف على ما يبدو ليس في توقيع العقوب

  .)١(قيعها والتشديد فيها، لكن الخلاف في طبيعتها وهل هي حدية أم تعزيريةتو

  : أن يكون الواطئ مكلفاً - ٣
سا              ون لي صغير والمجن اً وال يشترط لايقاع عقوبة حد الزنا على الزاني أن يكون مكلف

صغير           ان وطء ال رأة ف لاف الم ردع، بخ ي ال ا ف ق غايته ة لا يحق اع العقوب ين، وايق مكلف

والتكليف شرط أساسي لابد من وجوده      . )٢(ون لها لا يعفيها من العقوبة، لأنها مكلفة       والمجن

  :ويتأتى التكليف من شيئين هما .. لإيقاع العقوبة على الجاني أياً آان 

ل وصلاحيته        :  الرشد   -أ   ام العق ل الحق من الباطل،              .. وهو تم زاً يعق أن يكون ممي ب

ل           والضار من النافع، والحسن من القبيح      ا فع ون ونحوه فلا يؤاخذ بم ه بجن ل عقل  فمن أخت

ا أن   شة رضي االله عنه ا روي عن عائ م لم ه القل وع عن ل ومرف ا فع ه م ى عن ك معف لأن ذل

صغير            : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       ستقيظ، وال ى ي ائم حت ة الن رفع القلم عن ثلاث

المجنون ونحوه لا يخ    . )٣("حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق     ه     ف دان عقل شريعة لفق اطب بال

اعز   لم لم ه وس ال صلى االله علي د ق صانه، وق ة أو لنق ل الإحساس والمعرف و مح ذي ه  )٤(ال

                                                 
. ٢١٧ مباحث في التشريع الجنائي الاسلامي، ص-محمد فاروق النبهان. د)     ١(  

. ٢١٧المرجع السابق، ص)     ٢(  
، سنن  ٢٠٤١ حديث رقم    - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم       - كتاب الطلاق  -أخرجه ابن ماجه في سننه      )     ٣(

 باب في انون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم          - كتاب الحدود  -، وأبو داود في سننه      ٤٣٢ابن ماجة ص  
 باب من لا يقع طلاقه مـن الأزواج،         -، وأخرج النسائي في كتاب الطلاق       ٤/١٨٥، سنن أبي داود     ٤٣٩٨

. ٤٨٠ سنن النسائي ص- ٣٤٦٢حديث رقم   
ل ابن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ثبت ذكره في الـصحيحين                    ماعز بن مالك الأسلمي، قا    )     ٤(

لقد تاب توبة لو تاا طائفة من أمتي        : في حقه   : وقد قال   . وغيرهما، وهو الذي أقر بالزنى ورجمه رسول االله صلى االله عليه وسلم           

). ٣/٣٣٧الإصابة (لأجزأت عنهم   
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ا         ال                : حينما أقرّ على نفسه بالزن يهم فق صحابة رضوان االله عل ه ال ون؟ وسأل عن ك جن " أب

  .فالمجنون غير مكلفّ لذلك لا يعاقب على الزنا". ليس به بأس: أمجنون هو؟ قالوا 

ة،                     -ب   ه تكمل الرجول ة بالجاني وب اع العقوب ه لوجوب إيق  البلوغ وهو شرط لابد من

ره من                       احتلام أو بغي ين بلوغه ب والأنوثة في المرأة، فكل من بلغ سن الخامسة عشر، أو تب

دين والإحتلام والحيض ونحوه             رأة بخروج النه ى    . علامات البلوغ للرجل والم دل عل ا ي آم

اً      البلوغ دلائل وعلامات أ   اً، ومع رشده مكلف ى بالغ خرى بذلك يكون الشخص من ذآر أو أنث

  .له ما للمكلف وعليه ما عليه 
ا   اً، ففيم ة مكره ذه الجريم ان الفاعل له إذا آ ار، ف ف، الاختي ام التكلي شترط لتم ا ي آم
وا في                     ا أختلف ا وإنم ين أهل الاسلام أن المستكرهة لا حد عليه المرأة، فلا خلاف ب يتعلق ب

  .)١(داق لهاوجوب الص
  .أما فيما يتعلق بالرجل فهناك خلاف ليس هذا محل البحث فيه بالتفصيل

  : أن تكون الموطؤة صالحة للوطء - ٤
 فالإمام أبو حنيفة يرى أن المكلف إذا زنى بصغيرة صالحة للوطء فيجب عليه الحد،     

اع، أما الإمام مالك   لأنه فعله زنا، وقد ربط الإمام أبو حنيفة العقوبة بصلاحية الصغيرة للجم           
و آانت                    ة ول ا إستحق العقوب فلا يربط الموضوع بالصغيرة، وإنما يربطه بالفعل، فإذا وطئه
ين                          وطء أصلاً، وب صغيرة التي لا تصلح لل ين ال ستطيع أن نفرق ب اع، ون صغيرة عن الجم
ا                        داء عليه ى من يحاول الاعت ة الحد عل الأولى لا يمكن إقام ا، ف  الصغيرة التي يمكن وطؤه

ستوجب             . لعدم إمكان الوطء معها    بالتالي فلا يعتبر هذا الفعل زنا ولا يستوجب الحد، ولكن ي
ر                         ا، ويعتب ى من يطؤه ة الحد عل ا، فيجب إقام صغيرة التي يمكن وطؤه التعزير، بخلاف ال

  .)٢(حكمها حكم الكبيرة من حيث توافر الرآن المادي للجريمة
  : أن يكون الوطء خالياً من الشبهة- ٥
ا لم ق ه وس شبهات : " ل صلى االله علي دود بال شة)٣("ادرؤا الح ن عائ  )١( ، وروى ع

ادرؤا عن المسلمين الحدود : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنها قالت 

                                                 
. ١/٣٦٨ أبو الوليد محمد ابن راشد، بداية اتهد واية المقتصد الامام القاضي)     ١(  

. ٢١٨،٢١٩ مباحث في التشريع الجنائي الاسلامي، ص-محمد فاروق النبهان. د)     ٢(  
 ومعنـاه أخرجـه   ) ٧/١١٨نيل الأوطـار    . (قال الامام البخاري عن أحد رواته أنه منكر الحديث          . روى هذا الحديث مرفوعاً     )     ٣(

.٤١١، سنن الترمذي ص١٤٢٤ كتاب الحدود، باب درء الحد، حديث –الترمذي   
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ر من أن                       و خي ام أن يخطئ في العف إن الام وا سبيله ف ه مخرج فخل ان ل ما استطعتم، فان آ
  .)٢("يخطئ في العقوبة 

سميتها        ول ي ت سيمات وف دة تق ا ع ة الزن ي جريم شبهات ف سيم ال ي تق اء ف لفقه

  .إصطلاحات يذآرها الباحث بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الرابع 

  ) :تعمد الوطء المحرم (  القصد الجنائي  رآن:المطلب الثاني
ل أو             شارع يحرم الفع أن ال م ب ه مع العل ه،  وهو تعمد إتيان الفعل المحرم أو ترآ يوجب

أ                       ه يط الم ان ل وهو ع ويعتبر القصد الجنائي في جريمة الزنا متوافراً إذا أرتكب الزاني الفع

  .إمرأة محرمة عليه أو إذا مكنت الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطأها محرم عليها

والفرق بين العصيان مجرداً وقصد     ) قصدا العصيان   ( ويسمى في بعض آتب الفقه بـ       

ل                    العصيان، أن  اع عن الفع ل المحرم أو الامتن ان الفع  العصيان يعني فعل المعصية وهو اتي

ة سواء                  ل جريم وافره في آ الواجب دون أن يقصد العصيان وهو عنصر ضروري يجب ت

آانت يسيرة أم جسيمة من جرائم العمد أم من جرائم الخطأ، فإن لم يتوافر عنصر العصيان                  

 - وهو ما يعبر عنه علماء القانون الوضعي بعنصر في ذات الفعل فهو ليس بجريمة ابتداء،      

رك مع                -اللامشروعية الجنائية    ل أو الت ى الفع ة الفاعل إل اه ني ا قصد العصيان فهو إتج  أم

وافره في              ل المعصية بقصد العصيان، ولا يجب ت علمه بأن الفعل أو الترك محرم أو هو فع

ه الاسلامي  ا-الفق ة دون غيره رائم العمدي ي الج ة  إلا ف ى النتيج ة الفاعل إل  حيث تتجه ني

د                        )٣(المجرمة شارع فهو ق اراً في ال ه م ه فيصيب ب  ، فمن يلقى حجراً من نافذة ليتخلص من

ل                 الي فع م يقصد بالت ره ول فعل معصية بإصابة غيره، لكنه لم يقصد بأي حال أن يصيب غي

ار في الشارع المعصية، أما قصد العصيان آمن يلقي حجراً من نافذة بقصد إصابة شخص م

                                                                                                                                               
هي أكبر من أن تعرف زوج النبي صلى االله عليه وسلم وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنه تزوجها رسول االله صـلى                     )    ١(

لمدينة وهي ابنة تسع توفيت رضي االله عنها سـنة          االله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وهي بنت ست وقيل سبع وابتنى ا با              
).  ٤/١٨٨١الاستيعاب. (هـ، وقد أمرت أن تدفن ليلاً، فدفنت بعد الوتر بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة٥٨هـ وقيل ٥٧  

.٤١١، الجامع الصحيح ص١٤٢٤ باب ما جاء في درء الحدود، حديث -أخرجه الترمذي مرفوعاً في كتاب الحدود)     ٢(  

. ١٢٩ التشريع الجنائي الاسلامي، ص-محمد نعيم فرحات)      ٣(  
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لاً من                            ثلان في أن آ ا ويتفق الم ا إلا وهو قاصد فعله م يأته فيصيبه، فإنه يرتكب معصية ل

ان                       اني قصد إتي ل الث ان في أن الجاني في المث الجانبين أتى معصية حرمها الشارع ويختلف

  .)١(المعصية، بينما الجاني في المثل الأول لم يقصد إثبات إتيان المعصية

م          ويشترط أن يعا   امرأة ث صر القصد الجنائي إتيان الفعل المحرم، فمن قصد أن يزني ب

ائي                   دام القصد الجن اً لإنع ر زاني ه لا يعتب تصادف أن وجدها في فراشه فأتاها على أنها إمرأت

و               اً ول ر زاني ه لا يعتب ه فإن وقت الفعل، آذلك لو قصد إتيان إمرأة أجنبية فأخطأها وأتى امرأت

  .)٢( لأن الوطء الذي حدث غير محرماعتقد أنه يأتي أجنبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. ١/٤١٠ التشريع الجنائي الاسلامي -عبد القادر عوده )     ١(  

. ٢/٣٧٤ التشريع الجنائي الاسلامي -عبد القادر عودة )     ٢(  
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  :وفيه ثلاثة مطالب : العقوبة  في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث

  :تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  :معنى العقوبة في اللغة 

  .عاقب، يعاقب، عقاباً، ومعاقبة : اسم للجزاء بالسوء، مأخوذة من 

ة                   :قال ابن منظور   وءاً، والاسم العُقُوب ل سُ ا فع زى الرجل بم ة أن تَجْ  العقابُ والمعُاقَب

  .)١(إذا أخذته بذنب آان منه: أخَذَه به، وتعقبت الرجل: وعاقبه بذنبه مُعاقبة وعقاباً

β÷ ® :وقال تعالى  Î) uρ óΟ çG ö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6 Ï%θ ãã 〈  ] ١٢٦:النحل، آية[  

العقوبة جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهي عنه أو ترك        :  في الاصطلاح 

  .)٢(ما أمر به 

  :خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

ة              ك عقوب ة ذل ى مخالف . حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحظورات ورتبت عل

لا يمكن ضبطها في    غير أنها جعلت بعضها عقوبة أخروية صرفة وهي تكون جزاء جرائم         

ا                     ة والكذب وغيره ة والنميم اق والغيب ة الحسد والنف ات آجريم الدنيا ولا يجري عليها الإثب

  .من الجرائم الخلقية مما لا يطرح أمام القضاء

ر،                    ي الأم ذها ول ى تنفي ا القضاء ويشرف عل وجعلت بعضها عقوبات دنيوية يحكم به

ا رائم يجري عليه ى ج ة عل ات المترتب سد الجماعة وهي العقوب أنها أن تف ات ومن ش  الإثب

ا وقذف             ل أو جرح وزن آالجرائم على المال والنفس والعرض والدين والعقل من سرقة وقت

ل محظور يتصل                     ة، وآ البغي والحراب ة والجماعة آ وردة وسكر، وما يرتبك ضد أمن الدول

ه               شارع ل ة     بالحياة العامة ويؤثر على حقوق الجماعة والأفراد فإنه قد رتب ال ة دنيوي  عقوب

دعون                          ى من لا يرت ا في المجتمع لتكون سيفاً مسلطاً عل ة وأثره تتناسب مع نفس الجريم

  .)٣(بالعقاب الأخروي

                                                 
) .عقب (  مادة ١/٦١٩ لسان العرب -جمال الدين ابن منظور)     ١(  

. ١٣ العقوبة في الفقه الاسلامي ص-نسي أحمد فتحي )      ٢(  

. ٧٣٢ المدخل للفقه الاسلامي، ص-محمد سلام مدكور )      ٣(  
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ع    ي الواق ة ف ة الدنيوي ن العقوب دف الأول م ي   : واله عيدة لبن اة س ة حي و آفال ا ه إنم

  .الإنسان بعيدة عن التفكير في الإجرام والإيذاء

  -:  بخصائص نوجزها فيما يلي- في الشريعة الإسلامية-ية وقد تميزت العقوبة الدنيو

  :أنها عقوبة شرعية : أولاً
ى مصدر من           - في الشريعة الإسلامية     -العقوبة الدنيوية    ا إل ستند إم ا ت  شرعية، لأنه

ة     . القرآن أو السنة أو الإجماع     : مصادر الشريعة وهي     انون من الهيئ ا ق وإما أن يصدر به

العقوبات التي يقررها أولوا الأمر ألا تكون منافية لنصوص الشريعة          المختصة ويشترط في    

  .وإلا آانت باطلة

الى  ال تع $ ®:ق tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L xm y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ 〈 ]ة راء، آي ال ] ١٥:الإس وق

β ®: تعالى Î) uρ ô⎯ ÏiΒ >π ¨Β é& ω Î) Ÿξ yz $ pκ Ïù Öƒ É‹ tΡ 〈  ]  ٢٤: فاطر، آية. [  

ى شر و  ويترتب عل ده ول ة من عن ع عقوب ه لا يجوز للقاضي أن يوق ة أن عية العقوب

  .أعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص عليها

بعض   ن ال أ -ويظ ي      - خط ة ف لطة تحكيمي ي س نح القاض لامية تم شريعة الإس  أن ال

  .عةيشرالالعقاب، وهو ظن لا يتفق مع الواقع، وليس له مصدر إلا الجهل بأحكام 

ي ال   ات ف ى  فالعقوب سم إل دود : شريعة تق صاص -ح ازير- ق دود  .  وتع ا الح فأم

م  لطان إلا أن يحك ن س ا م ي حياله يس للقاض ة ل درة معين ات مق ي عقوب صاص فه والق

ا                   ا أو استبدال غيره شديدها أو تخفيفه بتطبيقها آلما آانت الجريمة ثابتة دون أن يستطيع ت

ثلاً    -فالسرقة  . بها يس للقاضي إذ         - م ا القطع ول سارق أن           عقوبته ى ال ة عل ا أثبتت الجريم

ة القطع آسرقة الأب                      ع من عقوب يحكم عليه بغير القطع، إلا إذا آان هناك سبب شرعي يمن

  .من مال الابن 

د                    م القاضي بالجل ا حك والزنا من غير المحصن عقوبته الجلد مائة جلدة فإذا ثبت الزن

د  مائة جلدة وليس له أن ينقص منها واحدة أو يزيد عليها واحد   ة وليس له أن يستبدل بالجل

  .عقوبة أخرى
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ى              ان عل ى الجاني آ ة عل إذا ثبتت الجريم ل ف ه القصاص أي القت د عقوبت ل العم والقت

القاضي أن يحكم بالقصاص وليس له أن يحكم بعقوبة أخرى إلا إذا آان هناك سبب شرعي            

  .بمنع من القصاص

  .فسلطة القاضي في الحدود والقصاص محدودة مقيدة

ا ال ازيرأم ة فهي واسعة لأن  : تع ست تحكيمي ا لي ا واسعة ولكنه سلطة القاضي فيه ف

التوبيخ،         ات آ أخف العقوب دأ ب الشريعة تعاقب على جرائم التعزير بمجموعة من العقوبات تب

  .وتنتهي بأشدها آالحبس حتى الموت والقتل

ة للج               ة الملائم ة  وتترك الشريعة للقاضي أن يختار من بين هذه المجموعة العقوب ريم

  .آما تترك له أن يحدد آمية العقاب من بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى . والمجرم 

ضع        ه أن ي سهل علي ع ي شروع الواس سلطان الم ذا ال اء القاضي ه ك أن إعط ولا ش

اني        صلح الج ة وت ي الجماع ي تحم ة الت اني بالعقوب ب الج عها وأن يعاق ي مواض ور ف الأم

ر              وتؤدبه، وسلطة القاضي على سعتها       ة غي م بعقوب ستطيع أن يحك ه لا ي ليست تحكيمية لأن

  .مشروعة ولا أن يعاقب الجاني بعقوبة لا تتلاءم مع جريمته 

ي      لطة القاضي ف أن س أ ب ن خط ى الظ ا إل ذي دع و ال لطة القاضي ه ساع س ل ات ولع

  .الشريعة سلطة تحكيمية 

م يج                   سلطان الواسع ومن ث ذا ال ولي   وليس في الشريعة ما يوجب منح القضاة ه وز ل

ة هي التي                   الأمر أن يضيق هذا السلطان إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، لأن المصلحة العام

  .سوغت منح القضاة هذا السلطان

  : أنها عقوبة شخصية : ثانياً

ع،                     ا آانت صفته، أو وضعه في المجتم أي تطبق على مرتكب الجريمة شخصياً مهم

ة             ولا تتعدى شخص الجاني ومن اشترك في الجريمة ب         ذلك العدال ه لتحقق ب د أن تثبت علي ع

الى           ه تع Ÿω ®:المقصودة من تشريع العقوبة على الجاني وحده لقول uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 
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صلة           ) ١٦٤:سورة الأنعام، آية    (  〉 ه ب ى قريب الجاني أو من يمت إلي فلا تنتقل العقوبة إل

اً دون           ش ولأن الإسلام   . )١(لأنها أمر خاص للجاني وحده     اس جميع ين الن دد على المساواة ب

ة روق شخصية أو اجتماعي نهم من ف ا بي ى م ق .. النظر إل ك أوجب الإسلام تطبي ى ذل وعل

ر،                    ين شريف ووضيع، أو غني وفقي ل، لا فرق ب ل من اقترف الفع العقوبة المقررة على آ

رأة الم                 تهم الم شاً أهم ا أن قري ة التي   ويؤيد  ذلك ما روي عن عائشة رضي االله عنه جزومي

ه إلاّ أسامة                   : سرقت فقالوا    رئ علي من يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن يجت

ال            شفع في   : حِبُّ رسول االله صلى االله عليه وسلم فكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فق أت

بلكم أنه   : ( حد من حدود االله ؟ ثم قام فخطب فقال           انوا  يا أيها الناس إنما ضل من آا ن ق م آ

ة        . إذا سرق فيهم الشريف ترآوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد           و أن فاطم م االله ل وأي

  .)٢()بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

  :أنها عقوبة عامة : ثالثاً

دارهم بحيث                العقوبة في الشريعة الإسلامية عامة تقع على آل الناس مهما اختلفت أق

  .والغني والفقير والمتعلم والجاهليتساوى أمامها الحاآم والمحكوم 

صاصاً، لأن  داً أو ق ة ح ت العقوب د إلا إذا آان ة لا توج ي العقوب ة ف ساواة التام والم

وع                     ره في ن ساوى مع غي ا وت العقوبة معينة ومقدرة فكل شخص ارتكب الجريمة عوقب به

  .العقوبة وقدرها

ة وق               وع العقوب و       أما إذا آانت العقوبة التعزير فالمساواة في ن ة، ول ر مطلوب درها غي

اشترطت المساواة على هذا الوجه لأصبح التعزير حداً، وإنما المطلوب هو المساواة في أثر 

خاص          ض الأش ب، وبع ر والتأدي و الزج ة ه و للعقوب ر المرج اني، والأث ى الج ة عل العقوب

ساواة     ر الم ذا تعتب ى ه بس، وعل ضرب أو الح رهم إلا ال ضهم لا يزج وبيخ وبع رهم الت يزج

                                                 
. ٤٨ ص-أحمد فتحي نس، العقوبة في الفقه الإسلامي )      ١(  

 فتح البـاري    ٦٧٨٨ حديث رقم . رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان              )     ٢(

. ١٢/٨٩شرح صحيح البخاري   
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ردع من               مح ا ل ل منه ة تكفي آ ات مختلف ققة إذا عوقب المشترآون في جريمة واحدة بعقوب

  .)١(وقعت عليه بحسب حاله وظروفه

  :أنها عقوبة ثابتة: رابعاً
ر أو                       ديل أو التغيي ل التب ة محددة لا تقب ات ثابت العقوبات في الحدود والقصاص عقوب

ـة، واالله          لحمايـة مصالـح ثابتـة لا ت     تالتقديـر، لأنهـا شرع ـ  ـة والأمكنــ ـر الأزمن  -تغيـر بتغي

  . هو مقدر هذه العقوبات، لأنها تحمي-سبحانه

  :الهدف من العقوبة : المطلب الثالث 
ع،        الشريعة إما أمر وإما نهي، فالأوامر يؤمر بفعلها ، لأن فيها مصلحة لأفراد المجتم

  .والنواهي يؤمر بترآها، لأن فيها ضرراً على هؤلاء الأفراد 

ذها    ر وينف ى الأوام ضهم يتلق واهي، فبع ر والن ن الأوام اس م ف الن ف موق ويختل

بعض الأوامر                 ستجيب ل بحذافيرها، ويجتنب النواهي ولا يقترب من حماها، وبعضهم قد لا ي

واهي      ر والن ى الأوام رد عل ضهم يتم واهي، وبع ات بعض الن ك حرم د ينته ا، وق لا يفعله ف

اهي يجتنبها، فلو ترك الناس أحراراً في فعل الأوامر وترك          جملة، فلا الأوامر يأتيها ولا النو     

ر     د يج ار ق ر للاختي رك الأم ل إن ت تمرار، ب سب الاس تطاع أي شرع أن يك ا اس واهي لم الن

رك                        ى ت ة عل ة االله سبحانه أن شرع العقوب ان من حكم المطيعين إلى التمرد والعصيان ، فك

ة ضمان لاستمرار           واهي ، فالعقوب ل           الأوامر وفعل الن شريعة، وفي إستمرارها صلاح لك  ال

ول               ذلك نق ساد ل م أي ف ساد له ة شرعت لمصلحة       : الناس، وفي عدم إستمرارها ف إن العقوب

  :تلخص الهدف منها في الآتي يالناس و

  :الزجر والردع  - ١

رة             ل اًإن في تطبيق العقوبة الشرعية زجر      ة م ى الجريم دام عل ه من الإق لمتهم ولأمثال

سهم   ك ي رى، وذل ن      أخ ة م ة ، لأن الحكم سبة الجريم ل ن عاف وتقلي ي إض ر ف د آبي ى ح إل

ا،                ة له راف الجرائم الموجب م عن إقت اس وردعه العقوبات أو الحدود الشرعية هي زجر الن

ان      در الإمك اهرة بق ن ظ تخلص م ساد، وال وان الف ة أل ن ممارس ع ع يانة المجتم ال . وص ق
                                                 

.  وما بعده١/٦٢٩ التشريع الجنائي الإسلامي -عبد القادر عوده )     ١(  
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راً لمن      الزواجر معظمها على العصا   "  رحمه االله    )١(القرافي ى المعصية وزج ة زجراً لهم عل

  .)٢("يقدم بعدهم على المعصية 

  :الإصلاح والتهذيب والتقويم  - ٢

تهم   اع الم ذيب الحواس وإقن وس، وته ضاً هو إصلاح النف ة أي داف العقوب إن من أه

يس تأديب المجرم               ام    لبخطئه، وحماية الجماعة من طبائع النفوس الشريرة، ول قصد الانتق

ردع عن        (  عن الحدود    )٣(منه قال الماوردي  أو التشفي    الى لل الحدود زواجر وضعها االله تع

  .)٤()ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر 

  .)٥()إنها تأديب وإستصلاح وزجر، بحسب إختلاف الذنب ( وقال 

  : محاربة الجريمة في ذاتها - ٣

ار تقت   فهي وباء فتاك أو     . الجريمة في واقعها ضرر بالنفس وبالمال وبالجماعة       ي ضن

رأ    ى لا يتج اعتها حت دم إش ا الفاحشة، وع د من آثاره ن للح اق ممك ي أضيق نط الحصر ف

  .الناس على اقتحامها، ويستسهلوا أمر إقترافها أو إرتكابها ويستمرئوا فعلها

اوردي  . لذا آان العقاب عليها أمراً لازماً، لاستئصالها من جنبات المجتمع            : " قال الم

ورات شرع رائم محظ ال   الج ة ح د التهم ا عن ر، وله د أو تعزي ا بح الى عنه ر االله تع ية، زج

                                                 
 الصنهاجي القرافي من علماء المالكية له تصانيف جليلة منها          –أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين           : القرافي  )     ١(

).٤/٩٠الأعلام ( هـ ٦٨٤ والذخيرة وغيرها، توفى سنة -ء الفروق والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامأنوار البروق في أنوا  

. ١/٢١٣ الفروق - العباس الصنهاجي الشهير بالقرافيوشهاب الدين أب)     ٢(  

احثين أصحاب التصانيف الكـثيرة     هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي أقضى قضاة عصره من العلماء الب              : الماوردي)     ٣(

الاعلام ( هـ، كان قاضي القضاة في أيام القائم بأمر االله العباسي           ٤٥٠هـ وتوفي في بغداد سنة      ٣٦٤النافعة، ولد في البصرة سنة      

). ٥/١٤٦للزركلي   

. ٣٦٤ الأحكام السلطانية، ص- الحسن على بن محمد البصري البغدادي الماوردي وأب)     ٤(  

. ٣٨٦لمرجع السابق، صا)     ٥(  
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ام                 ه الأحك ا وصحتها حال إستيفاء توجي د ثبوته إستبراء تقضية السياسية الدينية، ولها عن

  .)١("الشرعية

ادة   -٤ ه ، ع ه أو أقارب ي علي دى المجن يظ ل ار الغ اء ن أر، وإطف ذ بالث ادة الأخ ع ع  من

ادة               الإنتقام أو الأخذ بالثأر الت     ائع النفوس، ع ي آانت سائدة في الجاهلية، والتي هي من طب

اً   ر المجرم غالب ة، وتطول غي شار الجريم ة إنت ة . قبيحة توسع من رقع ان من حكم ذا آ ل

ادة          ك الع ي تل ورط ف ن الت اً م رمين، منع ى المج ة عل ق العقوب ى تطبي ادرة إل لام المب الإس

  .في نفس الجاني عليه أو أقاربهالذميمة، وإطفاء لنار الحقد والغيظ المضطرمة 

اً                        ا تحقيق ة آالقصاص، أو أشد منه ة من جنس الجريم ة أن تكون العقوب ومن الحكم

ة   ون المطالب لا تك ول، ف دماء والعق وال والأعراض وال ى الأم اظ عل ة بالحف للمصلحة العام

  .بالغاء عقوبة الإعدام في مصلحة أحد سواء المجتمع أو أقارب المعتدي عليه

ذه ا ن    وه م م سبما يفه ة ح صورة متكامل ه الاسلامي ب ي الفق رة ف ا معتب داف آله لأه

النصوص الشرعية والتعمق في فهم الأهداف العامة للعقوبة يعين القضاة على إصابة الحق 

د أن ينظر           ة من أهداف فلا ب في العقوبة التعزيرية، فإذا أدرك القاضي ما ترمي إليه العقوب

لأهداف وهو ينظر في الجرائم التعزيرية فلا يشتط في التعزير          إلى ما هو آفيل بتحقيق هذه ا      

و عن               ه فيعف وانى في ة، ولا يت فيشدده بأآثر مما يحسم مادة الفساد ويقضي على أثر الجريم

مجرم لا يناسب جرمه العفو عنه، آما يعين هذا التعمق من يقوم بتقنين العقوبات التعزيرية               

ضاها،        م بمقت ام القضاة للحك ؤتي         ووضعها أم ذه الأهداف وي ا يحقق ه ين بم تم التقن ى ي  حت

  .)٢(التعزير ثمرته بصورة عادلة لا إفراط فيها ولا تفريط

  

  

  

                                                 
. ٣٦١المرجع السابق، ص)     ١(  

.  وما بعدها٦٤ أصول النظام الجنائي الإسلامي، ص-محمد العوا )     ٢(  
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  :العقوبة الحدية في جريمة الزنا وفيه خمسة مطالب: المبحث الرابع 

  :تعريف الحد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
ى المن               : الحد   ة       )١(عجمعه حدود، وهو في أصل الوضع العربي بمعن ول نابغ ه ق  ومن

  :)٢(ذبيان

  )٣(إلا سليمان إذ قال الإله لــــــه         قم في البرية فاحددها عن الفند

  .)٤(ولذا قيل للحاجز بين الشيئين حداً، لأنه يمنع من اختلاط أحدهما بالأخر

ا ممنوعة                : ومنه   ه لأنه ا، وحدود االله محارم حدود الأرض، وحدود الحرم، ونحوهم

دليل قو الىب ه تع y7 ®ل ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t ø) s? 〈  ة رة، آي ورة البق دود االله ١٨٧س ، وح

ع                       : أيضاً ا تمن سان وسميت حدوداً، لأنه داه الإن رره فلا يجوز أن يتع أحكامه أي ما حده وق

الى                ه تع دليل قول ا ب ا وراءه ى م y7 ®:عن التخطي إل ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδρ ß‰ tG ÷è s? 〈   سورة

دن، وسمّي                  ٢٢٩قرة، آية الب ى الب سلاح إل ه من وصول ال ه يمنع داً لأن  ، وسمي الحديد حدي

سّجّان  واب وال ارج من  : الب ع الخ ا ويمن دّار من الخروج منه ي ال ع من ف ه يمن داداً، لأن ح

  .الدخول فيها

  :قال الشاعر

  .)٥(يقول لي الحداد وهو يقودنـي        إلى السجن لا تجرع فما بك من بأس

  .)٦(سميت الحاد في العدّة، لأنها تمنع من الزينة:  أيضاًومنه

  )٧(.حددت الدار أحد حداً: تقول . منتهاه : وحد الشيء 

  .)١(منتهاه، لأنه يرده ويمنعه عن التمادي: وحد آل شئ 

                                                 
   .١/٤٥٩ الصحاح -إسماعيل الجوهري )    ١(

).٣/٩٢ للزركلي، –علام الأ(هـ، ٦٠٤هو زياد بن معاوية الغطفاني الشهير بالنابغة الذبياني شاعر جاهلي مشهور، مات سنة )     ٢(  

  .١/٤٥٩ الصحاح-اسماعيل الجوهري )     ٣(

. ١٠٩المفردات في غريب القرآن، ص) الراغب ( الحسين بن محمد الأصفهاني )     ٤(  

. ١/٤٥٩ الصحاح -إسماعيل الجوهري )     ٥(  

. ٢/٣٣٧ الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي   -القرطبي)      ٦(  

. ١/٤٥٩ الصحاح-عيل  الجوهرياسما)     ٧(  
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  .)٢(أقمت عليه الحد: وحددت الرجل 

  .)٣(حدوداً: وعليه سميت العقوبات المقدرة 

  ؟)حدوداً ( قدرة لماذا سميت العقوبات الم

ا حصل الخلاف         ع وإنم ة المن لا خلاف في أن العقوبات المقدرة إنما سميت حدوداً لعل

  :في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال ثلاثة هي 

  .)٤(لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه ) ١

  .)٥(الزيادة فيها أو النقصان لأنها عقوبات مقدرة من الشارع، تمتنع  ) ٢

  .)٦( لأنها زواجر عن محارم االله ) ٣

ى                       ة لاشتمالها عل ا مجتمع ل به ع التعلي ا يمن اك م وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هن

ة  اني الثلاث ذه المع نعهم من : ه ه تم ارم االله وحقوق ي مح ى مرتكب درة عل ات مق فهي عقوب

  .االله ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منهاالعودة لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم 

  :والحد في الاصطلاح
  .)٧(عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق االله تعالى

  :        شرح التعريف 
  .جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة: لفظ عقوبة 

  .التعزيرات: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم : ولفظ مقدرة

ه وسلم      يف: ولفظ في الشرع   فتخرج  . يد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى االله علي

  .العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلفة المصنوعة فلا تسمى حدوداً
                                                                                                                                               

. ٣/١٤٠ابن منظور، لسان العرب)     ١(  

. ٣/١٤٠المصدر السابق)     ٢(  

. المصدر السابق)     ٣(  

. ١٢/٥٨ فتح الباري وشرح صحيح البخاري-ابن حجر)      ٤(  

. المصدر السابق)     ٥(  

. المصدر نفسه)     ٦(  

. ٢/٩٧ نيل الأوطار-، محمد علي الشوكاني٥/٤دير شرح فتح الق-ابن الهمام الحنفي)     ٧(  
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القصاص من نفس أو طرف        : يخرج به ما آان حقاً للعبد وهو        : لأجل حق االله تعالى     

  .)١(واالله أعلم

  :أنواع الحدود: المطلب الثاني 

د   : هي و ق، وح ع الطري ة أو قط د الحراب سرقة، وح د ال ذف، وح د الق ا، وح د الزن ح

هي حد السرقة، وحد الزنا، وحد الشرب، وحد : الحدود خمسة : شرب الخمر، وقال الحنفية

ذف د الق سُكر، وح م،  . )٢(ال المعنى الأع سرقة ب وم ال و داخل تحت مفه ق فه ا قطع الطري أم

دان آخ   ة ح ر الحنفي دى غي ا ل ضاف إليه صبح  وي ردة، في د ال صاص، وح د الق ا ح ران وهم

الى                 درة حدها االله تع ة مق ار أن الحد هو عقوب مجموع الحدود سبعة في رأي هؤلاء باعتب

وقدرها، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها، وباعتبار أن الحد يشمل في الأصح ما آان من حقوق               

  .االله تعالى، وما آان من حقوق الناس، ومنها القصاص

  :إختلاف الفقهاء في الحدود على مذهبينوبهذا يكون 

اً        : مذهب الحنفية المشهور  : أولهما وهو تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة المقررة حق

شرب، حد            ( الله تعالى، أي لصالح الجماعة وهي خمسة أنواع          ا، حد ال حد السرقة، حد الزن

ين ح                 ) السُكر، حد القذف   وا ب سرقة وفرق ة في حد ال اء  ( د الخمر    حيث أدخلوا حد الحراب م

ر  يء المتخم ب الن شعير     ) العن ب آال ر العن ن غي ذة م سكرة المتخ ربة الم سكر للأش د ال وح

  .والذرة والعسل ونحوها

                                                 
. ٢٣ الحدود والتعزيزات ص-بكر بن عبد االله أبو زيد )     ١(  

.  وما بعدها٦٤ الجريمة والعقوبة، ص-محمد أبو زهرة )     ٢(  
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درة،            )١(مذهب الجمهور : ثانيهما ة مق ل عقوب  غير الحنفية وهو إطلاق لفظ حد على آ

ا، وحد      ح( سواء أآانت مقررة رعاية لحق االله تعالى أم لحق العباد وهي سبعة أنواع               د الزن

  ).السكر، وحد القذف، حد السرقة، حد الحرابة، حد البغي، وحد الردة

  :شروط حد الزنا، وهي أربعة شروط: المطلب الثالث
و من خصي أو تغي           يتغي: أولها دمها في          ي ب حشفة أصلية ول درها أي الحشفة لع ب ق

لاً ج             )٢(فرج أصلي من آدمي حي        ه أن رج ن مسعود رضي االله عن ى النبي   ، لحديث اب اء إل

ا دون أن                            ا م ة فأصبت منه رأة من أقصى المدين ال اني عالجت إم صلى االله عليه وسلم فق

م        : أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر         لقد ستر االله عليك لو سترت على نفسك، فل

 يرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى االله عليه وسلم رجلاً                

ه تلا علي دعاه ف ÉΟ ®ف Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 〈 ة ود، آي ه  ١١٤سورة ه ا رسول االله أل وم ي ن الق ل م ال رج ، فق

   )٣(".للناس آافة : " خاصة أم للناس ؟ فقال 

رج                   ر في ف فلا حد بتغييب بعض الحشفة، ولا بتغييب ذآر خنثى مشكل، ولا بتغييب ذآ

اً    .. خنثى مشكل ويعزر في ذلك آله       د جاء تائب وأما الرجل المذآور في حديث ابن مسعود فق

  .)٤(آما يدل عليه ظاهر حاله على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه

اني شرط الث شبهة لحديث : ال اء ال ا استطعتم" انتف شبهات م  )٥("ادرؤوا الحدود بال

وطء                    اده صحة ال ه لاعتق أو .. آما لو دعى ضرير امرأته فأجابته غيرها فوطئها فلا حد علي

رى، أو                 لجهل زان تحريم الزنا      دة عن الق ة البعي شأته بالبادي كونه حديث عهد بالإسلام أو ن

                                                 
 -بعدها، منصور  البهوتي    وما   ٧/٣٨٢ اية المحتاج شرح المنهاج    -، الرملي   ٨/٣٦٥ مواهب الجليل شرح مختصر خليل       -الحطاب)     ١(

.٦/٧٧كشاف القناع عن متن الاقناع   

. ٢/٤٦٣تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار، منتهى الإرادات )     ٢(  

 سنن  - ٤٤٦٨ حديث رقم    - باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب         - كتاب الحدود    -أخرجه أبو داود في سننه      )     ٣(

. ٨٢٧، ص٣١١٢ حديث رقم - باب ومن سورة هود -خرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، وأ٤/٢١٢أبي داود   

. ٦/٩٦ كشاف القناع-منصور يونس البهوتي )     ٤(  

.٣حاشية . ٣٨سبق تخريجه ص)    ٥(  
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ه،              ه إذاً لأن عمر رضي          جهل تحريم نكاح باطل إجماعاً ومثله يجهله فلا حد علي ل قول ويقب

االله عنه قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل       

  .تحريم ذلك لا يقبل منه ويحد لأنه لا يخفى على من هو آذلك

  :ثبوت الزنا وله صورتان: الشرط الثالث

داهما–أ  ن م:   إح اعز ب رات لحديث م ع م ه مكلف أرب د أن يقرب رف عن ك من اعت ال

د      ت عن ك أن اعترف ه إن ل ل رده فقي ة ف ة والثالث ى والثاني لم الأول ه وس ي صلى االله علي النب

راً   م إلا خي الوا لا نعل ه فق م سأل عن سه ث ة فحب اعترف الرابع ة رجمك ف ه … الرابع أمر ب ف

  ).فرجم

ع مرات                      ك اعترف أرب ن مال اعز ب وحتى ولو آانت الاعترافات الأربع في مجالس فم

ذلك   ده ب رت عن ة أق د، والغامدي س واح ي مجل لم ف ه وس لى االله علي ي ص د النب   عن

  . في مجالس

ا                       اس رضي االله عنهم ن عب وطء لحديث اب ة ال ذآر حقيق ا  (ويعتبر مقراً إذا صرح ب لم

ال  .. أتى ماعز ابن مالك النبي صلى االله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت                ق

  .  )١()نعم فعند ذلك أمر به فرجمه:  قال- لا يكني -كتها لا يا رسول االله قال أن

والاقرار حجة قاصرة على المقر نفسه لا شريكه فلو أنه زنا بفلانة فكذبته فعليه الحد        

ه   ى الرسول صلى االله علي اء إل لاً ج و داود عن سهل عن سعد أن رج ا رواه أب ا، لم دونه

رأة  وسلم فأقر عنده أنه زنا بامرأة وسماها له فبعث     رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الم

راره       . )٢("فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وترآها          ولو أقر ثم رجع عن إق

  .فلا حد عليه، حتى لو شهد على اقراره أربعة شهود
  : الصورة الثانية -ب 

                                                 
، فتح  ٦٨٢٤ حديث رقم  -لعلك لمست أو غمزت   :  باب هل يقول الإمام للمقر     - كتاب الحدود  -أخرجه البخاري في صحيحه     )     ١(

. ١٢/١٣٨ شرح صحيح البخاري-الباري  

 سـنن أبي داوود     -٤٤٦٦ باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، حديث رقـم             - كتاب الحدود    -أخرجه أبو داوود في سننه      )     ٢(

٤/٢١١ .  
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رقين واحد                        اؤا متف و ج ة شهود عدول ول ه في مجلس واحد أربع د   اًأن يشهد علي بع
صفو  ى أن ي د عل الى اواح ال تع ا ق ⎪⎦t ®: الزن Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ 

u™ !# y‰ pκ à− óΟ èδρ ß‰ Î= ô_ $$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ 〈 ]  ٤: سورة النور، آية. [  
الى ه تع © ®:وقول ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ x ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £⎯ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& 

öΝ à6Ζ ÏiΒ 〈 ]     شهادة           ] ١٥:سورة النساء، آية ة ال اع لإقام فيجوز لهم النظر اليهما حال الجم
ساء شبهة         .. عليهما واعتبر آونهم رجالاً لأن الأربعة اسم لعدد الذآور           ولأن في شهادة الن

ة       وآونها في مجلس واحد لأن عمر         . )١(لتطرق الاحتمال إليهن   دّ الثلاث ه ح  )٢( رضي االله عن
اد المجلس       )٣(الزنا لما تخلف الرابع   بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة        ، ولولا اعتبار اتح

  .)٤(لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا بالرابع في مجلس آخر
ة والرشاء            المرود في المحكل ا آ ومعنى وصفهم للزنا أن يقولوا رأينا ذآره في فرجه

م                    في البئر آما ذآر    رار، ويكفي أنه دقيق من الاق ى بالوصف ال شهادة أول  في الاقرار لأن ال
  .والتشبيه تأآيد .. رأوا ذآره في فرجها 
  :الشرط الرابع 

ون              ى صغير ولا مجن ن عشر أو بنت           )٥(أن يكون الزاني مكلفاً فلا حد عل ا اب ، وإن زن
  .)٦(تسع عزراً

   :خصائص حد الزنا: المطلب الرابع          
 رحمه االله تعالى أن االله سبحانه خص حد الزنى من بين الحدود بثلاث     )٧(بن القيم ذآر ا 

  :)٨(خصائص وهي على ما يلي 

  .تغليظ العقوبة: الأولى 

                                                 
. ورأي الجمهور عدم جواز شهادة النساء)     ١(  

. أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد)     ٢(  

.   زياد )   ٣(  

. ٢/٤١٧ التشريع الجنائي الإسلامي -عبد القادر عودة )     ٤(  

. ٦/٩٦ كشاف القناع على متن الاقناع -منصور بن يونس البهوتي )     ٥(  

. ٢/١٣٢٥عبد الملك بن دهيش،    / د. تحقيق أ- إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى-منصور بن يونس البهوتي )     ٦(  

هــ،  ٦٩١ ثم الدمشقي أبو عبداالله شمس الدين ولد سنة          - نسبة إلى بلدة أزرع      -مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي          هو مح )     ٧(

 الطرق - وزاد المعاد-اعلام الموقعين :  ألف تصنيفات كثيرة منها- أوذي وحبس بسبب فتاويه -وكانت عقيدته صافية لم يشبها أدنى تعكير 

. المقدمة/ ١ أعلام الموقعين - ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرةالخ، توفى…الحكمية    
. ٢٤٠-٢٣٨ الداء والدواء ، ص-محمد بن أبي بكر ابن القيم )     ٨(  
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  :قال رحمه االله تعالى في بيانها 

أن القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن : أحدهما ( 

  ) .تغريبه عن وطنه سنة بالجلد، وعلى القلب ب

  .التنصيص على نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة : الثانية

  :قال رحمه االله تعالى في بيانها 

اني (  د : الث ة الح نعهم من إقام ه، بحيث تم ي دين ة ف ذهم رأف اده أن تأخ ه نهى عب أن

ة فهو أرحم بك                   ذه العقوب ه    عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع ه م تمنع م، ول

  ).رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره

الى       ه تع ك بقول ى ذل بحانه عل ه االله س د نب èπ ®وق u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÏΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Í# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨uρ 

$ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Îκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Í ½z Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9    ].٢: النور، آية [  〉 ∪⊅∩ #$

ويبين ابن القيم رحمه االله تعالى أن النهي للعباد عن أن تأخذهم رأفة بالمجرمين عام                

ه     في حق آلّ مجرم أو ب   ا بقول وه عنه شريعية ن غيره لكنه ذآر في حد الزنى خاصة لأسرار ت

اً في سائر الحدود            (  ى                   -هذا وإن آان عام شدة الحاجة إل ى خاصة ل ر في حد الزن  لكن ذآ

ى                  ه عل ا يجدون ى الزاني م سوة عل وبهم من الغلظة والق ذآره، فإن الناس لا يجدون في قل

رح وبهم ت ر، فقل اذف وشارب الخم سارق والق اب ال ره من أرب رحم غي ا ت ر مم ي أآث م الزان

ل حدود االله                  : الجرائم والواقع شاهد بذلك    ى تعطي م عل ة وتحمله ذه الرأف فنهى أن تأخذهم ه

()١(.  

  .التشهير بالزانية والزاني بإقامة الحد أمام مشهد من المؤمنين : ثالثاً

‰ ô: قال تعالى  pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ].٢:النور، آية  [ 〉 ∪⊅∩ #$
                                                 

. ٢٣٩ الداء والدواء، ص-محمد بن أبي بكر ابن القيم )     ١(  
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  :قال ابن القيم رحمه االله 

و بحيث لا                       (  ؤمنين فلا يكون في خل إنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من الم

  .)١()يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر 

  :عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن :         المطلب الخامس 

ة                  اختلف العلم  ى ثلاث د عل رجم والجل ين ال اء في عقوبة الزاني المحصن على الجمع ب

  :أقوال 

ول الأول ة   : الق و حنيف نهم أب ور وم ذهب الجمه شافعي )٢(م ك وال دى )٣( ومال  وأح

  .الروايتين عن الإمام أحمد لا جلد على من وجب عليه الرجم

  .مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد: والقول الثاني

  

  .ن الجلد والرجم للمحصن فيجلد مائة جلدة ثم يرجمالجمع بي

ن آعب   : القول الثالث  ه ومسروق   )١( قول أُبي ب ه    )٢(رضي االله عن الى عن  رضي االله تع

شاب إن        وهو أن الجمع بين الجلد والرجم للمحصن خاص بالشيخ والشيخة دون الشاب، فال

  .آان محصناً رجم فقط وإن لم يحصن جلد
                                                 

. ٢٣٩المرجع السابق، ص)     ١(  

    هو النعمان بن ثابت بن زوطى، التميمي بالولاء، صاحب المذهب الحنفي، وإليه نسب، إمام أصحاب أهل الرأي، وأحد الأئمـة                        ) ٢(

كان قـوي   . هـ، وأصله من فارس، تابعي رأى بعض الصحابة، وتفقه على حماد          ٨٠الأربعة المتبوعين بالفقه، ولد بالكوفة سنة       

استدعاه المنصور إلى بغداد ليوليه القـضاء،       ". الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة      : " لشافعي  الحجة، شديد الذكاء، قال الإمام ا     

). ٨/٣٦(، الأعلام )١/١٢٧(شذرات الذهب ). ٥/٦وفيات الأعيان . ( هـ١٥٠فامتنع وسجن، مات في السجن عام     
طلبي، القرشي، أحد الأئمة الأربعة في الفقه عند أهل الـسنة،           هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ أبو عبد االله الم             )     ٣(

هـ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، فحفظ القـرآن          ١٥٠ولد في غزة سنة     . وإليه ينسب الفقه الشافعي، وعلماء الشافعية كافة      

ابن عشر سنين، وأذن لـه      في الحديث وهو    " الموطأ"وهو ابن سبع سنين، وأخذ الفقه واللغة وعلوم القرآن من علمائها، وحفظ             

بالإفتاء في مكة وهو ابن خمس عشرة سنة، وله مؤلفات عدة، وهو أول من صنف في أصول الفقه، وكتب في رسالته المـشهورة                       

وغيرها من " اختلاف الحديث"و " المسند"و. على مذهبه القديم في الفقه " الحجة"و. في الفقه " الأم"ومن مصنفاته كتاب    " الرسالة"

.هـ٢٠٤في في القاهرة سنةالكتب تو  

). ٦/٢٦الأعلام( ، )٣/٣٠٥وفيات الأعيان(، ).٢/٩شذرات الذهب          (     
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  :أدلة القول الأول
  :دل الجمهور بالآتي است

أت في             ) ١ م ت ة واليهوديين ل اعز والغامدي إن الذين رجمهم النبي صلى االله عليه وسلم آم

ك                   ان شيء من ذل رواية أنه جلد واحداً منهم، وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس فلو آ

دواعي                   م وال لنقل إلينا آما نقل الرجم ولو في رواية واحد منهم، فإن هذا مما توفر الهم

م يجمع                             ه وسلم ل ا أن النبي صلى االله علي ك علمن على نقله، فلما لم يكن شيء من ذل

  .)٣(لأحد بين الجلد والرجم فلا يجمع بينهما إذاً واالله أعلم

ا رواه البيهقي               )٤(قضاء عمر  ) ٢ ا م ة منه ضايا مختلف ن   ( )٥( رضي االله عنه في ق أن عمر ب

الزنى وهي ثيب         أن ير : الخطاب رضي االله عنه أمر أبا واقد الليثي          جم امرأة اعترفت ب

  .)٦ ()ولم يأمره بجلدها

يبة  ي ش ن أب ا رواه اب ا م م     ( )٧(ومنه ى ول ي الزن لاً ف م رج اب رج ن الخط ر ب أن عم

  ).يجلده

  :وجه الاستدلال 

                                                                                                                                               
هـ وقيـل غـير     ٣٢هو أُبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي االله عنه سيد القراء اختلف في عام وفاته اختلافاً كثيراً فقيل سنة                  )     ١(

).١/٤٨التقريب ( ، )٣٢-١/٣١الإصابة ( ذلك   
)٢/٢٤٢التقريب ( هـ ٥٦٣هو مسروق بن الأجدع الهمداني، ثقة عابد مات سنة )     ٢(  

، محمـد إسماعيـل     ٢/٤٢٦ بداية اتهد    -، أبو الوليد محمد ابن راشد     ١٠/١٢٥ المغني   -موفق الدين ابن محمد عبد االله ابن قدامة       )     ٣(
. ٥/٢٥ شرح فتح القدير -، ابن الهمام ٧/٢٩٦ار  نيل الأوط-، محمد علي الشوكاني٤/٥ سبل السلام -الصنعاني   

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد االله بن فرط بن رذاع بن عدي بن كعب بن لؤي، خليفة رسول االله                           )     ٤(
).٢٦طبقات الفقهاء للشيرازي، ص(هـ ٢٣صلى االله عليه وسلم الثاني وهو أشهر من يعرف، مات سنة   

    أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي الخسروجردي وهو فقيه شافعي حافظ ومحدث مشهور، نسبته إلى                          ) ٥(
بيهق وهي قرى مجتمعة بنيسابور على بعد عشرين فرسخاً منها وخسرجرود من قراها، جمع نصوص الشافعي في عشرة مجلـدات       

وفيات الأعيان   ( هـ ونقل إلى بيهق     ٤٥٨ الصغرى ، دلائل النبوية، وغيرها مات سنة          السنن الكبرى والسنن   -واشهر مصنفاته   
٥٨-١/٥٧.(  

. ٨/٢١٥ سنن البيهقي -أحمد بن الحسين البيهقي )     ٦(  

. ٢/١٣٣ المصنف -أبو بكر بن عبد االله بن أبي شيبة )     ٧(  
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اهد       د ش ه ق و رضي االله عن ده، وه م يجل صن ول م المح ه رج ر رضي االله عن أن عم

 وسلم في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على          التنزيل وأدرك قضاء  النبي صلى االله عليه       

راد من الحد                          ى الم ه وسلم، وإن قضاء عمر يوافق المعن خلاف قضاء النبي صلى االله علي

شرعيته                      ه فلا يكون ل أثير ل رجم لا ت وهو الزجر والردع، فالضرب مع الإتلاف والقتل مع ال

  .)١( وفيها قتل سقط ما عداهإذاً معنى ولهذا فإن قاعدة الشريعة أن الحدود إذا إجتمعت

  : )٢(وفي هذا يقول ابن رشد

ك       (  ا إن الحد  إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأآبر، وذل أثير      إنم وضع للزجر فلا ت

  .)٣()للزجر بالضرب مع الرجم 

  :ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور 

ا    ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد آالردة لأن الحدود إذا            (  اجتمعت وفيها قتل سقط م

  .)٤()سواه فالحد أولى

  

  :أدلة القول الثاني
  :استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي 

ال     حديث عبادة بن الصامت    ) ١ ه وسلم           : ( رضي االله عنه ق ال رسول االله صلى االله علي : ق

مائة ونفي سنة والثيب خذوا عني، خذوا عني قد جعلا الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد 

  .)٥()بالثيب جلده مائة والرجم

  .)١( ووجه الدلالة من الحديث نصية صريحة ثابتة آثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا بمثله
                                                 

. ١٣١ الحدود والتعزيرات -بكر أبو زيد  )     ١(  

 أبو الوليد المالكي، قاضي الجماعة بقرطبة من أعيان فقهاء  محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد   هو محمد بن أحمد بن    :  رشد ابن)      ٢(

). ٦/٢١٠الأعلام(هـ ٥٩٥، توفي سنة واية المقتصدوبداية اتهد مختصر المستصفي في الأصول، المالكية ، من أشهر مصنفاته   

. ٢/٣٢٦بداية اتهد )     ٣(  

. ١٠/١٢٥ المغني -موفق الدين أبو محمد بن قدامة )     ٤(  

  ) .٢(  حاشية ٣٠سبق تخريجه ص )     ٥(
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ا                ) ٢ وم الخميس ورجمه دها ي ه جل ة فإن ه في شراحة الهمداني  قضاء علي رضي االله عن

ال    ة وق وم الجمع ول االله    ( ي سنة رس ا ب اب االله ورجمته دتها بكت ه   جل لى االله علي  ص

 قول النبي صلى االله - الجمع بين الجلد والرجم للمحصن  -فتوارد هذا الرأي    . )٢()وسلم

  .)٣( وقضاء علي رضي االله عنه فوجب الجمع بينهما للمحصن واالله أعلم-عليه وسلم 

  :دليل القول الثالث
لا                   رجم ب شيخ المحصن وال رجم لل د وال ين الجل د لمن     استدل القائلون بأن الجمع ب  جل

ه                  ) الشيخ والشيخة   ( آان شاباً محصناً بأن لفظ       ( من الآية في حديث عمر رضي االله عن

رآن          ة            [ أن فيما أنزل االله من الق ا البت ا فاجموهم شيخة إذا زني شيخ وال رجم رسول االله     ] ال

  .)٤()صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده 

  : بقوله )٥(ووجه الاستدلال أوضحه الحافظ ابن حجر العسقلاني

شاب أعذر                  (  ذلك أن ال شيخ ب إن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص ال

  .)٦()منه في الجملة

اآم         ا أخرجه الح ة بم ال )١(ويدل لهذا تفسير عمر رضي االله عنه لهذه الآي د   (  ق ان زي آ

د س             )٣( وسعيد بن العاص   )٢(بن ثابت  ال زي معت  يكتبان في المصحف فمرا على هذا الآية، فق

                                                                                                                                               
. ١٠/١٢٥ المغني -ابن قدامة )     ١(  

. ١٢٠/١٢١فتح الباري شرح صحيح البخاري )     ٢(  
. ١٣٢ الحدود والتعزيرات ص-بكر أبو زيد )     ٣(  

 فتح الباري شرح صحيح البخاري      -٦٨٢٩ باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم     - كتاب الحدود    -ه  أخرجه البخاري في صحيح   )     ٤(
.  ٧٥٩ صـحيح مـسلم      - ١٦٩١ باب رجم الثيب في الزنى حـديث         - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود        ١٢/١٤٠

، وأخرجه الترمذي في    ٤/١٩٢، سنن أبو داوود     ٤٤١٨ حديث رقم    - باب الرجم    - كتاب الحدود    -وأخرجه أبو داود في سننه    
 باب  -، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود      ٤١٤، سنن الترمذي ص   ١٤٣٢ باب في تحقيق الرجم، حديث رقم      -كتاب الحدود 

.٤٣٣، سنن ابن ماجة ص٢٥٥٣الرجم حديث رقم    
ني المصري الشافعيـ أصله مـن      الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد العسقلا                  )     ٥(

، له مصنفات كثيرة في التاريخ وفي الحديث وله شعر، أشهر مصنفاته فتح             ٧٧٣ شعبان سنة    ١٣عسقلان في فلسطين، ولد بمصر      

 ذي  ٢٨تـوفي بمـصر     . الباري شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز الصحابة وذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وغيرها            

).١/١٧٣الاعلام للزركلي  ( –ـ ه٨٥٢الحجة سنة   

. ١٢/١٢٠فتح الباري شرح صحيح البخاري )     ٦(  
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ول        ة       : رسول االله صلى االله عليه وسلم يق ا البت شيخة فارجموهم شيخ وال ال عمر   . ال ا  : فق لم

ال عمر                   ك، فق ره ذل ه آ رى   : نزلت أتيت النبي صلى االله عليه وسلم، فقلت، أآتبها؟ فكأن ألا ت

  .)٤()أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم

  :مسروقوعليه قال أبي بن آعب و

ان        (  م يرجم دان ث ناً يجل ا س ذان بلغ ان، والل ان يرجم ان والثيب دان وينفي ران يجل ) البك

  .)٦(رجاله رجال الصحيح:  وقال الحافظ ابن حجر)٥(رواه عبد الرزاق في المصنف

  :المناقشة والترجيح 
  : الخلاف آما يلي سببمن مناقشة أدلة الأقوال الثلاثة تبين أن 

ر بين أدلة الجمهور من السنة من قضاء النبي صلى االله عليه            وجود تعارض في الظاه    ) ١

ره،                    اعز وغي ا في حديث م رجم آم د وال ين الجل وسلم بالرجم للمحصن وعدم الجمع ب

  .الجمع بين الجلد والرجم: وبين حديث عبادة رضي االله عنه الذي فيه أن حد المحصن

ات           ين الرواي ارض ب ود التع د وج ب عن أن الواج ذا ب ن ه اب ع ين  ويج رجيح ب  الت

ر وارد             الروايات، فإذا تعادلت نظر في الجمع، فإن لم يمكن نظر في النسخ والترجيح هنا غي

  .لأن أدلة آل منهم مخرجة في الصحاج والسنن وغيرها

                                                                                                                                               
أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري المعروف بالحاكم صاحب المستدرك، وتاريخ نيسابور، وفضائل الشافعي، كان فقيهـاً                   )     ١(

الله عنهما، انتهت إليه رئاسة أهل الحـديث، المتـوفى سـنة            حافظاً ثقة علياً لكنه يفضل على بن أبي طالب على عثمان رضي ا            

).٤٢طبقات فقهاء الشافعية ( هـ ٤٠٥  

). ١/٢٧٢التقريب (هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي االله عنه توفي بعد الخمسين من الهجرة )     ٢(  

هـ وقيل غيرهـا   ٥٨الله عليه وسلم تسع سنين، مات سنة        سعيد بن العاص بن أمية الأموي كان عمره عند وفاة النبي صلى ا            : هو)     ٣(

). ١/٢٩٩التقريب (  

  ١٢/١٤٨، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري٤/٣٦٠ -أخرجه الحاكم في المستدرك)     ٤(

.٧/٣٢٩ المصنف -عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر )     ٥(  

. ١٢/١٦٣فتح الباري شرح صحيح البخاري)     ٦(  
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رجم                 د وال ه إيجاب الجل ه في ادة رضي االله عن ضاً لأن حديث عب والجمع غير ممكن أي

ه    على المحصن، وحديث ماعز وما في معناه من        الذين رجموا في عهد النبي صلى االله علي

  .وسلم فيه الإقتصار على الرجم فقط ولا ذآر للجلد

دم وأحاديث                   ادة متق لذا ننتقل إلى النسخ والقول بالنسخ هنا هو الظاهر لأن حديث عب

ين                   ه الجمع ب الرجم آحديث ماعز وغيره متأخرة فصار حديث عبادة رضي االله عنه الذي في

  .سوخاً بالأحاديث المتأخرة التي فيها الاقتصار على الرجمالجلد والرجم من

  :تعارض أقضية الصحابة رضي االله عنهم في حد الزنا المحصن على أوجه ثلاثة ) ٢

  . قضاء عمر رضي االله عنه بالرجم فقط للمحصن-أ  

  . رضي االله عنه بالجلد والرجم للمحصن)١( قضاء علي-ب 

ـ   ن آعب رضي االله      -ج رجم يك      رأي عمر وأبي اب د وال ين الجل ى أن الجمع ب ا عل ن وعنهم

  .للشيخ المحصن والاقتصار على الرجم للشاب المحصن

نهم رضي االله       :  في دفع هذا التعارض       -والذي يظهر واالله تعالى أعلم       ل واحد م أن آ

اده                   ه اختلف اجته عنهم قضى أو رأي حسبما أداه إليه إجتهاده بدلالة أن عمر رضي االله عن

ألة بين الرجم للمحصن فقط  والجمع بين الرجم والجلد للمحصن إذا آان شيخاً في هذه المس

  .ورجمه فقط إذا آان شاباً

قد تكاثرت الوقائع على أنه صلى  و. والعصمة في نص المعصوم صلى االله عليه وسلم  

ي          وديين، وه م اليه ة، ورج م الجهني ة، ورج م الغامدي اعزاً، ورج م م لم رج ه وس االله علي

ا           جميعها متاخ  د        : رة عن حديث عبادة رضي االله عنه وليس فيه ر للجل رجم ولا ذآ . سوى ال

                                                 
   هو أكبر من أن يعرف رابع الخلفاء الراشدين، هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه بن عبدالمطلب ابن هشام بن عبد مناف بـن                            )  ١(

سنة، وقد صلى إلى القبلتين وهاجر وشـهد        ) ١٣(قصي القرشي الهاشمي ، يكنى أبا الحسن أول من أسلم من الصبيان وهو ابن               

 يتخلف عن مشهد شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم على المدينة وعلى عياله بعده، وقال                 بدراً والحديبية وسائر المشاهد، ولم    

له أنت مني بمترلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو زوج فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسـلم أول صـحابي                          

). ١١٣٠-٣/١٠٨٩الاستيعاب (هـ، ٤٠ سنة إسلاماً وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً، قتل رضي االله عنه في رمضان  
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صار الأظهر  م -ف يم- واالله أعل ن الق دى اب ار ل ذهب الجمهور وهو المخت ه االله   هو م  رحم

  .)١(تعالى وهو الاقتصار على الرجم فقط في حق آل محصن

  :شروط الإحصان

الواضح في شرح مختصر    " آتابه   في   )٢(يقول الشيخ نورالدين عبد الرحمن الضرير     

  ".الخرقي

  :وللإحصان شروط سبعة

دهما لم  : أح ه وس ي صلى االله علي ي إشتراطه، لأن النب ل ولا خلاف ف ي القب وطء ف ال

اره ولا                )٣("الثيب بالثيب الجلدُ والرجم   " قال ل فوجب اعتب الوطء في القب ة تحصل ب  والثياب

وة أو  خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يح   صل به إحصان سواء حصلت فيه خل

رأة                      ه الم ذا لا تصير ب ك، لأن ه وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذل

ذي                 وطء ال ك حد ال ثيباً ولا بد من أن يكون وطءاً حصل به تغييب الحشفة في الفرج، لأن ذل

  .تتعلق به أحكام الوطء

اني س    : الث اح ي اح، لأن النك ي نك ون ف الى    أن يك ه تع دليل قول صاناً ب   مى إح

 ® àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 يعني المتزوجات ولا خلاف ] . ٢٤:  سورة النساء، آية  〉 #$

اً في أن                 م خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصناً ولا نعل

  .اح ولا تثبت فيه أحكامهالتسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنك

ة وأصحابه         : الثالث و حنيف نهم أب م م أن يكون النكاح صحيحاً وهذا قول أآثر أهل العل

ومالك والشافعي فإن دعي إلى نكاح فاسد فليس يحصن، لأنه وطء في غير ملك فلم يحصل                 

  .به الإحصان، آوطء الشبهة

                                                 
). ١٣٦-١٣٠ص ( الحدود والتعزيرات -بكر أبو زيد)     ١(  

هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرير، نور الدين أبي طالب، ولد يوم الاثنين الثاني عشر مـن     )     ٢(

له تصانيف في الفقه والتفسير توفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة أربع وثمـانين  ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة هجرية،      

). ٥/٤٨٦شذرات الذهب . (وستمائة  

.٣، حاشية ٣٣سبق تخريجه ص )     ٣(  
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م             : الحرية  : الرابع   ر أهل العل ول أآث ا . وهي شرط في ق ور    وق و ث ة    : ل أب د والأم العب

 في  )١(هما محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك، وحكي عن الأوزاعي     

ول يخالف                                ذا ق رجم وه م ي ة ل ه أم ان تحت رجم وإن آ ا ي ه حرة هو محصن إذا زن العبد تحت

ال الى ق إن االله تع اع ف نص والإجم β÷ ®ال Î* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈ x Î/ £⎯ Íκ ö n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 ه يخالف النص          ] ٢٥:سورة النساء، آية     [ 〉 #$ ه آل والرجم لا يتنصف، وإيجاب

د                    ه إختلاف وق ذا في د الإصابة فه ا بع ه إلا أن يكون إذا عتق د قبل اع المنعق مع مخالفة الإجم

  .حصنين وهو قول الجمهوروافق الأوزاعي على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصير م

  .العقل: الخامس

ذا         : السادس البلوغ فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً وه

ة      " قول أآثر أهل العلم وبه قال الشافعي لقوله صلى االله عليه وسلم              د مائ والثيب بالثيب جل

ان ي               )٢("والرجم ك لك ل ذل ل         فاعتبر الثيوبة خاصة، ولو آانت تحصل قب رجم قب ه ال جب علي

  .بلوغه وعقله وهو خلاف الإجماع 

أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة             : السابع

ك            ال مال املاً صار محصناً إلا            : حرة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وق ان أحدهما آ إذا آ

م   . الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها      م يحصن الأخر             ولنا أنه ل واطئين فل  يحصن أحد المت

ان                 . آالتسري و آ ولأنه متى آان أحدهما ناقصاً لم يكمل الوطء فلا يحصل به الإحصان آما ل

  .غير آاملين

  . والشافعي)٣(ولا يشترط الإسلام في الإحصان وبهذا قال الزهري

                                                 
تـابعين،  هو شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ، ولد سنة ثمان وثمانين وهو من كبار تابعي ال                     )    ١(

وكان عالم الأمة في زمانه منفرداً بالسيادة في الاجتهاد، أجاب في سبعين ألف مسألة وكان إمام متبع وكان أهل الـشام وأهـل                       

).١/٢٤٠شذرات الذهب ( الأندلس على مذهبه، توفي سنة سبع وخمسين ومائة من الهجرة،  

.٣ حاشية ٣٣سبق تخريجه ص )     ٢(  

عبد االله بن عبيد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني الإمام أحـد                      أبو بكر محمد بن     )     ٣(

الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين ولد سنة خمسين له نحو الفي حديث وقال عمر بن عبد العزيز لم يبق أعلم بسنة ماضـية                       

).١/١٦٢شذرات الذهب ( ومائة من الهجرة من الزهري، توفي في رمضان سنة أربع وعشرين   
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ا صارا محصني                    ة فوطئه زوج المسلم ذمي ذميان محصنين وإن ت ن، فعلى هذا يكون ال

ن عمر روى أن النبي                             ة لأن اب و حنيف ال أب ه ق ة لا تحصن المسلم، وب د أن الذمي وعن أحم

يس بمحصن       : " صلى االله عليه وسلم قال     االله فل ه إحصان من شرطه         )١("من أشرك ب  ولأن

ه        . الحرية فاشترط له الإسلام آإحصان القذف  ن عمر أن افع عن اب ك عن ن ولنا ما روى مال

رأة                      جاء اليهود إلى  : " قال نهم وام لاً م ه أن رج ذآروا ل ه وسلم ف  رسول االله صلى االله علي

  . متفق عليه )٢("زنيا فأمر بهما رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجماً

  .ولأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي فيجب أن يستويا في الحد

ل إن قي م الت : ف وديين بحك لم اليه ه وس ي صلى االله علي م النب ا رج ه إنم دليل أن وراة ب

زل االله                 ا أن $! ®:راجعها فلما تبين له أن ذلك حكم عليهم أقامة فيهم، وفيه ¯Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ Ïù 

“ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 4 ãΝ ä3 øt s† $ pκ Í5 šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ 〈]٤٤:سورة المائدة، آية.[  

ا  ا  : قلن يهم بم م عل ا حك الى   إنم ه تع دليل قول ه ب الى إلي بحانه وتع زل االله س   : أن

® Ν à6 ÷n $$ sù Ο ßγ oΨ ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôìÎ6®K s? öΝ èδ u™ !# uθ÷δ r& $£ϑtã x8u™ !% y` z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 〈] ٤٨:سورة المائدة، آية رقم.[  

ي صلى ا شرع للنب ه لا ي ساغ   ولأن ه ل ك ل اغ ذل و س ريعته ول ر ش م بغي لم الحك ه وس الله علي

م        يهم وأنه ه عل م ب ا يحك ق لم وراة مواف م الت رفهم أن حك وراة ليع ع الت ا راج ره، وإنم لغي

ان             . تارآون لشريعتهم مخالفون لحكمهم    ثم هذا حجة لنا فإن حكم االله في وجوب الرجم إن آ

وجب الإحصان منهم فإنه لا معنى له سوى         ثابتاً في حقهم يجب أن يحكم به عليهم فقد ثبت           

                                                 
. ٣/١٤٧، سنن الدارقطني ١٩٩ حديث رقم - كتاب الحدود والديات -أخرجه الدارقطني في سننه)     ١(  

 باب ما ذكر النبي صلى االله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل             - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة    -أخرجه البخاري في صحيحه     )     ٢(

 باب  - كتاب الحدود    -، وأخرجه مسلم في صحيحه      ٦/٢٦٧٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري       ٦٩٠١ث رقم   العلم، حدي 

.  ٧٦٣ صحيح مسلم ص١٦٩٩رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث رقم   
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وجوب الرجم على من زنا منهم بعد وجوب شرط الإحصان منه، وإن منعوا ثبوت الحكم في            

  .)١("حقهم فلم حكم به النبي عليه السلام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
   عقوبتها الحدية- أرآانها - تعريفها -جريمة الزنا 

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  :تعريف جريمة الزنا : ولالمبحث الأ

  .تعريف جريمة الزنا في اللغة : المطلب الأول 

  .تعريف جريمة الزنا في الاصطلاح : المطلب الثاني

  .أسباب اهتمام الشرع بجريمة الزنا : المطلب الثالث

                                                 
عبـد  / د.عالي أ  دراسة وتحقيق م   - الواضح في شرح مختصر الخرقي       -نور الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر البصري الضرير           )     ١(

. ٤٠٣-٤/٤٠٠الملك بن دهيش   
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  .أرآان جريمة الزنا : المبحث الثاني

  :                 وفيه مطلبان 

  .م الوطء المحر: المطلب الأول 

  ) .تعمد الوطء المحرم ( القصد الجنائي : المطلب الثاني

  .العقوبة في الشريعة الإسلامية : المبحث الثالث 

  :               وفيه ثلاثة مطالب 

  .تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

  .العقوبة الهدف من : المطلب الثالث

  :العقوبة الحدية في جريمة الزنا : المبحث الرابع

  :                    وفيه خمسة مطالب

  .تعريف الحدود لغة واصطلاحاً:  المطلب الأول 

  .أنواع الحدود: المطلب الثاني

  .شروط حد الزنا : المطلب الثالث

  .عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن: المطلب الرابع
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  لفصل الثانيا
  العقوبات التعزيرية

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .تعريف التعزير، ودليل مشروعيته، وحكمة تشريعه: المبحث الأول

  : مطالب ة                   وفيه أربع

  .تعريف التعزير لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

  .دليل مشروعيته : المطلب الثاني

  .حكمة تشريعه : المطلب الثالث 

  .الفرق بين الحد والتعزير : ب الرابع المطل

  :تنوع العقوبات التعزيرية: المبحث الثاني 

  :                وفيه أربعة مطالب 

  .أقسام التعزير : المطلب الأول

  .أنواع التعزير: المطلب الثاني 

  .اجتماع التعزير مع الحد : المطلب الثالث

  .اجتماع التعزير مع الكفارة: المطلب الرابع

  .تطبيق العقوبات التعزيرية : المبحث الثالث

  :                   وفيه ثلاثة مطالب 

  .آراء العلماء في تحديد مقدار التعزير: المطلب الأول

  .العقوبات التعزيرية هل هي واجبة على الإمام أو حق له: المطلب الثاني

  .شرط وجوب التعزير: المطلب الثالث

  

  
 الفصل الثاني

   مباحثةتعزيرية وفيه ثلاثالعقوبة ال
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ين الحد            : المبحث الأول   تعريف التعزير، ودليل مشروعيته ، وحكمة تشريعه والفرق بينه وب

  :  وفيه أربعة مطالب :

  .تعريف التعزير لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

العزر اللوم ، وعَزَّره، يُعزره، عزراً وعزره، رده، والعزر         " التعزير  : قال ابن منظور  

رو اني من المعصية : التعزي ع الج د لمن ضرب، وعزره .. ضرب دون الح ل هو أشد ال وقي

وأصل التعزير التأديب وبهذا يسمى الضرب دون الحد         .. ضربه وذلك الضرب والعزر المنع      

ه                         ه وعظم ه فهو من الأضداد، وعزره فخم ه وعّزرت ال عزرت تعزيراً لأنه إنما هو أدب، يق

الى             فهو نحو الضد، والعزر النصر     ال تع :  بالسيف ، وعزره عزراً، أعانه وقواه ونصره ، ق

® (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ïj9 «! $$ Î/ ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Íh“ yè è? uρ çνρ ã Ïj% uθ è? uρ çνθ ßs Îm7 |¡ è@ uρ Zο u ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ 〈 
سيف          . أي تعينوه وتنصروه    ]. ٩سورة الفتح، آية رقم     [ سير تنصروه بال … وجاء في التف

 ")١.(  

ر الفيروزأب  يم      أن : ادي وذآ ضرب، والتفخ د ال و أش د أو ه رب دون الح ر ض التعزي

  .)٢(والتعظيم ضد، والإعانةُ، آالعزر والتقوية، والنصر والعَزُر، آالضرب المنع 

زر وعزره وهو          ه مصدر عزر يع ر بأن ونستنتج من التعاريف اللغوية السابقة للتعزي

  .بمعنى اللوم والنصرة والتأديب وهو من ألفاظ الأضداد

  

  

  :تعريف التعزير اصطلاحاً 
  :فقالعرفه ابن الهمام 

   .)١(هو تأديب دون الحد

                                                 
. ٦/٢٣٧جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، )   ١(  

. ٤٣٩مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص)   ٢(  
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   :)٢(وقال ابن فرحون

  .)٣(تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا آفارات: التعزير 

  :وقال الماوردي 

   .)٤(تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود: التعزير

  :)٥(وقال ابن قدامة

   .)٦(هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها: التعزير

  

  : وقال ابن القيم

   .)٧(هو التأديب في آل معصية لا حد فيها ولا آفارة: التعزير

  :وقال البهوتي 

                                                                                                                                               
. ٥/٣٢٩ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، )   ١(  

دين أبو اسحاق إبراهيم ابن الشيخ أي الحسن علي ابن فرحون المدني الشيخ الإمام              هو قاضي المدينة المنورة، برهان ال     : ابن فرحون )     ٢(

العمدة الهمام أحد شيوخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام له تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام والديباج المـذهب                   

شجرة النور الذكيـة في طبقـات المالكيـة،         ( هـ  ٧٩٩في أعيان المذهب، عاش يسكن داراً بالكراء، توفي في ذي الحجة سنة             

).٢٢٢ص  

. ٢/٢١٧ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، -ابن فرحون)   ٣(  

. ٣٨٦أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص)   ٤(  

وفق الدين، الدمشقي، الصالحي، الفقيه الحنبلي، الأصولي، الأديب، شيخ الحنابلة في زمانه،            هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد، م           )   ٥(

هـ، هاجر مع عائلته إلى دمشق وعمره عشر سنين، فنشأ فيها، وحفظ القرآن، قال عنه               ٥٤١ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة         

ل، شديد التثبت، دائم السكوت، حسن السمت، نزهاً، ورعاً، عابـداً علـى             وكان ثقة حجة نبيلاً، غزير الفضل، كامل العق       : ( ابن رجب 

في الفقه الحنبلي فهو المقصود، وانتفع بتصانيفه المسلمون        ) الشيخ(، خدم المذهب الحنبلي خدمة جلى في مصنفاته، وإذا أطلق           )قانون السلف   

في شرح مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي، والفقـه         ) المغني  ( به  عموماً، وأهل المذهب خصوصاً، ونتشرت كتبه، وطبع كثير منها، ومن كت          

( ، و   )العلـل   ( في أصول الفقه، ومختصر     ) روضة الناظر (مختصر في الفقه و     ) العمدة  ( و  ) المقنع  ( في الققه الحنبلي و     ) الكافي  ( المقارن و   

، وغيرها من الكتب، تـوفي      ) كتاب التوابين   ( و  ) ذم الموسوسين   ( و   ) المتحابين في االله  (، و   )مسألة العلو   (في مسائل القرآن و     ) البرهان  

). ٤/٦٧الأعلام ( ، و)٥/٨٨شذرات الذهب(هــ،   ٦٢٠سنة      
. ١٠/٣٤٧أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، )   ٦(  

. ٢/١١٨ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، )   ٧(  
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   .)١(هو التأديب لأنه يمنع من تعاطي القبيح: التعزير 

   :)٢(وقال الصنعاني

   .)٣(التعزير في الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه

زم  وق ن ح ر : ال اب ن التعزي و      : ع ط وه ر فق ا التعزي إن فيه ي ف ائر المعاص ا س وأم

  .)٤("الأدب

ومما تقدم يظهر أن الفقهاء رحمهم االله تعالى متفقون على الجزء الأول من التعريف      

شرعية ) التأديب ( وهو    )٥(وهذا الجزء هو حقيقة لغوية للتعزير، وبذلك أصبحت الحقيقة ال

اللغوية، ولكن الحقيقة الشرعية لا تتم إلا بزيادة قيد في التعريف، وهذا         منقولة عن الحقيقة    

ى                  د عل ورد القي اء، فبعضهم ي ين الفقه ول   ) ذات التأديب  ( القيد محل خلاف ب ر  ( فيق التعزي

  .بمعنى أن التأديب لا يبلغ به مقدار الحد) تأديب دون الحد 

( وجبه، وذلك بأن يكون في والبعض الآخر يورد القيد على موضع التعزير ومحله وم

ارة  ا ولا آف الى أشمل ) معصية لا حد فيه ه االله تع ن فرحون رحم ة اب إلا أن تعريف العلام

  .وأوضح وذلك لتضمنه بيان موضع التعزير ومحله وموجبه وأميل إلى الأخذ بهذا التعريف 

  :دليل مشروعيته : المطلب الثاني 

                                                 
. ٦/١٢١منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، )   ١(  

 المعروف كأسلافه بـالأمير  –محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين    : الصنعاني  )     ٢(

من الجهلاء والعوام له نحو مائة مؤلف ذكر صـديق           أصيب بمحن كثيرة     – المؤيد باالله    – مجتهد من بيت الإمامة باليمن يلقب        –

الأعـلام للزركلـي   ( هــ  ١١٨٢هـ ونشأ وتوفي بصنعاء سـنة   ١٠٩٩خان أن أكثرها عنده بالهند ولد بمدينة كحلان سنة          

٦/٢٦٣ .(  

. ٤/٧٣محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام )   ٣(  

. ١٣/٢٠٥أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، المحلي)    ٤(  

هي التي وضعها أهل اللغة باصطلاح أو       : هي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، والحقيقة اللغوية        : الحقيقة الشرعية   )   ٥(

. ١/٢٨ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي -توقيف كالأسد للحيوان المفترس  
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 الإسلامية، وقد دل على مشروعيته الكتاب       التعزير من العقوبات المقررة في الشريعة     

  .والسنة والإجماع والعقل

اب: أولاً ن الكت دليل م الى:  ال ه تع © ®فقول ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù 
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ووجه الاستدلال من هذه الآية على مشروعية التعزير هو أن االله عز وجل أمر بوعظ                

وعظ                   ع ال م ينف إن ل النساء في حالة نشوزهن وعصيانهن وتقصيرهن في حقوق الأزواج، ف

ستقم فالضرب         - والهجر نوع من أنواع التعزير     -فالهجر في الفراش   م ت رح    فإن ل ر المب  -غي

ا التأديب والاستصلاح والزجر،                       ات قصد به ك العقوب ر وتل واع التعزي والضرب نوع من أن

  .فدلت الآية على مشروعية التعزير

أمر االله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً : (  في تفسيره لهذه الآية )٢(قال الإمام القرطبي

ذي يصلح               ه هو ال ا فالضرب فإن م ينجح ه      ثم بالهجران فإن ل ة حق ى توفي ا عل ه ويحمله ها ل

شين                    اً ولا ي ذي لا يكسر عظم رح وهو ال ر المب والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غي

  .)٣()جارحة آاللكزة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير 

  :الدليل من السنة : ثانياً 
صاري- ١ ردة الأن ي ب ا روي عن أب ال)٤(  م ه ق ي صلى :  رضي االله عن ان النب ه آ االله علي

  .)١("لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االله: " وسلم يقول

                                                 
.٣٤: سورة النساء، آية )    ١(  

بن فرح، أبو عبد االله الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي، من كبار المفسرين، من أهل قرطبة، كان فقيهاً،           هو محمد بن أحمد بن أبي بكر        )    ٢(

( ، ويعرف بتفسير القـرطبي و       )الجامع لأحكام القرآن    : ( من كتبه   . ومفسراً، ومحدثاً، وكان من عباد االله الصالحين، ومن العلماء العاملين           

( ،  )٥/٣٣٥شـذرات الـذهب     ( هـ،  ٦٧١توفي سنة   . ، وغيرها   ) الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى       ( و  ) عة  قمع الحرص بالزهد والقنا   

). ٥/٣٢٢الأعلام     
. ٥/١٧٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي)     ٣(  

عدها، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم وروى عنه البراء ابن عازب             هو أبو بردة بن نياز الأنصاري، شهد بدراً وما ب         : أبو بردة )     ٤(
هــ،  ٤١مات سـنة    : وجابر  بن عبد االله، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي رضي االله عنه حروبه كلها، قيل                    

).٤/١٩١الإصابة. (هـ٤٥سنة: هـ، وقيل ٤٢سنة : وقيل  
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" ووجه الإستدلال من هذا الحديث على مشروعية التعزير قوله صلى االله عليه وسلم 

ر الحدود        " لا يجلد أحد فوق عشر جلدات      داً مشروعاً للتأديب من غي اك جل فدل على أن هن

  .وهو التعزير

ه      :  عن أبيه عن جده قال     )٢(عمرو بن شعيب     ما روي عن       - ٢ قال رسول االله صلى االله علي

لم  ي        " وس نهم ف وا بي شر وفرق ا لع ربوهم عليه سبع وأض صلاة ل اءآم بال روا أبن م

  .)٣("المضاجع

ووجه الاستدلال من هذا الحديث على مشروعية التعزير هو أنه صلى االله عليه وسلم     

 بلغوا عشر سنين ومعلوم أن هذا الضرب قصد به          أمر بضرب الصبيان على ترك الصلاة إذا      

  .)٤(التأديب والاستصلاح وهو ضرب التعزير

ة         - ٣ ن تيمي ه وسلم أصحابه             : " )٥( قال شيخ الإسلام اب ذلك هجره صلى االله علي وآ

ك   ن مال ب ب م آع وك وه زوة تب ن غ وا ع ذين تخلف ة ال ع)٦(الثلاث ن الربي رارة ب   ، )١( وم

  .)٣(" عنهم بعد نزول القرآن في قبول توبتهم ، ثم صفح)٢(وهلال ابن أمية

                                                                                                                                               
، فتح الباري شرح صحيح البخاري      ٦٨٤٨ باب كم التعزير والأدب حديث رقم        -دودأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الح     )     ١(

. ٧٧٦، صحيح مسلم ص١٧٠٨ كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير حديث رقم -، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٢/١٨٢  
سكن مكة وكان يخرج إلى     . شيهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص السهمي القر              : عمرو بن شعيب    )     ٢(

ـذيب التهـذيب،    ( هـ  ١١٨الطائف، وكان أحد علماء زمانه وقد إختلف في الاحتجاج بحديثه، ووثقه النسائي، مات سنة               
). ٢٩٠خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال، ص) ( ٤٨، ص٨ج  

، وأخرجـه   ١/٢٠٢، سـنن أبـو داود       ٤٩٤يث رقم    باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، حد       – كتاب الصلاة    –أخرجه أبو داود    )    ٣(
، وقال حسن صـحيح، سـنن الترمـذي     ٤٠٧ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رقم           –الترمذي في سننه    

.١٢٦ص  
. ٥/٣٢٩ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير)     ٤(  

 القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين ابـن تيميـة       هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي            )     ٥(

هـ برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين له الكثير من التصانيف، توفي سـنة           ٦٦١الإمام شيخ الإسلام ولد في حران سنة        

ـــ ٧٢٨ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

). ١٤١-١/١٤٠الأعلام للزركلي(  

 أبو عبد االله الأنصاري السلمي شهد العقبة وبايع ا وتخلف عن بدر وشهد أحداً ومـا بعـدها   -ك بن أبي كعب بن القين  هو كعب بن مال   )     ٦(

الإصـابة  (  مات أيام قتل علي بن أبي طالب وقيل مات بالشام في خلافـة معاويـة                 -وتخلف في تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم          

٣٠٥-٨/٣٠٤ .(  
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يهم           ره أصحابه رضوان االله عل وهجره صلى االله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا وأم

  .بهجرهم فيه الدلالة الواضحة على مشروعية التعزير لأن الهجر نوع من أنواع التعزير

  .المدينة  وإخراجهم من )٤( نفي الرسول صلى االله عليه وسلم المخنثين- ٤

يم   ن الق ال اب ن    ( ق ين م إخراج المخنث ر ب ا أم النفي آم لم ب ه وس زر صلى االله علي ع

  . والنفي نوع من أنواع التعزير)٥()المدينة ونفيهم 

ال          - ٥ ه وسلم ق من  : " ما روي عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علي

  .)٦("غل فأحرقوا متاعه وأضربوه 

ال وضر      ه ليكون                     فإحراق متاع الغ ا فعل ى م ر والتأديب عل اب التعزي ذا من ب ل ه به آ

ى مشروعية                        ل عل ك دلي ه وذل وع في مانعاً له من الرجوع إلى ما فعله ومانعاً لغيره من الوق

  .التعزير

ال               - ٦ ه وسلم ق :  ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علي

م آمر         والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب    "  ا ث ؤذن له صلاة في م أمر بال فيحتطب ث

  .)٧("رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم

ى المتخلف عن حضور         وت عل فعزمه صلى االله عليه وسلم على التعزير بتحريق البي

  .)١(الجماعة لولا منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية

                                                                                                                                               
 صحابي مشهور شهد بدراً     - حالف بني عمرو بن عوف     -رة بن الربيع الأنصاري الأوسي بمن بني عوف ويقال أن أصله من قضاعة              مرا: هو  )     ١(

). ٩/١٥٩الإصابة . (على الصحيح وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم  

الإصابة ( ا بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي شهد بدراص وم              : هو  )     ٢(

١٠/٢٥٢ .(  

. ١٢٠ السياسة الشرعية، ص-ابن تيمية )     ٣(  

أخرجـوهم مـن    : لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم  المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال                : " عن عكرمة بن ابن عباس قال     )     ٤(

 باب اخراج المتشبهين بالنـساء  -رواه البخاري في كتاب اللباس    ".  صلى االله عليه وسلم  فلاناً وأخرج عمر فلانة         بيوتكم قال  فأخرج النبي    

.١٠/٣٤٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٨٨٦ حديث رقم -من البيوت   

. ٢٦٦ الطرق الحكيمة في السياسة ا لشرعية، ص-ابن القيم )     ٥(  

 - كتاب الحـدود     - وأخرجه الترمذي    ٣/٨٩ داود    سنن أبي  ٢٧١٣ديث رقم   ح - باب في عقوبة الغال    -تاب الجهاد    ك -أخرجه أبو داود    )     ٦(

. ٤٢٤ سنن الترمذي-١٤٦١باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حديث رقم   

صحيح البخـاري    فتح الباري شرح     - ٦٤٤ باب وجوب صلاة الجماعة، حديث رقم        - كتاب الأذان  -أخرجه الإمام البخاري  )     ٧(

  .٢٩١ صحيح مسلم ٦٥١ باب فضل صلاة الجماعة، حديث رقم - كتاب المساجد-، وأخرجه الإمام مسلم ٢/١٤٨
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  :يل من الإجماع الدل: ثالثاً
اء الراشدين رضي االله              ل الخلف ك فع ى ذل دل عل ر وي ى مشروعية التعزي ة عل فقد أجمع الأم

  . عنهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة فكان إجماعاً

ده      … عزر رسول االله صلى االله عليه وسلم        "قال ابن فرحون     وآذلك الصحابة من بع

ه       : ا فمنه … ونذآر من ذلك بعض ما وردت به السنة       ن الخطاب رضي االله عن أمر عمر ب

 الذي آان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من           )٢(هجر صبيغ 

القرآن، فضربه ضرباً وجيعاً، ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره، فكان لا يكلمه أحد 

ن الخطاب رضي االله                  ى عمر ب د إل أذن         حتى تاب، وآتب إلى عامل البل ه ف ره بتوبت ه يخب  عن

ه الخمر                   ( ومن الأدلة   . )٣("للناس آلامه  اع في ذي يب ان ال ه المك تحريق عمر رضي االله عن

ه                        ه رضي االله عن ة وأن ه عن الرعي ومنها تحريقه لقصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في

  .)٤("أراق اللبن المغشوش

ذلك  ة آ ر" ومن الأدل ا بك ه اس)٥(أن أب الى عن ي رجل  رضي االله تع صحابة ف شار ال ت

د       ن الولي يُنكح آما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه فكتب أبو بكر رضي االله عنه بذلك إلى خالد ب

  .)١("رضي االله عنه ثم حرقهم عبد االله بن الزبير في خلافته ثم حرقهم هشام بن عبدالملك

                                                                                                                                               
. ١/٣٣١إغاثة اللهفان . الحديث. " …لولا ما في البيوت من نساء والذرية " رواه الإمام  أحمد عن أبي هريرة )     ١(  

قـدم  : ابن عسلّ روى الدارمي من طريق سليمان بن يسار قال         :  وقيل هو ابن شريك وقيل     . يقال أنه ابن سهل الحنظلي     -صبيغ  )     ٢(

أنـا  : من أنت ؟ قال   : فقال. المدينة رجل يقال له صبيغ فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر فأعد له عراجين النحل                

ك يا أمير المؤمنين قد ذهب الـذي كنـت أجـد في    وأنا عبد االله عمر فضربه حتى دمى رأسه فقال حسب:  قال -عبد االله صبيغ    

). ١٦٩ -٥/١٦٨الإصابة ( الخ … رأسي  

. ٢/٢١٩ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٣(  

.٢/٢٢٠المصدر السابق)     ٤(  

فة أبـو بكـر     هو أكبر من أن يعرف وهو خليفة المسلمين الأول من بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، هو عبداالله ابن أبي قحا                     )     ٥(

أبو قحافة، عثمـان    : الصديق رضي االله عنه، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، سماه رسول االله صلى االله عليه وسلم، واسم ابيه                  

بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التميمي، توفي رضي االله عنـه                           
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ن حارث وآ       )٢(سجن عثمان بن عفان   : " ومن الأدلة آذلك   ه ضابي ب ان  رضي االله عن

  .)٣("من لصوص بن تميم حتى مات في الحبس 

اس بهجره وتحريق عمر للبيت                      ه وأمر الن صبيغ ونفي وضرب عمر رضي االله عنه ل

و                          ه وأمر أب بن المغشوش وحرق قصر سعد رضي االله عن الذي يباع فيه الخمر وإراقته لل

صحابة                    ة ال رأة وموافق نكح الم ا ت نكح آم ذي يُ ك     بكر رضي االله عنه بحرق الرجل ال ى ذل  عل

ضابي          ه ل ان رضي االله عن ه مجمع                . وسجن عثم ر وأن ى مشروعية التعزي ل عل ك دلي ل ذل آ

  .عليه لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة إنكار له فدل على الإجماع

  .)٤(" ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة- أي التعزير -وهو " قال ابن نجيم 

  .)٥()ع عليه الصحابة وأجم.. ( وقال ابن الهمام بعد ذآره للأدلة 

ة  ن تيمي ال شيخ الإسلام اب ل  : " وق ي آ شروع ف ر م ى أن التعزي اء عل ق العلم واتف

  .)٦("معصية ليس فيها حد

  :الدليل من المعقول: رابعاً 
ات                   : ( قال ابن الهمام     سيئة آي لا تصير ملك ال ال وبالمعنى وهو أن الزجر عن الأفع

  .)١()هو واجب فيفحش ويستدرج إلى ما هو أقبح وأفحش ف

                                                                                                                                               
ر بن الخطاب رضي االله عنه وذلك بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بسنتين وثلاثـة أشـهر                    هـ، صلى عليه عم   ١٣سنة

). ٣/٩٦٣الاستيعاب ( واثنتي عشرة ليلة من متوفى رسول االله صلى االله عليه وسلم   

.٢/٢١٩ تبصرة الحكام–ابن فرحون )     ١(  

ن بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بـن قـصي                  هو أكبر من أن يعرف وهو الخليفة الثالث، هو عثما         )     ٢(

القرشي الأموي يكنى أبا عبد االله وأبا عمر، ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل، هاجر إلى الحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقيـة                        

ثم هاجر إلى المدينة، قتل رضي االله عنه يـوم          بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أول خارج إليها وتبعه سائر المهاجرين،               

). ٣/١٠٣٧الاستيعاب (  هجرية وصلى عليه جبير بن مطعم ٣٥الجمعة سنة   

.٢/٢٣٣ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٣(  

. ٥/٧١ البحر الرائق شرح كتر الدقائق -ابن نجيم )     ٤(  

. ٥/٣٣٦ شرح فتح القدير -ابن الهمام الحنفي )     ٥(  

. ٣٥/٤٠٢ مجموع فتاوى ابن تيمية -     شيخ الإسلام ابن تيمية )٦(  
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ع      ساد المجتم ة وف شار الرذيل ن إنت ع م ا يمن ل م ق لك سليم مواف ل ال ولا شك أن العق

د                         انع بع ل هو أهم م ة وخراب المجتمع ب شار الرذيل والتعزير من الموانع التي تمنع من إنت

  .)٢(الحدود والقصاص، لذلك فالعقل قابل له لا ينكره

  :يرالحكمة في مشروعية التعز: المطلب الثالث 

  : في مشروعية التعزير حكم آثيرة لا يمكن حصرها منها

ا لا   -أ   اب م ن ارتك ر العاصي م ب وردع غي ا أرتك ره عن الرجوع لم ع العاصي وزج   من

  .يصح

  .   منع إنتشار الفساد والشر في المجتمع ليبقى مجتمعاً نظيفاً صالحاً-ب

رى من االله       إيجاد الأمان للأمة على دمائها وأعراضها وأموالها   -جـ   ة الكب ذا النعم ، وفي ه

  .تبارك وتعالى على عباده

اس بعضهم   : ( قال ابن القيم رحمه االله تعالى   لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الن

ي       ن بن ال م سن ح ام والوحوش أح دواب والأنع ال ال ارت ح الم وص ام الع سد نظ ضاً وف بع

  .)٣()آدم

  :رالفرق بين الحد والتعزي: المطلب الرابع 

  : وقاعدة التعازير. ذآر القرافي في آتابه الفروق عشرة وجوه بين قاعدة الحدود

  .أن الحدود مقدرة، والتعازير غير مقدرة :  )الفرق الأول ( 

اني    (   اختلفوا         : )الفرق الث ازير ف ا التع اً، أم أن الحدود واجبة التنفيذ والاقامة على الأئمة اتفاق

  .في ذلك

ة        ( أن التعازير تأتي على وفق الأصل       : )الفرق الثالث    (  اختلاف الجناي ة ب وهو اختلاف العقوب

. (  
                                                                                                                                               

. ٥/٣٤٥ شرح فتح القدير -ابن الهمام الحنفي )     ١(  

. ٣٣ الجانب التعزيري في جريمة الزنى ص-محمد علي سنان )     ٢(  

. ٢/١٠٢ اعلام الموقعين -ابن القيم )     ٣(  
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انون       -أما الحدود فقد توافق الأصل     دة وحد القذف ثم ة جل سرقة القطع،   .  آحد الزنى مائ وال

  .)١(والحرابة القتل

  :وآثيراً ما تخالف هذا الأصل

  -: ولذلك أمثلة نذآر بعضها فيما يأتي 

  .ي الحد بين سرقة دينار وسرقة نصف دينارأنه سوى ف) فمنها ( 

ا (  تلاف          ) ومنه ع اخ رة م ارب ج ر وش ن الخم رة م ارب قط ين ش د ب ي الح وى ف ه س أن

  .مفاسدها

ا       ) ومنها  (  أنه سوى بين الجرح اللطيف الساري للنفس والعظيم في القصاص مع تفاوتهم

.  

  .ضيع؛ أنه سوى بين قتل الرجل العالم التقي الشجاع مع الو)ومنها ( 

  :أما التعازير فانها تختلف دائماً باختلاف الجناية

  :ونذآر على سبيل المثال بعضاً من ذلك. ولا يختص بفعل معين ولا قول معين

الهجر فهجروا خمسين                  ) فمنها  (  وا ب ذين خلف أن النبي صلى االله عليه وسلم عزر الثلاثة ال

  .يوماً لا يكلهم أحد

ا (  لى االله ) ومنه ول االله ص ن     أن رس ين م اخراج المخنث أمر ب النفي ف زر ب لم ع ه وس  علي

  .المدينة وتبعهم وآذلك الصحابة من بعده

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه من المدينة         ) ومنها  ( 

  .لما تشبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة 

  .ت ناقتها أن تخلي سبيلهاأمره صلى االله عليه وسلم المرأة التي لعن) ومنها ( 

  .أن أبا بكر رضي االله عنه حرق جماعة من أهل الردة) ومنها ( 

                                                 
. ١٨٠-٤/١٧٧شهير بالقرافي، الفروق شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي ال)     ١(  
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ع   (  ر   : )الفرق الراب ه  : أن الحدود المقدرة لم توجد في الشرع إلا في معصية بخلاف التعزي فإن

ائم                  صبيان والبه تأديب يتبع المفاسد وقد لا يصحبها العصيان في آثير من الصور آتأديب ال

  .جانين استصلاحاً لهم مع عدم المعصيةوالم

. وإن قلنا بوجوبه  . بخلاف التعزير فإنه قد يسقط    . أن الحدود لا تسقط بحال     :  )الفرق الخامس ( 

ا       : قال امام الحرمين     إذا آان الجاني من الصبيان وجني جناية صغيرة والعقوبة الصالحة له

  .لهذه الجناية سقط تأديبهلا تؤثر فيه ردعاً والعظيمة التي تؤثر فيه لا تصلح 

  .إلا الحرابة قبل القدرة عليهم : أن الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح  : )الفرق السادس ( 

  . لا يقع في الحدود إلا في الحرابة ويقع في التعزير مطلقاً تخيير القاضيأن  : )الفرق السابع   (  

امن  (  رق الث اختلاف الفا   : )الف ف ب دود لا تختل ف     أن الح ر يختل ه والتعزي ول مع ل والمفع ع

  .باختلافهما وباختلاف الجناية

لاد يكون          : )الفرق التاسع   (  ر في ب أن التعزير يختلف باختلاف الاعصار والأمصار فرب تعزي

  .إآراماً في بلاد أخرى آكشف الرأس تعزير في بلد وليس تعزيراً في بلد آخر

ى حق        : )الفرق العاشر   (  وع إل اب             أن التعزير يتن صحابة أو الكت ى ال ة عل  االله الصرف آالجناي

  .وإلى حق العبد الصرف آشتم زيد ونحوه. العزيز

  .)١(والحد لا يتنوع بل الكل حق االله تعالى إلا القذف على خلاف فيه

  

  

  

  

  

                                                 
.١٨٣-٤/١٨٠شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي الشهير بالقرافي، الفروق )   ١(  
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  :وفيه أربعة مطالب . تنوع العقوبات التعزيرية:  المبحث الثاني

  :أقسام التعزير: المطلب الأول

سم  سمين، الأول يق ى ق ر إل شريعة التعزي اء ال وق االله  : علم ن حق ي حق م ز ف التعزي

ام الحق الع سمى ب ا ي الى، وهو م اني. تع ا : والث اد وهو م وق العب ي حق من حق ر ف التعزي

  .يسمى بالحق الخاص

ام      (  والمراد بحق االله تعالى هو       - التعزير في حقوق االله تعالى    : أولاً ما تعلق به النفع الع

، فكل معصية أو )١()اختصاص بأحد فينسب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول نفعهمن غير 

ا                   م يحرمه جناية يلحق ضررها بالمجتمع يكون التعزير فيها لحق االله تعالى لأنه جل وعلا  ل

رى                        ه الفضيلة ولا ي سود في اً صالحاً ت إلا  لمصلحة عامة تعود على المجتمع ليكون مجتمع

ا       ة، ومث ر للرذيل اة أو                     فيه أث صوم أو الزآ رك الصلاة أو ال الى آت ل المعصية في حق االله تع

ن   ي ع المعروف والنه ر ب ة، أو الأم تطاعة، أو الأذان، أو الجمع ع الاس ب م ج الواج الح

ث      ع، أو ب ي المجتم ساد ف شار الف ة وإنت شي الرذيل ى تف دعو إل ا ي ل م ام بك ر، أو القي المنك

ع لل     ريض المجتم دف تع ائس به اعات والدس ى     الاش شر الفوض ن ون ة الأم ك وزعزع تفك

  .والبلبلة مما يجعل الضرر يطول آل فرد من أفراد المجتمع

                                                 
. ٢/١٥١ التلويح على التوضيح -سعد الدين مسعود بن عمر التفتازني الشافعي )     ١(  
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  :التعزير في حقوق العباد: ثانياً

رد وحده                 ( والمراد بحق العبد هو      ى شخص الف ود عل ما يتعلق به مصلحة خاصة تع

وي يمس               )١()ولا يتعداه إلى غيره    ادي أو معن رد من ضرر م ى الف ع عل مصلحته   فكل ما يق

ان           الخاصة ولا يتعداه إلى غيره حق خاص له، ومثال ذلك ما يلحق الفرد من ضرر سواء أآ

  .بالقول آالشتم والسب والقذف أو بالفعل آالضرب وإتلاف ممتلكاته

  :أنواع التعزير: المطلب الثاني
ة     ار العقوب سلم ليخت ام الم ة للقاضي أو الإم ات التعزيري يم العقوب شارع الحك رك ال ت

سلطة              الم ناسبة وهي لا تخرج في جملتها عن روح الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة وال

دة   ل مقي ة ب لطة تحكيمي ست س دها لي ي تحدي ت للقاضي ف ي أعطي د )٢(الت شيخ عب ول ال ، يق

ا سلطة               " القادر عوده    ة وإنم وسلطة القاضي في العقوبات التعزيرية ليست سلطة تحكيمي

لاج المج   ن ع تمكن م ا لي م   أعطيه لطة تحك دير لا س ار وتق لطة اختي ي س ة وه رم والجريم

ار العلاج                    ة والمجرم واختي دير خطورة الجريم واستعلاء، قصد منها تمكين القاضي من تق

ي     ور ف ضع الأم رج وت ع الح دل وترف ق الع ة أن تحق سلطة أمني ا ل ا، وأنه ب له المناس

  :ومن أنواع العقوبات التعزيرية الآتي. )٣("مواضعها

الى        : وعظال: أولاً ال االله تع د ق ة، فلق ة تعزيري اً عقوب وعظ أحيان ر ال   :يعتب

® © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù …  〈 ]   ة ساء، آي ورة الن شوز ] . ٣٤س والن

وعظ  ة ال ل العقوب ت أول مراح ذلك آان صية، فل ه )٤(مع ل بوعظ زر الرج ك  )٥(ويع ون ذل ويك

  .)٦(من ثواب والتخويف بما لديه من عقاببالتذآير باالله والترغيب بما عنده 

                                                 
. ٢/١٥١المرجع السابق )     ١(  

. ٦٩وبة التعزيرية، ص مسقطات العق-عبد الحميد االي )     ٢(  

. ١/١٤٨ التشريع الجنائي -عبد القادر عودة )     ٣(  

. ١/٧٠٢المرجع السابق، )     ٤(  

. ١٢٠ السياسة الشرعية ص-ابن تيمية )     ٥(  

. ١/٤١٧ أحكام القرآن -ابن العربي )     ٦(  
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ه بنفسه                :  الاعلام: ثانياً ول ل ك    ( وذلك بأن يرسل له القاضي رسولاً أو يق بلغني أن

  .)١()تفعل آذا وآذا فينزجر به 

  .التوبيخ والزجر بالكلام : ثالثاً
اء        ه أغلب الفقه وبيخ يكفي لاصلاح الجاني           )٢(وقد نص علي إذا رأى القاضي أن الت ف

 ودليل مشروعيته ما روى )٣( له ذلك لأن التعزير بالشتم مشروع بشرط أن لا يكون قذفاًآان

ا ذر               ا أب ه وسلم أن ال رسول االله صلى االله           )٤(عن الرسول صلى االله علي ه فق لاً بأم ر رج عي

ة             " عليه وسلم    ك جاهلي ك امرؤ في ه إن لام         )٥("يا أبا ذر أعيرته بأم ذا الك اء ه اعتبر الفقه ف

ي ذر رضي االله عنه نوعاً من التوبيخ وقد يكون بألفاظ أخرى آقوله للعاصي أما               الموجه لأب 

  .تتقي االله أما تخافه وهكذا 

اً د : رابع ن    : التهدي سان م ذير الإن ال تح ون ح ذير ويك ف والتح ي التخوي و يعن وه

الإقدام على الأمر المشين أو تحذيره وزجره من الاستمرار فيه فهو من العقوبات التعزيرية              

شرط        )٦(التي يكون لها الأثر في الزجر والردع ولهذا اعتبر الفقهاء          رات ب التهديد من التعزي

اد    أن يكون منه فائدة مرجوة ويكون التهديد غير آاذب ومعقول فيهدد بالحبس والجلد إن ع

ة                     م القاضي بالعقوب د أن يحك ر بالتهدي ذا الأمر المشين ومن التعزي ى ه دم عل لصنيعه أو أق

  .)٧(يذها إلى مدة معينةويوقف تنف

                                                 
. ٣/٢٠٨ تبيين الحقائق -فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )     ١(  

. ٩٧ السياسة الشرعية، ص-، ابن تيمية ٢/٣١٧ تبصرة الحكام -  ابن  فرحون )   ٢(  

. ٥/٤٤ البحر الرائق -ابن نجيم )     ٣(  

أبو ذر هو جندب بن جناده بن كعب الغفاري، يكنى بأبي ذر أسلم قديماً في مكة، روى كثيراً من الأحاديث، زاهد ورع تـوفي                        )     ٤(
). ٤/٦٣الإصابة( هـ ٣٢سنة   

، وفي كتاب العتق باب قول النبي       ٣٠ باب المعاصي في أمر الجاهلية، حديث رقم       - كتاب الايمان    -أخرجه البخاري في صحيحه     )     ٥(
 باب ما ينهى عـن      -، وفي كتاب الأدب     ٢٥٤٥ حديث رقم    -" العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون    " صلى االله عليه وسلم     

. ١٠/٤٨٠، ٥/٢٠٦، ١/١٠٦باري شرح صحيح البخاري  فتح ال- ٦٠٥٠ حديث رقم-السب واللعن  
. ٥/٤٥ البحر الرائق -زين الدين بن نجيم )     ٦(  

. ١/٧٠٣ التشريع الجنائي -عبد القادر عوده )     ٧(  
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  استدل الفقهاء على جواز الضرب تعزيراً: خامساً الجلد

اب -١ ن الكت الى    :  م ه تع © ® بقول ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù 
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  .فهذا النص القرآني صريح في جواز الجلد تعزيراً]. ٣٤سورة النساء، الآية 

صلاة  "  بقوله صلى االله عليه وسلم      -) أ  (  استدلوا   : من السنة  -٢ مروا أبناءآم بال

  .)١("لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

  

لم  ) ب( ه وس ه صلى االله علي وق عشر أسو " قول د ف دود  لا يجل ن ح د م ي ح ط إلا ف

  .)٢("االله

:   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : " ما روي عن عمر رضي االله عنه    ) جـ  ( 

  .)٣("من غل فاحرقو متاعه واضربوه " 

ه وسلم           د          " اضربوه   " وفي قوله صلى االله علي ر بالجل ى مشروعية التعزي ة عل دلال

  .لأنه نوع من أنواع الضرب

  :عدد الجلد 

ف الفقهاء في أآثر الجلد على أقوال هي في المذهب الواحد عدة آراء، وفيما يلي               اختل

  :عرض الآراء آل مذهب على حده وما يحتج به 

  : المذهب الحنفي - ١

و                     ه ذهب أب ين سوطاً، وإلي أن الحد الأعلى للجلد في التعزير بالضرب هو تسعة وثلاث

ر     " حنيفة ومحمد واستدل بحديث      دين      من بلغ حداً في غي ه   . )١(" حد فهو من المعت حيث أن

                                                 
.٤ حاشية٧٠سبق تخريجه ص)     ١(  

.٢ حاشية ٧٠سبق تخريجه ص )     ٢(  

.٦، حاشية ٧١سبق تخريجه ص )     ٣(  
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ى                  ه، وفي الحمل عل ذآر منكراً فيتناول حداً ما، وأربعون حد آامل في المماليك فيصرف إلي

د                 ى حد العبي ه عل وعين وفي حمل ى الن هذا الحد أخذا بالثقة والاحتياط لأن أسم الحد يقع عل

ال          الأمن من وعيد التبليغ لأنه لا يبلغ ولو حملناه على حد الأحر             ه لاحتم ع الأمن عن ار لا يق

و                    ره أب ا ذآ أنه أراد به حد المماليك فيصير مبلغاً غير الحد فيلحقه الوعيد فكان الاحتياط فيم

  .)٢(حنيفة

ه ذهب    )٣(وإن الحد الأعلى للجلد في التعزير بالضرب هو خمسة وسبعون          سوطاً وإلي

دم وزعم أن          سعة وسبعون واستدل بالحديث المتق ل ت و يوسف وقي  الحد الكامل هو حد    أب

الأحرار ثمانون فينتقص منه، وليس حد المماليك لأنه بعض الحد وليس بحد آامل، ومطلق    

رهم              الاسم ينصرف إلى الكامل في آل باب، ولأن الأحرار هم المقصودون في الخطاب وغي

ملحق بهم فيه، ويكون خمسة وسبعون لما روي عن علي رضي االله عنه أنه ضرب خمسة            

ه الأقيس                  وسبعون ف  سعة وسبعون لأن الرأي، وروي ت درك ب ا لا ي يكون اتباعاً للصحابة فيم

سبة    بعون بالن سة وس ه خم ه أن د، وروى عن صه عن الح غ لنق رك التبلي ه ت ث يحصل ب حي

ل من                            وغ الحد في آ ه عدم بل ه يحصل ب د لأن ر العبي ون لتعزي لتعزير الأحرار وتسعة وثلاث

  .)٤(الأحرار والعبيد

  :الكي  المذهب الم- ٢
ه         ليس للتعزير بالجلد حد معين فهو متروك لولي الأمر فيجلد ولو تعدى حد الحد وإلي

  .ذهب مالك في المشهور من مذهبه

                                                                                                                                               
. ٨/٣٢٧لبيهقي في السنن الكبرى أخرجه ا)     ١(  

. ٥/٥٣٥ بدائع الصنائع -الكاساني )     ٢(  

. ٥/٥٣٥المرجع السابق )     ٣(  

. ٥/٥٣٥المرجع السابق)     ٤(  
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ك بضرب                     : " قال في التبصرة    د أمر مال ى الحد وق زاد عل ه لا ي ومشهور المذهب أن

ست                 م ي عظم رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ول

ك  ك ذل د       . مال ه ولا يزي اني ب ار الج ن انزج ذي يظ در ال ى الق صر عل ي أن يقت ال وتبق م ق ث

  .)١("عليه

  :وفيه عدة أقوال هي  :  المذهب الشافعي- ٣

ك للحديث                           )أ   ع المعاصي وذل ستوي جمي ر وت ل تعزي دات في آ أنه لا يزاد عن عشر جل

  .)٢("لايجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله "

ا يناسبها                      )   ب ل معصية بم ين المعاصي، وتقاس آ أنه يجب أن ينقص عن الحد ويفرق ب

ر القذف                     ى، والسب يعتب ى دون حد الزن دمات الزن من الجناية الموجبة للحد، ففي مق

من  " دون حد القذف، وعليه فتعزير الحر يعتبر بحده والعبد بحده استناداً إلى حديث              

  .)٣("من المتعدين بلغ حداً في غير حد فهو 

أنه تجوز الزيادة على عشرة بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر، فلا يزاد تعزير حر               )  جـ  

  .على تسع وثلاثين جلدة ولا العبد عن تسع عشرة أستند إلى الحديث المتقدم

تندإلى    )   د   شرة أس سع ع د عن ت ر ولا عب زاد ح لا ي ى الاطلاق ف دود عل ى الح ر أدن يعتب

  .تقدمالحديث الم

ي ة الرمل ال العلام ه االله)٤(ق زر  : "  رحم د المع ل ح نقص عن أق د وجب أن ي إن جل ف

ا عن                          نقص فيهم ل يجب ال دة، وقي ين جل دة وحر من أربع فينتقص في عبد عن عشرين جل

                                                 
. ٢/٢٢٢ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ١(  

.٢، حاشية ٧٠سبق تخريجه ص  )     ٢(  

.٣، حاشية٨١سبق تخريجه ص  )     ٣(  

 ـ ١٠٠٤هـ، ووفاته ا سنة    ٩١٩من قرى المنوفية بمصر مولده بالقاهرة سنة        .  بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي       هو محمد )     ٤( هـ

ولي افتاء الشافعية وجمع فتاوي أبيه وصنف شروحاً وحواشي كثيرة منها عمدة الرابح شرح هدية الناصح في فقه الشافعية، وغاية                    

الاعـلام  (لمرام في شرح شروط الامامة لوالده، وايـة المحتـاج إلى شـرح المنـهاج                البيان في شرح زيد ابن رسلان، وغاية ا       

). ٦/٢٣٥للزركلي  
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ذا     " من بلغ حداً في غير فهو من المعتدين      " عشرين لخبر    ستوي في ه ه مرسل وي أي -لكن

ه حد              جميع المعاصي في الأصح    -عما ذآر  ا في ا مم ، والثاني تقاس آل معصيته بما يليق به

ر السب عن حد القذف                   فينتقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزي

  .)١("وإن زاد على حد الشرب

شافعية       د ال غ في                   : والراجح عن ا دون للحر فلا يبل ين سوطاً فم سعة وثلاث د بت التحدي

دة                  وبتسع ع  -تعزيره أربعين جلده     ره عشرين جل غ في تعزي شر جلدة فما دون للعبد فلا يبل

شيرازي       ال    )٢(وعلى هذا التحديد أقتصر العلامة ال ه المهذب فق التعزير   : ( في آتاب غ ب ولا يبل

  .)٣ ()أدنى الحدود فإن آان على حر لم يبلغ به أربعين وإن آان على عبد لم يبلغ به عشرين

  : المذهب الحنبلي - ٤

  : يكون أقصى التعزير بالضرب آما يلي)٤(ليفي المذهب الحنب

دات واستدل بحديث                 )أ   د أحد فوق عشرة         " أنه لا يزاد في التعزير عن عشر جل لا يجل

  .)٥("أسواط إلا في حد من حدود االله 

ر حد فهو           " أنه لا يبلغ في التعزير بالضرب الحد واستدل بحديث            )ب  من بلغ حداً في غي

ذا            : تمل أموراً هي     وهذا يح  )٦("من المعتدين    ى ه أنه لا يبلغ به أدنى حد مشروع فعل

                                                 
. ٢٣-٨/٢٢ اية المحتاج -الرملي )     ١(  

هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي أبو اسحاق الشيرازي شيخ الإسلام صاحب التصانيف التي سارت كمسير الـشمس                   )     ٢(

 والتبصرة في أصول الفقه وغيرهـا،       - والنكت في الخلاف واللمع وشرحه       - في الفقه    - والمهذب   - التنبيه   -ا منها   ودارت الدني 

هـ، ٣٩٣ ولد بفيروزأباد وهي بليده بفارس سنة        -كانت الطلبة ترحل من المشرق إلى المغرب إليه ويقال كان مستجاب الدعوة             

). ٢٢٩-٤/١٢٥ طبقات الشافعية( هـ، ٤٧٦وتوفي في بغداد سنة   

. ٢/٣٦٩ المهذب -الشيرازي )     ٣(  

. ١٠/٣٤٧ المغني في الشرح الكبير -ابن قدامة )     ٤(  

.٢ حاشية ٧٠سبق تخريجه ص )     ٥(  

.٣ حاشية ٨١سبق تخريجه ص  )     ٦(  
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ول أن حد الخمر                ى الق لا يبلغ به أربعين سوطاً لأنها حد العبد في الخمر والقذف وعل

د                        زاد العب ين في حد الحر فلا ي أربعون لم يبلغ به عشرين سوطاً في حق العبد وأربع

  .عن تسعة عشر سوطاً ولا الحر عن تسعة وثلاثين سوطاً

سها           )جـ  ر جن ى حد غي د عل أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزي

ا                      ا، وم فعلى هذا ما آان سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطاً لينقص عن حد الزن

ى الحدود    شير في       )١(آان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدن ن ب ان ب ا روى عن النعم  لم

وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده . )٢(بإذنها يجلد مائةالذي وطئ جارية أمرأته 

ا أحدهما                       ين وطئه ين رجل ه ب إنما هو الرجم وعن سعيد ابن المسيب عن عمر في أم

  .)٣(يجلد الحد إلا سوطاً واحداً

  :ويمكن إجمال الأقوال المتقدمة فيما يلي 

  .أنه لا يزاد في الضرب في التعزير على عشرة أسواط في الجميع  ) ١

  . أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعون أو ثمانون  ) ٢

  . أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها  ) ٣

  . أن التعزير حسب المصلحة ويبنى على قدر الجريمة بدون حد له ) ٤

  :المناقشة والترجيح 

سابقين حديث                 ى الحديثين ال ة عل ا مبني سالفة أنه داً       "تبين من الأقوال ال غ ح في  من بل

" لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله                "وحديث"غير حد فهو من المعتدين    

ا حديث                        ه، أم ه مرسل فلا يحتج ب وبالنظر إلى الحديث الأول أجد أنه حديث ضعيف حيث أن

                                                 
. ١٠/٣٤٧ المغني مع الشرح الكبير -ابن قدامة )     ١(  

لأقضين فيها بقضاء رسول    :  النعمان بن بشير أنه رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فقال            أخرجه الترمذي في سننه من حديث     )     ٢(

 -قال الترمذي في إسناده إضـطراب "  لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته-االله صلى االله عليه وسلم   

، وأخرجه أبو داود في     ٤٢١ سنن الترمذي، ص   -١٤٥١حديث  ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته         :  باب   -كتاب الحدود 

.٤/٢٠٩ سنن أبو داود-٤٤٥٩، ٤٤٥٨في الرجل يزني بجارية امرأته، حديث رقم:  باب - كتاب الحدود -سننه   

. ٦/١٢٣ كشاف القناع -رواه الأثرم عن سعيد بن المسيب )     ٣(  
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فقد ذآر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يفيد عدم تجاوز العشر في               ". لا يجلد فوق عشرة     "

قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود االله ما حرم لحق              :" يقولآل التعازير حيث    

ين الحلال والحرام                       ا الفصل ب راد به سنة، ي اب وال ل أخر     -االله، فإن الحدود في لفظ الكت  مث

y7 ®:الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول      ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδρ ß‰ tG ÷è s? 〈   ،رة ة  سورة البق ، ٢٢٩ آي

y7 ®: الثاني ويقال في  ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ u ø) s? 〈   أما تسميته العقوبة    ١٨٧سورة البقرة، آية ،

راد الحديث          أن من ضرب لحق نفسه آضرب الرجل             : المعزرة حداً، فهو عرف حادث، وم

  .)١(امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات

شوز من الزو                 نفس آالن ان لحظ ال ر إذا آ إن التعزي ه لا يتجاوز العشر         وبهذا ف جة فان

راً للجاني                    اً وزاج للحديث الصحيح، وإن آان لحق االله فإن للإمام أن يجتهد فيما يكون رادع

ويدل عليه فعل عمر رضي االله عنه حيث أمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت                    

 ضرب صبيغ  المال مائة ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة، وقد       

م             )٢(ابن عسل لما رأى من بدعته ضرباً آثيراً لم يعده          در ل ه مق ا في ، لكن إن آان التعزير فيم

ول هو                   ذا الق يبلغ فيه ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع وه

ه الراشدين من ب                  )٣(أعدل الأقوال  ه وسلم وخلفائ ده،  ، وتدل عليه سنة النبي صلى االله علي ع

ال                       ه فق ة امرأت ى جاري ع عل شير رجل وق ن ب ان ب ى النعم ع إل ا بقضاء      : فقد رف لاقضين فيه

ه                            ا ل م تكن أحلته ة،وإن ل ه مائ ه لأجلدن ا ل ه وسلم لإن آانت أحلته رسول االله صلى االله علي

   . )٤(رجمته

  

                                                 
. ١٢٦-١٢٥ السياسة الشرعية، ص -ابن تيمية )     ١(  

. ٥٢ الحسبة في الإسلام، ص-     ابن تيمية )٢(  

. ٥١ المرجع السابق، ص–ابن تيمية )     ٣(  

.٢، حاشية ٨٥سبق تخريجه ص )     ٤(  
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  :آيفية تنفيذ الجلد 

  :  صفة آلة الجلد - ١

ك، وأن      ضرب التعزير يكون بالسوط أو العصا،        بشرط ألا تكون به عقد أو ما شابه ذل

لام    ادة إي ر، دون زي و الزج ر وه ن التعزي صود م ؤدي المق ى ت طاً، حت ة وس ون الآل تك

  .للمضروب أو إتلاف

اً، ويكون               :" قال ابن فرحون   داً ولا خلق أن السوط الذي يجلد به يكون متوسطاً لا جدي

ه     ي طرف دة ف سوط عق رة ال ه، وثم ت ثمرت د قطع ه . ق وهريقال ون  … الج د لا يك وأن الح

لأدب    ت ل ر آان درة، وأن درة عم صا     .. بال ر بالع رب التعزي واز ض الوا بج شافعية ق وأن ال

  .)١("الشافعيوالسوط المكسور الثمرة لا غير مكسورها خلافاً لأبي عبداالله الزبيري 

سوط          : " وقال الماوردي    ر فيجوز أن يكون بالعصا وال ا صفة الضرب في التعزي أم

ه             الذي ى    :  آسرت ثمرته آالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرت ري إل ذهب الزبي ف

جوازه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته، لأن الضرب في                

  .)٢("الحدود أبلغ وأغلظ، وهو آذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظوراً

                                                 
.  بتصرف٢/٢٢٤ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ١(  

. ٣٨٩  الأحكام السلطانية، -المادروي)     ٢(  
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داً وعصا           أن السوط في الحدو   : " وقال الرملي  ين غصن رقيق ج د والتعازير يكون ب

ه الزجر مع                         اً ليحصل ب ه عرف ه ورطوبت دل جرم أن يعت ابس، ب غير معتدلة، وبين رطب وي

ه     دم إيلام دة ضرره أو ع ن ش شى م ا يخ ك لم ع بخلاف ذل لاك، فيمتن ن اله ن -أم ال ع  وق

سوط خلق          : الموطأ أتى ب ال أن النبي صلى االله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلاً ف فوق  : " ، فق

ذا الحديث وإن ورد في زان فهو حجة             " . بين هذين   : " فأتى بسوط جديد، فقال   " ذلك وه

ا        ارق بينهم وى    . هنا بتقدير اعتضاده أو صحة وصله، إذ لا ف سوط سيور تلف وتل ال  . وال ق

  .)١("ابن الصلاح

د الم             : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية       شريعة هو الجل ه ال ذي جاءت ب دل  والجلد ال عت

ين ضربين، وسوط                      ه ضرب ب ي رضي االله عن بالسوط، فإن خيار الأمور أوساطها، قال عل

ستعمل                 بين سوطين، ولا يكون الجلد بالعصى ولا بالمقارع ولا يكتفي فيه بالدرة، بل الدرّة ت

ن الخطاب رضي االله                           ان عمر ب سوط، آ د بال ا من الجل د فيه في التعزير، أما الحدود، فلا ب

  .)٢("لدرّة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوطعنه، يؤدب با

  : صفة الجلد - ٢

  :اختلف الفقهاء في صفة جلد التعزير على ثلاثة أقوال هي 

وذلك أن ضرب   . )٣( أن ضرب التعزير أشد من ضرب الحدود، وإليه ذهب الحنفية          :أولاً

ى الز                 إن معن ا    التعزير شرع للزجر وليس فيه معنى تكفير الذنوب بخلاف الحدود، ف جر فيه

ذنوب  لحديث  ر لل ى التكفي شوبه معن ا" ي ارات لأهله دود آف ر . )٤("الح إذا تمحص التعزي ف

                                                 
. ٧/١٧١المنهاج  اية المحتاج إلى شرح -شمس الدين الرملي)     ١(  

. ١٢٦ السياسة الشرعية، ص-ابن تيمية )     ٢(  

، ٥/٥٣٥ بدائع الصنائع -الكاساني الحنفي )     ٣(  

. ٨/٣٢٩أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )     ٤(  



- ٨٨ -  

ه                       ه جرى التخفيف في للزجر فلا شك أن الأشد أزجر فكان في تحصيل ما شرع له أبلغ، ولأن

و        ه وه صود من وات المق ى ف ؤدي إل يلا ي ث الوصف آ ن حي ف م لا يخف دد ف ث الع ن حي م

  .)١(الزجر

اً ب         أن:ثاني ه ذه ساوية وإلي ا مت دود فكله رب الح ن ض ف ع ر لا يختل رب التعزي  ض

اً                    )٢(المالكية داً ومقصودها جميع راً واح ذا أم اذف وهك د الزاني والق ، لأن االله تعالى أمر بجل

  .واحد وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة

ة             :ثالثاً ه ذهب الحنابل الى    لأن االله  )٣(أن ضرب التعزير أخف من ضرب الحدود، وإلي  تع

Ÿω ®:خص الزاني بمزيد تأآيد بقوله تعالى  uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Îκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# 〈 )٤(. 

ه محدد،                            ادة عدده حيث أن ك لا يمكن بزي ه، وحيث أن ذل د في د تأآي فاقتضى ذلك مزي

ه في                         ا دون الحد أخف من ر، ولأن م فتعين أن ذلك في الصفة فكانت الحدود أشد من التعزي

ل                      الع ه يصبح قلي ا، لأن لام والوجع فيقتضي المساواة بينهم دد فلا يجوز زيادة عليه في الإي

  .)٥(العدد أآثر ألم فتستويان وهو خلاف التأآيد

وما ذهب إليه الحنابلة أولى لأنه في الحدود ورد زيادة تأآيد فعلم أن ضرب الحد أشد                 

ر أ        ة       من ضرب التعزير وليس مساوياً ولا أنقص فيكون التعزي ه الحنفي ا استدل ب ا م خف أم

ؤدي                   ر ي من أن ضرب التعزير أشد من ضرب الحد، فيرد عليه بأن تشديد الضرب في التعزي

ذلك يس آ د وهو ل ر أعظم من الح ون التعزي ى أن يك د دون . إل ر في الح اة التكفي ا مراع أم

                                                 
. ٥/٥٣٦ بدائع الصنائع -الكاساني الحنفي )     ١(  

. ٥/٣٥٣  الفقه على المذاهب الأربعة-عبد الرحمن الجزيري )     ٢(  

. ١٠/٣٣٩ المغني مع الشرح الكبير -ابن قدامة )     ٣(  

. ٢:سورة النور، آية )     ٤(  

. ١٠/٣٣٩ المغني مع الشرح الكبير -ابن قدامة )     ٥(  
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ين   التعزير فهذا لا يعني زيادة الإيلام لأن المقصود ليس التشفي بل الردع والاستص             لاح، فتب

  .أن ضرب التعزير أخف من ضرب الحدود وأنه يراعى عامل الردع فيه والاستصلاح

  :حال المحكوم عليه وقت التنفيذ 

ه يضرب    : يكون الضرب والمحكوم عليه قائم مجرد عن ثيابه وفي ازار واحد وقيل            إن

ذلك ليصل الألم وعليه ثيابه العادية بعد أن ينزع عنه ما عداها من حشو أو فرو أو ما شابه     

م الضرب بخلاف نحو                 : إلى جسمه وقيل   ع وصول أل م تمن يجلد قائماً ولا تجرد ثيابه حيث ل

م المقصود               ا إن منعت وصول الأل ا     )١(جبة محشوة يتجه وجوب نزعه ذا عن الرجل، أم ، ه

زع        المرأة فلا تجرد ثيابها لإقامة الحد عليها أو التعزير لأنها عورة يحرم آشفها، ويكتفى بن

ادة                        بس ع ا يل ورة يحصل بم دنها وستر الع ى ب م إل يخلص الأل الحشو والفرو وما شابهه، ل

  .)٢(فليس هناك حاجة لابقاء الحشو والفرو عليها

  :مواضع الضرب 

  :لا يضرب في التعزير على الوجه والفرج 

أما الوجه فلأن النبي صلى       . أما الفرج فلأن الضرب عليه متلف، إذ لا يحتمل الضرب         

ال  االله ع م ق ا، ث ا به ذ حصاة آالحمصة ورماه ى أخ ة للزن رجم الغامدي ر ب ا أم لم لم ه وس لي

وا الوجه     : " للناس ا واتق رجم، وهو              " أرموه ى الوجه في ال ع الضرب عل د من ان ق وإذا آ

نفس يكون                  ا إتلاف لل متلف طبعاً، إذ يأتي على النفس، فإن ضرب الوجه في حالة ليس فيه

                                                 
. ٧/١٧١ اية المحتاج شرح المناهج -شمس الدين الرملي )     ١(  

.٧/١٧١المرجع السابق)     ٢(  
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ى، ولأن ال   اب أول اً من ب ه أذه   ممنوع  ـوجه مواضع الحس، وفي الضرب علي ـاب لبعـ ض ـ

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية . )١(الحواس عنه، وهو يعتبر استهلاآاً حكماً

ال  ( ل أحدآم فليتق الوجه ولا     : " ولا يضرب وجهه فإن النبي صلى االله عليه وسلم ق إذا قات

ه من الضرب، آالظهر  فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى آل عضو حظ     )٢("يضرب مقاتله 

  . )٣(والأآتاف والفخذين ونحو ذلك

  :الحبس : سادساً 

  .، ويطلق آذلك على السجن )٤(هو التخلية: الحبس لغة 

هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء آان في بيت أو مسجد             : وشرعاً

  .)٥(أو آان يتوآل الخصم أو وآيله عليه وملازمته له

  :لحبسالأدلة على مشروعية ا

  .)٦("أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس في تهمة ثم خلى عنه "   بما روي - ١

اً                       "   بما روي     - ٢ ة دم يوم ة في تهم ه وسلم سجن في المدين أن رسول االله صلى االله علي

  .)٧("وليلة

                                                 
.٧/١٧٢المرجع السابق)     ١(  

 صحيح مـسلم    -٢٦١٢ حديث رقم    - باب النهي عن ضرب الوجه       - كتاب البر والصلة والأداب    -أخرجه مسلم في صحيحه     )     ٢(

. ١١١١ص  

. ١٢٦ السياسة الشرعية، ص-ابن تيمية )     ٣(  

. ٩٠ ص- مختار الصحاح -محمد بن أبي بكر الرازي )     ٤(  

. ١٠٢ص الطرق الحكمية، -ابن قيم الجوزيه )     ٥(  

، أخرجه الترمـذي في     ٣/٤٢٤، سنن أبو داود     ٣٦٣٠ حديث رقم  – باب الحبس في مة      –أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية       )     ٦(

. ٤٠٨، سنن الترمذي ص١٤١٧ في مة، حديث رقم - باب ما جاء في الحبس - كتاب الديات -سننه   

، سنن النسائي الصغرى،    ٤٨٧٩ امتحان السارق بالضرب والحبس حديث        باب – كتاب قطع السارق     -أخرجه النسائي في سننه   )    ٧(

.٦٧٢ص  
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ى            دل عل بس ف و الح لم وه ه وس لى االله علي ه ص ديثين فعل ذين الح ي ه شاهد ف وال

  .مشروعيته 

ا  ول الإم شوآانييق صحابة       : " )١(م ال ام ال ي أي وة وف ن النب ي زم ع ف بس وق إن الح

ن        ه م ار وفي ن دون إنك صار م صار والأم ع الأع ي جمي ى الآن ف دهم إل ن بع ابعين وم والت

سعون                     ذين ي ارم ال ين للمح المصالح ما لايخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهك

داً ولا               في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويع      ا يوجب ح وا م م يرتكب م ول رف من أخلاقه

قصاصاً حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد، فهؤلاء إن ترآوا وخلى بينهم وبين             

م                    ا، فل دون حقه المسلمين بلغوا من الأضرار بهم إلى آل غاية وإن قتلوا آان سفك دمائهم ب

ة، أو            يبقى إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين ا         نهم التوب ى تصح م ذلك حت لناس ب

  .يقضي االله في شأنهم ما يختاره

ا في حق من                      ام بهم ر، والقي وقد أمرنا االله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنك

ك من عرف                           ا يعرف ذل الحبس، وآم اس ب ين الن ه وب ة بين دون الحيلول آان آذلك لا يمكن ب

  .)٢("أحوال آثير من هذا الحبس

جة اليوم إلى السجون حيث إختلاط الناس واختفاء معرفتهم وهي قد تكون وتشتد الحا

اء شره أو لاستيفاء الحد                        ه أو إتق ين حال ى يتب اط حت تعزيراً للشخص وقد تكون حبس احتي

ى    ة حت ا للأغراض المختلف ضي إقامته ضرورة تقت ت ال وع فكان ا متن صود فيه ه، فالمق علي

  .يحصل العدل وإقامة الحق

  

                                                 
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد؛ أبو علي الصنعاني، الفقيه اتهد، المفسر، الأصولي من كتاب علماء اليمن، المفتي، القاضي، ولـد جـرة                       )    ١(

 وحفظ القرآن، وتفقه على يد والده، وتعلـم الحـديث، والأصـول،             هـ، و نشأ بصنعاء،   ١١٧٣سنة  ) من بلاد خولان باليمن   ( شوكان  

والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والمنطق، والتفسير، والجدل، والعروض، ودرس هذه العلوم، وصنف فيها، كان يفتى أهل صنعاء ومـا                   

. وله مؤلفات في شتى العلوم    .  قاضياً فيها حتى مات    هـ، وبقي ١٢٢٩حولها، ومن وفد إليها، وترد الفتاوى إليه، وتولى القضاء بصنعاء سنة            

الفوائـد اموعـة في الأحاديـث       " في أصول الفقـه، و    " إرشاد الفحول " في التفسير، و    " فتح القدير " ، و   "نيل الأوطار : " من مؤلفاته   

.هـ١٢٥٠توفي سنة . في التراجم، وغيرها" البدر الطالع بمحاسن القرن السابع" ، و"الموضوعة  

). ٦/٢٩٨الأعلام للزركلي          (       
. ٨/٣٤٣ نيل الأوطار -الإمام محمد الشوكاني)     ٢(  
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  :حبسالمقصود بال

ضيق     ث ال ذئاب، حي ظ الوحوش وال ة حف الم بمثاب ي بعض دول الع وم ف سجون الي ال

ا           سه، أم دبر نف ا ليت ستقر فيه ه ولا ي والأماآن القذرة التي لا يستطيع فيه المسلم أداء عبادت

دة                     ه م ة حريت في الشرع فإن الحبس لا يعني ذلك بل يعني حفظ الشخص لتبين أمره أو إعاق

  .لمخالفته أمر االله أو نهيه من الزمن زجراً له 

يس هو الحبس في           : " يقول الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى         فإن الحبس الشرعي ل

ان في بيت أو                        ه من التصرف بنفسه سواء آ مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنع

ه           مسجد أو آان بتوآيل الخصم أو وآيله عليه وملازمته له ولهذا سماه النبي صلى االله علي

ال                        ه ق ن حبيب عن أبي أتيت  : وسلم أسيراً، آما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس اب

د أن   : الزمه، ثم قال: فقال لي . النبي صلى االله عليه وسلم بغريم لي       ا تري يا أخا بني تميم م

  )١(.تفعل بأسيرك ؟ 

ال       : )٢(وفي رواية ابن ماجة    ار فق ا أ    : ثم مرني في أخر النه ل أسيرك ي ا فع ا بني   م خ

ه وسلم               " ثم قال ابن القيم     .. )٣(تميم؟   وآان هذا الحبس على عهد رسول االله صلى االله علي

وأبي بكر رضي االله عنه، ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم ولكن لما إنتشرت الرعية                

ا                          ا سجناً يحبس فيه ة داراً وجعله اع بمك ه ابت ن الخطاب رضي االله عن . )٤(في زمن عمر اب

  .)٥(ليل على جواز إتخاذ السجونوفي هذا د

                                                 
. ٣/٤٢٣ سنن أبو داود ٣٦٢٩ باب الحبس في الدين وغيره، حديث رقم - كتاب الأقضية -أخرجه أبو داود في سننه )     ١(  

 الحافظ، سمع العلم بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرهـا مـن             محمد بن يزيد اللربعي، أبو عبد االله بن ماجه القزويني         )     ٢(

هــ وقيـل    ٢٧٣البلاد، ثقة كبير محتج به، له معرفة بالحديث وحفظه وأشهر مصنفاته في السنن والتفاسير والتاريخ، توفي سنة                  

).٩/٥٣٠ذيب التقريب للعسقلاني  ( ٢٧٥  

. ٤٠٨، سنن ابن ماجة ص٢٤٢٨ باب الحبس في الدين والملازمة، حديث رقم -صدقات  كتاب ال-أخرجه ابن ماجه في سننه )     ٣(  

. ١٠٢ الطرق الحكمية ص-ابن القيم الجوزية )     ٤(  

. ٢/٢٣٢ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٥(  
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داً           : " )١(ويقول الزيلعي  ى أح راش ولا وطاء ولا يخل ه ف إنه يكون في موضع ليس في

ازة ولا                  يدخل عليه ليستأنس به ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض ولا لحضرة جن

ه من يخدم                  ه لا لمجئ رمضان ولا للأعياد ليضجر قلبه، وإن مرض مرضاً أضناه فإن آان ل

  .)٢("يخرج ولا أخرج، ولا يخرج للمعالجة، لأن المعالجة ممكنة في السجن

ة                        د حري سجن في الإسلام هو تقيي م أن المقصود بال اء يفه لام الفقه ومما تقدم من آ

إيلام نفسه                   ه ب المسجون وإيقافه لأغراض مختلفة فقد يكون عقوبة له وزجراً له ويحصل ل

ه                 وإعاقته، ويكون إيقافه لتبين حال     ى يمكن اء شره أو حت ه أو لاتق ه، إما لاآمال التحقيق مع

دين            ر آحبس الم ذا يكون في     . استيفاء القصاص منه، أو لمعرفة حاله أغني أم فقي ل ه وآ

ى لا تكون                صغار حت ار وال ين الكب حدود آدميته وإنسانيته آما يفرق بين الرجال والنساء وب

  .السجون أماآن للإجرام ومدارس له 

  :بس إلى قسمين وينقسم الح

  . حبس إلى أمد محدود- ١

  . حبس غير محدد المدة- ٢

  :الحبس إلـى أمد محدود: القسم الأول 

ه فيضاف            ر رادع ل ويكون في الجرائم العادية إذا آان تعزيز الجاني فيها بالضرب غي

ة       ي آعقوب بس يكف ذا إذا رأى أن الح اده، وآ سب اجته ك ح اآم ذل بس إذا رأى الح ه الح إلي

  .ة بدون الجلد وغيرهراداع

وأقل الحبس غير مقدر عند الفقهاء رحمهم االله بل هو راجع إلى إجتهاد القاضي وأما               

اً   راه آافي ا ي اآم بم اد الح ى اجته دد وهو راجع إل ر مح ه غي ور أن د الجمه ر الحبس فعن أآث

  .للزجر والردع

                                                 
له شرح علـى كـتر      .  والفرائض كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو    . عثمان بن علي بن محجن، أبو م حمد فخر الدين الزيلعي          : هو)    ١(

). ١١٥الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص( هـ٧٤٣توفي سنة . الدقائق سماه بتبين الحقائق وله شرح على الجامع الكبير   
. ٤/١٨٢ تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق -الزيلعي )     ٢(  
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سلطانية   ام ال ي الأحك ال ف نهم   : ( ق ه فم شخص وجنايت سب ال ون بح بس يك ن الح م

  .)١()يحبس يوماً ومنهم من يحبس أآثر من ذلك إلى غير غاية مقدرة 

  .)٢()وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاآم : ( وقال في البحر 

.. وأما قدر مدة الحبس فيختلف بإختلاف أسبابه وموجباته: ( وقال في تبصرة الحكام 

  .)٣()ومقتضى مذهبنا أنه موآول إلى اجتهاد الحاآم 

الحبس                    وذهب الش  ر الحر ب غ بتعزي الحبس فلا يبل ر ب دة التعزي افعية إلى تحديد أآثر م

  .عندهم سنة بل ينقص عنها بحسب أجتهاد الحاآم بما يراه آافياً للردع والزجر

الحبس سنة       - أي الحاآم -فلو حبس : ( قال في أسنى المطالب    ر حر ب غ بتعزي م يبل  ل

نة     صف س د ن ي العب ش   )٤()وف دى ال راجح ل و ال ب      وه م آت ه معظ ر وعلي ا يظه افعية فيم

  .الشافعية

  .وذهب بعض الشافعية إلى تحديد أآثر الحبس تعزيراً

سلطانية       ام ال در                 : (  قال في الأحك شافعي تق ري من أصحاب ال د االله الزبي و عب ال أب ق

  .)٥()غايته بشهر للاستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم 

ى             والراجح في نظر الباحث ما ذهب        ك راجح إل د وأن ذل إليه الجمهور من عدم التحدي

اجتهاد الحاآم بما يرى فيه الكفاية في الزجر والردع، إلا أنه ينبغي الاحتياط وعدم الإسراف 

  .والمبالغة هذا ما يظهر لي واالله أعلم 

  
  

  :الحبس غير المحدود : القسم الثاني 

                                                 
. ٢٧٩ الأحكام السلطانية ص-أبي يعلى الفراء )     ١(  

. ٥/٧١ البحر الرائق شرح كتر الدقائق - نجيم ابن)     ٢(  

.٢٤١-٢/٢٤٠ تبصرة الحكام -ابن فرحون )      ٣(  

. ٨/٢٢ اية المحتاج إلى شرح المنهاج -، الرملي ٤/٢٣٧ أسنى المطالب شرح روض الطالب -أبي يحي زكريا الأنصاري )     ٤(  

. ٣٨٦ الأحكام السلطانية ص-الماوردي )     ٥(  
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ة أو إرت      ر من      ويكون في حالة إرتكاب الجاني لأآثر من جريم ة أآث ة معين ه لجريم كاب

فحينئذ لا مانع من سجنه حتى يتوب أو يموت في            . مرة ولم ينزجر بضرب ولا حبس مؤقت      

  .السجن ليكتفي الناس من شره 

ه صابئ                   : " قال في تبصرة الحكام      الى عن ان رضي االله تع ن عف ان ب د سجن عثم وق

  .)١("ابن حارث وآان من لصوص بن تميم وفتاآهم حتى مات في الحبس 

اع         ه             : ( وقال في آشاف القن ى يكف عن ة يحبس حت دع الداعي د في المبت ونص أحم

ى يموت أو        )٢(ومن عرف بأذى الناس وأذى مالهم حتى بعينه    ك حبس حت م يكف عن ذل  ول

  .)٤()أي حتى تظهر أمارات توبته إذ لا وقوف لنا على حقيقتها  ( )٣()يتوب

اج       ى أحد علم    : ( وقال في نهاية المحت ى              وأفت ة عل ر الجناي ة حبس من يكث ا بادام ائن

  .)٥()الناس ولم يفد فيه التعزير إلى موته 

سجن            : ( وقال في البحر   ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس ويخلد في ال

  .)٦()إلى أن يظهر التوبة 

ى            … : ( وقال في فتح القدير    سون حت زرون ويحب وآذا المغني والمخنث والنائحة يع

  .)٧()ة يحدثوا توب

ه لا شئ                : ( وقال في تبصرة الحكام      م زعم أن ومن أخذ أموال الناس بدين أو بتجر، ث

ى   ا، وحت ع وغيره ي الجمي سياط ف ه عطب ولا سرق ولا نكب ضرب بال م أن م يعل ه، ول مع

د أن          ه بع ه فيطلق ئ مع ه لا ش ام أن ين للإم بس، أو يتب ي الح وت ف ه، أو يم ا علي ؤدي م ي

  .)٨()يحلفّه

  :وبة القتل تعزيراًعق: سابعاً 
                                                 

. ٢/٢٣٣ تبصرة الحكام -بن فرحون ا)     ١(  
). لو كن شيء سابق القدر لسبقته العين ( أي يصيب الناس بعينه وذلك حسداً، وفي الحديث )     ٢(  

. ٦/١٢٦ كشاف القناع -منصور البهوتي )     ٣(  
. ٦/١٢٣ رد المحتار على الدر المختار -ابن عابدين )     ٤(  

. ٨/٢٠ اية المحتاج -الرملي )     ٥(  
. ٥/٧١ البحر الرائق -ابن نجيم )     ٦(  

. ٥/٣٣٨ شرح فتح القدير -ابن الهمام )     ٧(  
. ٢/٢٣٥ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٨(  
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ك                          ى عدم جواز ذل ذهب بعضهم إل ل ف التعزير القت غ ب أختلف الفقهاء في جواز أن يبل

ر بضرب أو حبس  د أو تعزي م ينزجر بح رائم ول ل الج ه فع رر من ة من تك رون أن عقوب وي

ك سابقاً في                     ا بينت ذل ه آم ى يموت أو تظهر توبت سجن حت مؤقت فإنه يحبس ويخلد في ال

  . غير المحددحديثي عن الحبس

ل       ك ب ي ذل عوا ف م يتوس نهم ل ل ولك التعزير القت غ ب واز أن يبل ى ج ضهم إل ب بع وذه

  .حصروه في حالات معينة

ه االله     ة رحم ن تيمي لام اب يخ الإس ال ش دع    : ( ق م يرت ساد ول ل الف ه فع رر من ن تك م

ل               دفع إلا بالقت ذي لا ين صائل ال ل بالحدود المقدرة  بل استمر على ذلك الفساد فهو آال ..  فيقت

سانه أو                ومن هذا الباب الجاسوس المسلم الذي يخبر بعورات المسلمين ومنه الذي يكذب بل

ساد                    واع من الف بخطه أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان الأمة علماؤها وأمراؤها فتحصل أن

دفع وجاز أن لا              ه وإن جاز أن ين ه فلا ريب في قتل ساده إلا بقتل دفع ف آثيرة فهذا متى لم ين

الى           ين ه تع ذا قول ى ه ضاً وعل ≅Ÿ مـن  ® :دفع قتل أي tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈 
ة    دة، آي ورة المائ الى .. ٣٢س ه تع $ ® :وقول yϑ ¯Ρ Î) (# äτ¨u“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ ut ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù 〈      ال  . ٣٣سورة المائدة ، آية م ق د        : ث ه لكن ق ر بقتل ساد الكبي دفع الف ا إن ان أم

  .)١()يبقى فساد دون ذلك فهو محل نظر

م ينقطع شره إلا       - آذلك   -وقد يستدل   : ( وقال في موضع آخر       على أن المفسد متى ل

ع     " بقتله فإنه يقتل بما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        رآم جمي اآم وأم من أت

  ".يريد أن يشق عصاآم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه على رجل واحد 

                                                 
. ٦٠٣-٤/٦٠١ الاختبارات العلمية مع الفتاوى الكبرى -ابن تيمية )     ١(  
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ع                   : " وفي رواية    ة وهي جمي ذه الأم ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر ه

  .)١(" )فأضربوه بالسيف آائناً من آان 

ان يتجسس     : ( وقال ابن فرحون رحمه االله       وعندنا يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا آ

ه             بالعدو وإليه ذهب بعض الحنابلة     ى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإن ة إل  وأما الداعي

وقال بذلك بعض الشافعية في مثل الداعية آالجهمية والروافض         . يستتاب فإن تاب وإلا قتل      

  .)٢()والقدرية وصرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بقتل 

ار             )٣(وقال ابن عابدين   در المخت ول صاحب ال ل    ويكون التع  (  في شرحه لق ر بالقت ) زي

ه              : فقال ل في الا يقت ة أن م ة أن من أصول الحنفي ن تيمي رأيت في الصارم المسلول للحافظ ب

ه               ل فاعل ام أن يقت ال  .. عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فالإم م ق : ث

ه : وحاصله  ام -أن ل التكرار - أي الأم ي تعظمت ب رائم الت ي الج ل ف زر بالقت وشرع  أن يع

ه وسلم من          القتل في جنسها وبهذا أفتى أآثرهم بقتل من أآثر من سب النبي صلى االله علي

ل سياسة                 الوا يقت د أخذه وق سارق سياسة إذا           .. أهل الذمة وأن أسلم بع ل ال ام قت ذا للإم وآ

ان                     تكرر منه و آذا من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد وآل من آ

ه                      يدفع شره    ل توبت م تقب اب ل م ت ه ث ل توبت بالقتل وآذا الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قب

  .)٤()ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت وأن الخناق لا توبة له 

ي نص    الات الت ي الح ل ف التعزير القت غ ب واز أن يبل و ج ر الباحث ه ي نظ راجح ف وال

  .عليها الفقهاء رحمهم االله تعالى واالله تعالى أعلم بالصواب
                                                 

 باب  - كتاب الامارة    - عرفجه الأشجعي أخرجه مسلم في صحيحه      ، والحديث مروي عن   ١٢٤ السياسة الشرعية ص   -ابن تيمية   )     ١(

. ٨٣٦-٨٣٥ صحيح مسلم ص١٨٥٢حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم   

. ٢/٢٢٣ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٢(  

 عصره، وأشهر مصنفاته رد المحتار علـى        فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في     : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي        )     ٣(

( هــ   ١٢٥٢الدر المختار ا لمعروف بحاشية ابن عابدين، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وغيرها، توفي بدمشق سـنة                 

). ٦/٢٦٧الأعلام للزركلي   

. ١٠٠-٦/٩٩) حاشية ابن عابدين (  رد المختار على الدر المختار -ابن عابدين )     ٤(  
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  :  التشهير : ثامناً 
يقصد بالتشهير الإعلان عن جريمة المحكوم عليه ، ويكون التشهير في الجرائم التي    

يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس آشهادة الزور مثلاً ، وغش التاجر وآان التشهير يحدث              

لوباً أو تسويد بالمناداة على المجرم بذنبه في الأسواق العامة ، أو بارآابه حماراً أو دابة مق            

   . )١()إن شاهد الزور يطاف به وذلك لإظهار جرمه والتشهير به( وجهه ، ففي المبسوط 

اج     ه                ( وجاء في مغني المحت ة وارآاب ه ، لا اللحي رأس وحلق ر بكشف ال ويكون التعزي

   . )٢()الحمار معكوساً والدوران به بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات

ع                  (وجاء في آشاف القناع      م يقل ه ول ذنب من رر ال ه إذا تك  ويجوز أن ينادى عليه بذنب

ويعزر شاهد الزور بما يراه الحاآم إن لم يخالف نصاً أو معنى نص ويطاف به في المواضع 

لام        صل إع اجتنبوه ليح اهد زور ف ذا ش دنا ه ا وج ال أن ا فيق شتهر فيه ي ي   الت

  .  )٣()الناس بذلك 

ام  صرة الحك ي تب اء ف د ( وج وز تجري ه يج ستر عورت ا ي ه إلا م ن ثياب زر م المع

ه ، ويجوز                            ه ، وعدم إقلاعه عن رره من د تك ه عن ه بذنب داء علي اس ، والن واشتهاره في الن

  . )٤()حلق شعره لا لحيته ، ويجوز تسويد وجه عند الأآثرين 

ه                ( وقال الماوردي    ستر عورت ا ي ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر م

  .)٥()لناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ، ولم يتب ويشهر في ا

  : الهجر : تاسعاً 

                                                 
. ١٦/١٤٥ المبسوط -أبو بكر محمد السرخسي )     ١(  

. ٩٨ السياسة الشرعية ص-، ابن تيمية ٨/٢١ مغني المحتاج -محمد الشربيني )     ٢(  

. ٦/١٢٥ كشاف القناع -منصورالبهوتي )     ٣(  

. ٢/٢٢٤ تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٤(  

. ٣٩٠ الأحكام السلطانية -الماوردي )     ٥(  
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ة قو  ن الآي شاهد م الى وال ه تع روهن ( ل ا   ) واهج رأة لزوجه صيان الم د ع ك عن وذل

ة صلى االله          ك بفعل ويكون الهجر بعد وعظها آما نصت الآية ، ودلت السنة المطهرة على ذل

وك ، بهجرهم وعدم التحدث                 )١(عليه وسلم عندما عاقب الثلاثة     وا عن غزوة تب  الذين تخلف

و عنهم              وبتهم والعف ول ت ن الخطاب            إليهم حتى نزل القرآن بقب الهجر عمر اب ذلك عاقب ب آ

ه    اس بالتفق ره للن ذاريات والمرسلات وأم سؤاله عن ال ن عسل ل ه صبيغ اب رضي االله عن

فيهن ، وضربه مرة بعد مرة ونفاه للعراق وآان لا يجالسه أحد ولا شك أن الهجر من أقوى       

 . العوامل النفسية المؤثرة

  :  الصلب : عاشراً 
عقوبة بالصلب في التعزير الذي لا يصحبه القتل ولا يسبقه يرى بعض الفقهاء جواز ال

د الإطلاق ،                  ، ولا يمنع المصلوب طعامه وشرابه ووضوءه وصلاته ويصلي يومياً ويقيد بع

  . وقد ذآر بعض فقهاء الشافعية والمالكية أن مدة الصلب لا تزيد عن ثلاثة أيام

سلطانية        ام ال د صلب الرسول          يجوز أن يصلب في التع       : ( جاء في الأحك اً وق ر حي زي

ام ولا                              ع إذا صلب أداء طع اب ، ولا يمن و ن ه أب ال ل ل يق ى جب لاً عل صلى االله عليه وسلم رج

صلبه                       د إذا أرسل ، ولا يتجاوز ب شراب ، ولا يمنع من الضوء للصلاة ويصلي يومياً ، ويعي

م     بذآر  الصلب على أن      ولكن الحنفية والحنابلة لا يصرحون      . )٢()ثلاثة أيام    هذا لا يعني أنه

ه          اني وتأديب طلاح الج ى اص ؤدي إل يلة ت ل وس ة أن آ دة العام صلب لأن القاع رون ال لا ي

ة مشروعة،        ر عقوب ة الجماعة من شره تعتب ة      وحماي ذآور عقوب ى النحو الم  والصلب عل

                                                 
.  هلال أبن أمية - جـ ٠ مرارة ابن الربيع -ب .     كعب بن مالك-    أ )١(  

.٢/٢٢٤ تبصرة الحكام -، ابن فرحون٣٩٠-٣٨٩ الأحكام السلطانية -الماوردي )     ٢(  
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أمرونهم                 بدنية يقصد منها التأديب والتشهير معاً وهي أشبه ما تكون بعقوبة التلاميذ حين ي

  . )١(ف وأيديهم مرفوعة إلى أعلى أو حين يجثون على رآبهمبالوقو

:النفي تعزيراً : الحادي عشر   
:أجمع الفقهاء على جواز النفي تعزيراً واستدلوا على جوازه بالآتي  

أن النبي صلى االله عليه وسلم أُتي بمُخنث قد خضب يديه ورجليه " ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه )   ١

يا رسول االله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى :  ما بال هذا ؟ فقيل: " ال النبي صلى االله عليه وسلم بالحناء، فق

.)٢("النقيع   

ال             )٢ ا ق ين             : " بما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهم لم المخنث ه وس لعن رسول االله صلى االله علي

فأخرج النبي صلى االله عليه وسلم فلاناً       : م، قال أخرجوهم من بيوتك  : من الرجال والمترجلات من النساء وقال       

  .)٣("وأخرج عمر فلاناً

ومن الأدلة آذلك نفي عمر رضي االله عنه لنصر بن حجاج لافتتان النساء به وذلك عندما سمع وهو يعس 

: بالليل إمرأته تقول  

            أو من سبيل إلى نصر بن حجاجا   هل من سبيل إلى خمر فأشربه

ر رضي االله عنه فأتى به فإذا هو غلام جميل فأمر بحلق رأسه فازداد جمالاً فأمر بنفيه إلى  فطلبه عم

 وقد يقال أن واقعة نصر بن حجاج لا تفيد بذاتها مشروعية النفي آعقوبة تعزيرية، إذا ثبت أن نصر بن –البصرة 

يدعو إلى الافتتان به من أفعال إرادية، حجاج لم يرتكب جرماً ويمكن الرد على ذلك أنه يحتمل أن نصراً آان منه ما 

آميله إلى التظرف في القول والحرآة أو في اللباس مما رأى عمر رضي االله عنه معه أن يؤدبه بنفيه ليتمنع عن 

ذلك، أو أنه لم يرتكب ما يستوجب تأديبه ولكنه نفاه ليطهر مجتمع مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم من الفساد بعد 

.)٤(ساء به فغلب المصلحة العامة على مصلحة نصرافتتان الن  

:مدة النفي   

                                                 
. ١/٧٠١  التشريع الجنائي الإسلامي -عبد القادر عوده )     ١(  

. ٤/٣٦٨، سنن أبو داود ٤٩٢٨ حديث رقم -الحكم في المخنثين باب – كتاب الأدب –أخرجه أبو داود في سننه )     ٢(  

.٦، حاشية٧١سبق  تخريجه ص )     ٣(  

. ٣٦١-٣١٥ التعزير في الشريعة الإسلامية ص–عبد العزيز عامر )     ٤(  
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:وقد اختلف الفقهاء في قدر مدة النفي تعزيراً على قولين هما   

: الحنفية والمالكية – ١  

، أو يراه آافياً )١(يرون عدم تحديد مدة النفي وأن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة

.للزجر  

:والشافعية  الحنابلة – ٢  

.يرون تقدير مدة النفي تعزيراً بما دون الحول ولو بيوم  

وغاية نفيه مقدر بما دون الحول ولو بيوم لئلا يصير مساوياً لتقريب الحول في : ( قال في الأحكام السلطانية

.)٢()الزنا  

بما دون الحول ولو واختلف في غاية النفي والإبعاد فالظاهر من مذهب الشافعي تقديره : ( وقال الماوردي 

بيوم واحد لئلا يصير مساوياً لتقريب الحول في الزنا وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى 

.)٣()من أسباب الزواجر  

:الترجيح   

الراجح في نظر الباحث هو عدم تحديد مدة النفي تعزيراً وأن ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي أو الإمام بما 

 آافياً للزجر والردع وذلك لأن الأحاديث والآثار التي ذآرت النفي آعقوبة تعزيرية لم تذآر مدة النفي فدل على يراه

.أن ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي أو الإمام بما يرى فيه الكفاية للزجر  

  :التعزير بالعقوبات المالية :      الثاني عشر 

ه صلى          دلت السنة النبوية المطهرة على جواز التع       ك هدم زر بالعقوبات المالية من ذل

اع                   االله عليه وسلم لمسجد الضرار وتضعيفه الغرم على من سرق من غير حرز وإحراق مت

ان                     ا بتخريب المك الغال وبما روي عن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي االله عنهم

  .لفقهاء في ذلك، وأخذ شطر مال مانع الزآاة، وفيما يلي مذهب ا)٤(الذي يباع فيه الخمر
                                                 

. ٥/٢٤٤ الهداية شرح بداية المبتدي امش شرح فتح القدير –المرغيناني )     ١(  

. ٢٧٩ الأحكام السلطانية ، ص–أبو يعلى الفراء )     ٢(  

. ٣٨٦ الأحكام السلطانية ص–الماوردي )     ٣(  

. ٢/٢١٩ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٤(  
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  :  المذهب الحنفي - ١

  .عند الإمام أبو حنيفة عدم جواز التعزير بالعقوبات المالية

  .)١("والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال: " قال ابن عابدين 

  .وخالفه أبو يوسف فقال بجواز ذلك

  .)٢("وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال" قال ابن الهمام 

  : المذهب المالكي – ٢

  .يجوز عند المالكية التعزير بالعقوبات المالية

  .)٣("والتعزير بالمال قال به المالكية " قال ابن فرحون 

دن               " وقال   والفاسق إذا أذى جاره ولم ينته تباع عليه داره وهو عقوبة في المال والب

  .)٤("ومن مثل بأمته عتقت عليه وذلك عقوبة بالمال

  : الشافعي  المذهب– ٣

  .لا يجوز عند الشافعية التعزير بالعقوبات المالية

  .)٦()ولا يجوز على الجديد بأخذ المال  " )٥(قال أبو الضياء الشبراملسي

  : المذهب الحنبلي – ٤

  .ظاهر مذهب الإمام أحمد عدم جواز التعزير بأخذ المال

                                                 
. ٦/٩٨ رد المحتار على الدر المختار –ابن عابدين )     ١(  

.٥/٣٣٠ شرح فتح القدير -ابن الهمام )     ٢(  

. صرف بت٢٢٢-٢٢٠ تبصرة الحكام ص–ابن فرحون )     ٣(  

. المصدر السابق)     ٤(  

هو علي بن علي الشبراملسي أبو الضياء نور الدين فقيه شافعي مصري كف بصره في طفولته وهو من أهل شـبراملس بالغربيـة                       )     ٥(

الأعـلام  ( هــ   ١٠٨٧هـ وتوفي سـنة     ٩٧٧بمصر تعلم وعلم بالأزهر وصنف كتباً منها حاشيته على اية المحتاج ولد سنة              

). ٥/١٢٩لي للزرك  

. ٨/١٩حاشية الشبراملسي امش اية المحتاج )     ٦(  
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ر     : " قال ابن قدامة     م ي شرع ل ك عن     ولا يجوز أخذ مال المعزر لأن ال د بشيء من ذل

  .)١("أحد يقتدى به

ه                        ا يفعل ول هو م ذا الق إلا أن شيخ الإسلام إن تيمية رحمه االله أوضح أن المراد من ه

  .الولاة الظلمة من أخذهم أموال الناس بالباطل

م يختلف                      " فقال ه ل د لأن ى أصل أحم ذاً وهو جار عل والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخ

د المقدسي ولا                أصحابه أن العقوبات في      شيخ أبي محم ول ال ا وق الأموال غير منسوخة آله

  .)٢("يجوز أخذ مال المعزر، فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة 

ه               " وقال   زاع عن لا ن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مذهب أحمد في مواضع ب

  .)٣(" وفي مواضع فيها نزاع عنه– أي عن الإمام أحمد –

 نظر الباحث واالله أعلم بالصواب هو جواز التعزير بالمال أخذاً وإتلافاً إذا           والراجح في 

ذا          ي ه واردة ف ار ال ث والآث ه الأحادي ت علي ا دل ذا م اده وه سب اجته ك ح اآم ذل رأى الح

ات                 بعض أن العقوب الخصوص والتي تدل دلالة واضحة على جواز التعزير بالمال وقد قال ال

د     "  فرحون بقوله المالية منسوخة ورد عليهم ابن    سوخة فق ة من ة المالي فمن قال أن العقوب

ار              ا الراشدون وآب د فعله سخها، وق سهل ن يس ي لاً واستدلالاً ول ة نق غلط على مذاهب الأئم

اب ولا سنة ولا                م آت يس معه الصحابة بعد موته صلى االله عليه وسلم، والمدعون للنسخ ل

  .)٤("إجماع على دعوى النسخ 

ر با  ور التعزي ن ص ذين     وم ار ال ب التج ة، وتأدي ات المروري ة، المخالف ة المالي لغرام

سم      رف بالح ا يع و م ا وه الهم فيه الهم وإهم ن أعم وظفين ع أخر الم سعير وت الفون الت يخ

  .وهكذا

                                                 
.١٠/٣٤٨ المغني مع الشرح الكبير –ابن قدامة )      ١(  

. ٤/٦٠١ الاختيارات العلمية –ابن تيمية )     ٢(  

. ٤٧ الحسبة في الإسلام ص–ابن تيمية )     ٣(  

. ٢/٢٢٠ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٤(  
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  إجتماع التعزير مع الحد: المطلب الثالث 

درة                    ة مق ا عقوب يس فيه ات التي ل الأصل في العقوبات التعزيرية أنها تكون في الجناي

الى                       سوا م االله تع اء رحمه ذا من تعريف الفقه ارة، ويعرف ه ء آانت هذه العقوبة حداً أم آف

  .هو تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا آفارات: للتعزير بقولهم 

ك    ام أو القاضي ذل د إذا رأى الإم ع الح ر م اع التعزي وزوا اجتم د ج ك ق ع ذل ه م إلا أن

  .ستعرض آراء الفقهاء في ذلك وفيما يلي ا. حسب اجتهاده

  :مذهب الحنفية : أولاً
يظهر جواز ذلك في قولهم بأن للإمام جواز الجمع بين التغريب والجلد في حد الزاني          

  .غير المحصن إذا رأى في ذلك مصلحة

ين الحد     لأن التغريب عندهم ليس حداً وإنما هو تعزير فلا يجوز عندهم الجمع بينه وب

اده أن في الجمع                     وهو الجلد مائة لغي    ام حسب إجته ا إذا رأى الإم ة م ر المحصن إلا في حال

اده                      ى اجته ة إل ل راجع ين ب د مع درة بأم ر مق بينهما مصلحة فيجوز وتكون مدة التغريب غي

  .أيضاً

ة    ك                       : ( قال في الهداي ام في ذل رى الإم د والنفي إلا أن ي ين الجل ر ب ولا يجمع في البك

لك تعزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحيان فيكون مصلحة فيغربه على قدر ما يرى وذ

  .)١() الرأي فيه إلى الإمام 

  

  :مذهب المالكية : ثانياً

دهم إذا     سكران عن ة ال يظ عقوب ي تغل ك ف ر ذل د ويظه ع الح ر م اع التعزي وز اجتم يج

تسبب بسكره في تخويف الناس وأذيتهم حتى وإن لم يعتد على أحد بالضرب أو غيره وإنما                

  .فهم فقطأخا

                                                 
.٥/٤٩٦ بدائع الصنائع –، الكاساني ١٧٤-٣/١٧٣ تبين الحقائق -الزيلعي )     ١(  



- ١٠٥ -  

 والجماعات   -وآان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق        : ( قال في مواهب الخليل   

قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس وروعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب                 

  .أحداً

در             ى ق ا عل ر منه سين وأآث ضرب الخم م ي سكر ث د ال ضربه ح ه ب م عقوبت أن تعظ

ك،              وحكي عن مالك في الوا    … جرمه ائتين ونحو ذل ة والم ضحة أن يضرب الخمسين ومائ

  .)١()ويكون الحد منهما وفيهما

ى                 الى عل ويظهر جواز ذلك عندهم أيضاً من استدلال العلامة ابن فرحون رحمه االله تع

  .بحديث تبكيت شارب الخمر بعد جلده الحد: مشروعية التعزير بالقول 

د        والتبكيت تعزير بالقول فدل استدلاله فيما يظ   ى جواز تبكيت شارب الخمر بع هر عل

  .جلده الحد عندهم وهذا مما يجتمع فيه التعزير مع الحد

ه        : ( قال العلامة ابن فرحون رحمه االله تعالى       القول فدليل ر ب حديث أبي    … أما التعزي

ال اضربوه                 هريرة رضي االله عنه    أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى برجل قد شرب فق

رة     و هري ه              فقال أب ضارب بثوب ه وال ضارب بنعل ده وال ضارب بي ا ال ال     .  فمن م ق ة ث وفي رواي

ا                    رسول االله صلى االله عليه وسلم بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما أتقيت االله ما خشيت االله وم

  .)٢()استحيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  :مذهب الشافعية : ثالثاً
ك           سارق في               يجوز إجتماع التعزير مع الحد ويظهر ذل د ال ولهم بجواز تعليق ي  في ق

دة في حد شارب                          ين جل ى الأربع ادة عل ذا الزي دب وآ عنقه بعد قطعها، وأن ذلك من باب الن

  .الخمر لأن حد الشارب على الراجح عندهم أربعون جلدة وما زاد يعتبر تعزيراً

                                                 
. ٨/٤٣٣ مواهب الجليل –الحطاب )     ١(  

.٢/٢١٧ تبصرة  الحكام –ابن فرحون )     ٢(  
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ي       ة الرمل ا     : ( قال العلام سار           –ومن إجتماعهم د ال ر والحد تعليق ي ق في    أي التعزي

  .)١()عنقه ساعة زيادة في نكالة وآالزيادة على الأربعين في حد الشرب 

  .ويظهر جواز ذلك عندهم أيضاُ في قولهم بجواز تبكيت شارب الخمر بعد جلده الحد

دي     : ( قال العلامة الماوردي في صفة حد شارب الخمر     ين بالأي د أربع والحد أي يجل

ه              والنعال وأطراف الثياب ويبكت بالقول ا      ل ب ه وقي أثور في ر الم رادع للخب لام ال لممض والك

  . )٢()يحد بالسوط اعتباراً بسائر الحدود 

  :مذهب الحنابلة : رابعاً
ار                        د شارب الخمر في نه ولهم بجل دهم في ق يظهر جواز إجتماع التعزير مع الحد عن

د    ا روى أحم صورة لم ذه ال ي ه ر ف د والتعزي ع الح د فيجتم ع الح دة م ضان عشرين جل رم

 رضي االله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين  –أن علياً   " إسناده  ب

  ".سوطاً الحد وعشرين لفطره في رمضان 

ه من وجهين             ا لجنايت ا في           … وإنما جمع بينهم د قطعه سارق بع د ال ويسن تعليق ي

م أمر         " عنقه لما روي   ده ث سارق فقطعت ي ى ب ا فعلقت   أن النبي صلى االله عليه وسلم أت به

  ".في عنقه 

ي   ه عل ه  –وفعل ي االله عن ايتين    – رض ة والرع احب البلغ نهم ص ة م  وزاد جماع

  .)٣()ثلاثة أيام إن رآه حسب اجتهاده لتتعظ به اللصوص . والحاوي

ويظهر جواز ذلك أيضاً في تجويزهم تبكيت شارب الخمر بعد جلده الحد على قول في           

  .ذلك عندهم

سلطاني   ام ال ي الأحك ال ف د : ( ةق در الح ي ق شرب -وف د ال ان- أي ح داهما :  روايت اح

ت     اب، ويبك راف الثي دي وأط ل بالأي دود وقي سائر الح سوط آ ون بال ة أربع انون، والثاني ثم

  .)١(بالقول الممض والكلام الرادع

                                                 
. ١٩٢-٤/١٨٩ مغني المحتاج –، الخطيب الشربيني ٢١-٨/٢٠ اية المحتاج –الرملي )     ١(  

. ٣٧٦لسلطانية  الأحكام ا–الماوردي )     ٢(  

. ٦/١٢٣ كشاف القناع –البهوتي )     ٣(  
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  :اجتماع التعزير مع الكفارة : المطلب الرابع

اع التع              ى جواز اجتم الى إل ذ       ذهب أآثر الفقهاء رحمهم االله تع ارة وم ر مع الكف هب ازي

  :الفقهاء في ذلك 

اع في الاحرام أو             : مذهب المالكية : أولاً يجتمع التعزير مع الكفارة في حالة الجم

ه                            ل أدائ ا قب ه التي ظاهر منه د المظاهر وطء زوجت ذا في تعم داً وآ في نهار رمضان متعم

  .الكفارة الواجبة عليه

وما فيه الكفارة والأدب مع الاثم آالجماع ( : قال العلامة ابن فرحون رحمه االله تعالى        

  .)٢()في الإحرام وفي رمضان ووطء المظاهر منها قبل الكفارة متعمداً في الجميع

شافعية   : ثانياً دين                   : مذهب ال ل أحد الوال ة قت ارة في حال ر مع الكف يجتمع التعزي

  .لولده وآذا قتل السيد لعبده

ال في أسنى المطالب    ل م : ( وق ذا في قت ده  وآ ده وعب ه آول اد ب وإيجاب … ن لا يق

اً عن                  الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خالي

  .)٣()الزاجر أو جبناً فيه التعزير

ذا في                    : مذهب الحنابلة : اًثالث د وآ ل شبه العم ارة في القت ر مع الكف يجتمع التعزي

  .بب الجماع وآذا الوطء في الإحرام الظهار والافطار في رمضان بس

ول آخر في               ى ق ارة عل ا مع الكف ر فيه اع التعزي ائز إجتم ر ج إلا أن هذه المواضع غي

  .المذهب الحنبلي وذآر في  الانصاف أن القول بعدم الجواز هو الصحيح في المذهب

د ونحوه          :( قال في الإنصاف    ل شبه العم ار وقت ارة آالظه ا آف إن آانت المعصية فيه

ل                       آ ى الصحيح في المذهب وقي ارة عل ه مع الكف الفطر في رمضان بالجماع فهذا لا يعزر في

  .)٤()يعزر أيضاً

ا يجتمع ف              الى أن مم ه وقد ذآر ابن القيم رحمه االله تع وطء في         ي ارة وال ر والكف  التعزي

  .)١(على قول في مذهب الإمام أحمد. الإحرام 
                                                                                                                                               

. ٢٦٩ الأحكام السلطانية ص–ابن يعلى الفراء )     ١(  

. ٢/٢١٧ التبصرة –ابن فرحون )     ٢(  
. ٤/١٦٢ أسنى المطالب –أبي يحي زكريا الأنصاري )     ٣(  

. ١٠/٢٤٠ الإنصاف –المرداوي )     ٤(  
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  . االله تعالىمة عند أآثر الفقهاء رحمهوما تقدم يظهر جواز اجتماع التعزير مع الكفار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تطبيق العقوبات التعزيرية : المبحث الثالث 

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .آراء العلماء في تحديد مقدار التعزير : المطلب الأول

  .العقوبات التعزيرية هل هي واجبة على الإمام أو حق له: المطلب الثاني

  .التعزيرشروط وجوب : المطلب الثالث

  :آراء العلماء في تحديد مقدار التعزير:  المطلب الأول

ى                      ك راجع إل ر في أنواعه وأن ذل اتفق العلماء رحمهم االله تعالى على تفويض التعزي

ة في                      ه الكفاي رى في الإمام أو القاضي فله أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، وي

                                                                                                                                               
. ٢/١١٨الموقعين  أعلام –ابن القيم )     ١(  
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اع،             الزجر والردع للجاني، بشرط عدم المخ      اب أو سنة أو أجم الفة في إجتهاده لنص من آت

ه،            ى من وع الأعل ى الن ة لزجر الجاني وردعه إل وعدم مجاوزته للنوع الذي يرى فيه الكفاي

ة                       أمر بمعاقب شريعة الإسلامية التي ت ادئ ال ة لمب واه ومخالف اً له لأن في تجاوزه هذا تحكيم

  .)١(عدم التعدي عليه بأآثر من ذلكالجاني على قدر جنايته وبالقدر الكافي لزجره فقط و

متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما         : ( قال العلامة القرافي رحمه االله تعالى     

ى واجب لا                      ل من واجب إل تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بترآه فهو أبداً ينتق

  . يحكم في التعازير بهواه وإرادته آيف خطر له –أن 

  .)٢()هذا فسوق وخلاف الاجماع. ض عما شاء ويقبل منها ما شاءوله أن يعر

ه مفوض                     ده وأن ى عدم تحدي أما مقدار التعزير فقد اتفق العلماء رحمهم االله تعالى عل

  :إلا في حالتين . إلى رأي الإمام أو القاضي حسب اجتهاده 

  :عقوبة الجلد: الحالة الأولى
سعة            عند ا لجمهور عدا المالكية هي محدودة بمق         اآم وهو ت ى لا يتجاوزه الح دار أعل

نهم وضحناه                    ك بي ى خلاف في ذل سعة وسبعون عل دة أو خمسة وسبعون أو ت وثلاثون جل

  .إلا أن له النقصان عن المقدار الأعلى بما يرى فيه الكفاية للزجر والردع. سابقاً

  :عقوبة الحبس أو النفي : والحالة الثانية
الفهم           فهي محدودة بعدم بلوغها سنة أو        شافعية فقط وخ د ال عدم مجاوزتها للسنة عن

ام أو        اد الإم ى اجته ع إل ك راج د وأن ذل دم التحدي ى ع ذهبوا إل اء ف ور الفقه ك جمه ي ذل ف

ه هو           . القاضي في المقدار الذي يرى فيه الكفاية لزجر الجاني         ه علي إلا أنه مما ينبغي التنبي

بس     واز ح ى ج وا عل د اتفق شافعية ق نهم ال اء وم الي   أن الفقه ق الم ن أداء الح ع ع  الممتن

  .المتوجب عليه في ذمته حبساً غير محدود حتى يؤدي ما عليه أو يثبت إعساره

ر الحبس المشروع              د ذآ ه االله عن ع    : الثالث : ( قال العلامة القرافي رحم حبس الممتن

  .)٣()من دفع الحق إلجاءً إليه 

                                                 
. ٣٨٨ التعزير في الشريعة الإسلامية ص–، عبد العزيز عامر ١٢٣ الجانب التعزيري لجريمة الزنا ، ص–محمد علي سنان )     ١(  

. ٤/١٨٢ الفروق –القرافي )     ٢(  
. ٤/٧٩المصدر السابق )     ٣(  
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وع من أ              دع بن م يرت ساده ول ر ف ى أن    وآذا اتفقوا على حبس من آث ات إل واع العقوب ن

  .يموت أو تظهر توبته

الى              م االله تع اء رحمه ذاهب الفقه ات         في وفيما يلي نبين م  التفويض في مجال العقوب

  :التعزيرية نوعاً ومقداراً

ي : أولاً ذهب الحنف ي     : الم ام أو القاض ى رأي الإم ة إل ة مفوض ات التعزيري العقوب

دار فهو               حسب اجتهاده نوعاً ومقداراً إلا في حالة واحد         د من جهة المق ة الجل ة وهي عقوب

مقيد بعدم المجاوزة فيها تسعة وثلاثين جلدة على الراجح عندهم وله حق النقصان عن هذا               

  .المقدار بحسب إجتهاده

ى رأي       : ( قال ابن الهمام رحمه االله تعالى   ل مفوض إل در ب ر شيء مق ليس في التعزي

أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص         . هالإمام أي في أنواعه فإنه يكون بالضرب وبغير       

  .)١()الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين 

الى     وقال الزيلعي   ه االله تع م هو     : ( رحم د يكون              –ث الحبس وق د يكون ب ر ق  أي التعزي

ه                  بالصفع وبتعريك الآذان وقد يكون بالكلام العنيف أو بالضرب وقد يكون بنظر القاضي إلي

يس وس ول ه عب ضي  بوج ا تقت ى م ام عل ى رأي الإم و مفوض إل ا ه در وإنم ه شيء مق  في

  .)٢()جناياتهم

  :المذهب المالكي : ثانياً
  .العقوبات التعزيرية مفوضة إلى القاضي أو الإمام حسب إجتهاده نوعاً ومقداراً

سب      ام أو القاضي ح ة للإم ات التعزيري ويض العقوب ي تف ور ف ون للجمه م موافق فه

وع و     ر محددة                       اجتهاده في الن دار فهي غي د من جهة المق ة الجل ة عقوب دار إلا في حال المق

ة في                     ه الكفاي رى في ا ي ام أو القاضي بم اد الإم ى اجته ة إل عندهم بمقدار معين بل هي راجع

  .الزجر والردع حتى ولو زاد مقدار ما رآه عن الحد

                                                 
. ٥/٣٣٥ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ١(  

. ٣/٢٠٨تبين الحقائق  –الزيلعي )     ٢(  
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ين                      د مع ر محدودة بأم راً فهي غي ل هي    وآذا في حالة عقوبة الحبس أو النفي تعزي ب

شافعية فقط               . راجعة إلى اجتهاد الإمام أو القاضي      اء سوى ال ك من الفقه ولم يخالف في ذل

  .آما وضحنا ذلك وغيره سابقاً

ا            : ( قال ابن فرحون رحمه االله تعالى        د والحبس وإنم سوط والي التعزير لا يختص بال

  .)١()ذلك موآول إلى اجتهاد الامام 

ل               الت: (  رحمه االله    )٢(وقال الخرشي  ار القائ ام باعتب اد الإم ى اجته ا إل عازير يرجع فيه

أتي                      … والمقول له والمقول     ى الحد أو ي د عل ا يزي زر بم ى أن يع ام إل اد الإم وإذا أدى اجته

ن   ل ظ داء ب لاك ابت صد اله م يق ث ل ه حي مان علي ل ولا ض ه يفع نفس فإن لاك ال ى ه عل

  .)٣()السلامة

  :المذهب الشافعي: ثالثاً
داراً إلا                 العقوبات التعزيري  اً ومق اده نوع ام أو القاضي بحسب اجته ة مفوضة إلى الإم

  .في حالتين وذلك من جهة المقدار فقط

راجح                : الحالة الأولى    ى ال دة للحر عل عقوبة الجلد فلا يبلغ في التعزير بها أربعين جل

  .عندهم وله حق النقصان عن هذا المقدار بحسب اجتهاده

فلا يبلغ بها سنة وقيل لا يتجاوز بها سنة :  أو النفيهي عقوبة الحبس: الحالة الثانية

  .لأن التغريب بعض الحد وليس آله وآلا القولين لدى الشافعية

ذآور بحسب                  دار الم ضاً حق النقصان عن المق ة أي ذه الحال وللإمام أو القاضي في ه

  .اجتهاده

 - أي التعزير  –ويجتهد الإمام في جنسه وقدره      : ( قال العلامة الرملي رحمه االله تعالى     

اس                      اختلاف المعاصي وأحوال الن ه ب اده لاختلاف ه واجته ديره شرعاً ففوض لرأي لانتفاء تق

                                                 
. ٢/٢١٩ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ١(  

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي الفقيه العلامة البركة القدوة الفهامة شيخ المالكية وإمام السالكين وخاتمة العلماء إليـه                     : هو)     ٢(

توفي . ح كبير على المختصر وصغير رزق فيه القبول وغير ذلك         انتهت الرئاسة بمصر أخذ العلم عن والده وغيره من العلماء له شر           

).٣١٧شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص( هـ١١٠١في ذي الحجة سنة   

. ٨/١١٠ الخرشي على مختصر خليل –الخرشي )     ٣(  
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ومراتبهم فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة ونصف سنة في حبس وحر                     

  .)١()عن أربعين جلدة وسنة وقيل يجب النقص فيهما عن عشرين

لام أو             يحصل التعزير ب  : ( وقال في أسنى المطالب    وبيخ بك د أو صفع أو ت حبس أو جل

اده                  فعل آنفي أو نحوه آكشف رأس وإقامة من مجلس وآل ذلك بحسب ما يراه الإمام باجته

فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها آافياً بل يعزر بالأخف … جنساً وقدراً إفراداً وجمعاً 

ي             الحبس سنة   ثم الأخف فلو جلد أو حبس لم يبلغ بتعزير حر بالضرب أربع ر  . ن وب ولا بتعزي

  .)٢()عبد بالضرب عشرين وبالحبس نصف سنة

  :المذهب الحنبلي: رابعاً
اً     اده نوع راه باجته ا ي ام أو القاضي بحسب م ى الإم ة مفوضة إل ات التعزيري العقوب

د فهي محدودة                           ة الجل دار فقط وهي عقوب ك من جهة المق ومقداراً إلا في حالة واحدة وذل

دهم     راجح عن دار                على ال ذا المق اآم حق النقصان عن ه ى وللح دار الأعل دات للمق  بعشر جل

دة                   . بحسب اجتهاده  ة جل د مائ ه فيجل ا ل ة إحلاله ويستثنى من ذلك واطئ أمة زوجته في حال

ال                  ه ق ه وسلم أن ه إن آانت         : تعزيراً له لما روي عن النبي صلى االله علي ة إمرأت أتي جاري ي

ه  ا ل ة ( أحلته د مائ ن ) جل م تك ه وإن ل ا ل م ( أحلته ة  ) رج واطئ للأم شريك ال ي ال ذا ف وآ

ه          ر عن عمر رضي االله عن المشترآة بينه وبين آخر فيجلد مائة إلا سوطاً لما روي في الأث

وآذا فيمن شرب مسكراً    ). في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً         : ( أنه قال 

ا ر           ي رضي االله              في رمضان فيجلد عشرين جلدة بعد جلده الحد لم د عل ر من جل وي في الأث

ى   ه عل راً ل دة تعزي ار رمضان عشرين جل ي نه راً ف دما شرب خم ه للنجاشي عن الى عن تع

  .إفطاره في رمضان بعد أن جلده الحد

يعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في نهار رمضان : ( قال في شرح منتهى الإرادات  

ا              مع الحد ومن وطئ أمة إمرأته حد ما لم تكن أحلت           ه فيه ة ل ة ومن وطئ أم ها له فيجلد مائ

دم   ا تق ر م ي غي دات ف ى عشر جل ر عل د تعزي ي جل زاد ف ة إلا سوطاً ولا ي شريك عزر بمائ

ه من المجلس                     ة وإقامت زل عن الولاي وبيخ والع صفع والت ويكون التعزير أيضاً بالحبس وال

  .حسبما يراه الحاآم 

                                                 
. ٨/٢٢ اية المحتاج –الرملي )     ١(  

. ٤/١٦٢ أسنى المطالب –المرداوي )     ٢(  
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سياسة وهو الحزم عن              سلطان سلوك ال ا          وفي الفنون لل ى م سياسة عل دنا ولا تقف ال

  .)١()نطق به الشرع

ة                    ات التعزيري ى تفويض العقوب الى عل م االله تع اء رحمه ومما تقدم يتضح اتفاق الفقه

دار                       ك من جهة المق التين وذل داراً إلا في ح إلى الإمام أو القاضي بحسب إجتهاده نوعاً ومق

ا ع         نهم في      فقط وهما حالة العقوبة بالجلد تعزيراً عند الجمهور م ى خلاف بي ة عل دا المالكي

  .تعين المقدار الأعلى للجلد

ة  ة الثاني ي  : والحال ط فه شافعية فق د ال راً عن ي تعزي بس أو النف ة الح ي عقوب   ه

ور    –  ذا جمه ي ه الفهم ف سنة وخ ا لل دم مجاوزته نة أو ع ا س دم بلوغه دهم بع دودة عن مح

رى           الفقهاء فذهبوا إلى عدم التحديد في ذلك وأنه راجع إلى اج           ا ي ام أو القاضي بم اد الإم ته

  .فيه الكفاية في الزجر والردع

  :الترجيح 
داراً بحسب                 : والراجح   اً ومق ام أو القاضي نوع ى الإم ة إل تفويض العقوبات التعزيري

اب أو سنة  صاً من آت ه ن الف في م يخ ذي ل اده ال ه –اجته شرط عدم مجاوزت اع، وب  أو إجم

  . والردع إلى النوع الأعلى منهللنوع الذي يرى فيه الكفاية في الزجر

ك                            در ذل سها حد مق ا من جن ة له ره للجاني المرتكب جناي غ في تعزي وليس له أن يبل

  .واالله أعلم . الحد

  :العقوبات التعزيرية هل هي واجبة على الإمام أو حق له: المطلب الثاني 

ه             ة علي ا أو    اختلف الفقهاء في العقوبات التعزيرية بالنسبة للإمام هل هي واجب  إقامته

  :لا ؟ وفيما يلي مذهب الفقهاء في ذلك 

  :مذهب الشافعية : أولاً

ام                 ى الإم ة عل ر واجب ة غي ل هي       –ذهب الشافعية إلى أن العقوبات التعزيري ا ب  إقامته

ه   ك إذا              . حق ل ا وذل ا وإن شاء ترآه الى       –إن شاء أقامه ا في حقوق      .  آانت لحق االله تع أم

                                                 
.  بتصرف٣/٣٦١ شرح منتهى الإرادات، –لبهوتي ا)     ١(  



- ١١٤ -  

وذهب بعض الشافعية إلى عدم    .  عند طلب المجني عليه فقط     العباد فهي واجبة عليه إقامتها    

  .الوجوب عليه في آلا الحقين وأن ذلك حق له إن شاء عزر وإن شاء ترك

ه وسلم   لإعراضه صلى االله   . للإمام ترك تعزير لحق االله تعالى  :( قال في مغني المحتاج    علي

  . )٤( للزبير)٣(ه في حكم)٢( من الغنيمة ولاوي شدقه)١(عن جماعة استحقوه آالغال

صغير                     ه الحاوي ال ا جرى علي ولا يجوز ترآه إن آان لآدمي عند طلبه آالقصاص آم

  .)٦() من أن له ذلك)٥(ومختصره خلافاً لما رجحه بعض أصحابنا

 إن آان لآدمي عند طلبه آالقصاص       –ولا يجوز ترآه أي التعزير      : ( وقال في الإقناع    

  .)٧()على المعتمد

  :مهور مذهب الج: ثانياً 
إلى أن العقوبات التعزيرية واجبة على ) الحنفية والمالكية والحنابلة ( ذهب الجمهور 

صلحة   ا م ي إقامته ا إذا رأي ف ام إقامته ك  . الإم ن ذل ضهم م تثنى بع ة  –واس  مواضع معين

  .فأوجب على الإمام إقامة التعزير على مرتكبها مطلقاً لورود النص بالتعزير فيها

                                                 
فنادى في النـاس    . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً             : قال. عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما           )     ١(

:  رسول االله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة فقـال          فقال يا . فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر           
وفي " أنت تجئ به يوم القيامة فلن أقبله منـك        . " كلا:  فقال   –فاعتذر إليه   . فما منعك أن تجئ به    : نعم قال : اسمعت بلال ينادي ثلاثاً؟ قال    

 – كان يسيراً بتركه الإمام ولا يحرق رحلـه           باب في الغلول إذا    – كتاب الجهاد    –أخرجه أبو داود في سننه      " … كن أنت تجئ به     "لفظ  
. ٣/٨٨ سنن أبو داود – ٢٧١٢حديث رقم   

. كناية عن الإعراض )     ٢(  
أن رجلاً خاصم الزبير عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بـه النخـل           : عن عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما       )     ٣(

يا رسول االله أن كان ابـن       : فغضب الأنصاري فقال  . اسق أرضك الماء ثم أرسل الماء إلى جارك       : ى االله عليه وسلم للزبير    فقال رسول االله صل   
فـواالله  : فقال الزبير. يا زبير اسق أرضك الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر: عمتك ؟ فتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال    

، امـوع  ٢/٣٧٠المهـذب  ( متفق عليه  " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم         " – نزلت في ذلك     إني لأحسب هذه الآية   
١٨/٣٥٩ .(  

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبداالله حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن عمتـه                         : هو)     ٤(
مات . أسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل ثمان سنين       . لمطلب وأحد العشرة المشهود له بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى           أمه صفية بنت عبد ا    

انك تقاتل عليـاً  : رضي االله عنه شهيداً بعد أن انصرف يوم الجمل بعد أن ذكره علي رضي االله عنه بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم له                     
). ٩-٤/٧الإصابة . ( نعم ولم أذكر ذلك إلا الآن فانصرف فقتله احد بني تميم في طريقه غدراً  فقال الزبير-وأنت ظالم له  

. ابن المقري)     ٥(  

. ١٨٣-٢/١٨٢ روضة الطالبين –، النووي ٨/٢٣ اية المحتاج –، الرملي ٤/١٩٣ مغني المحتاج –الخطيب الشربيني )     ٦(  

. ١٨٣-٢/١٨٢ حل ألفاظ أبي شجاع  الاقناع في–الخطيب الشربيني )     ٧(  
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ام رح      ن الهم الى    قال اب ه االله تع ر إذا رآه             : ( م ه التعزي ا شرع في ر فيم  واجب   –التعزي

 ولنا ما آان منصوصاً عليه من –ثم قال . وهو قول مالك وأحمد وعند الشافعي ليس بواجب

م يكن                   . التعزير ا ل آما في وطء جارية إمرأته، أو جارية مشترآة، يجب إمتثال الأمر فيه وم

ه     منصوصاً عليه إذا رأى الإمام بعد       ه لا ينزجر إلا ب م أن مجانبة هوى نفسه المصلحة أو عل

ه لا يجب               . وجب لأنه زاجر مشروع لحق االله تعالى فوجب آالحق         ه ينزجر بدون م أن ا عل وم

م                         )١( وهو مجمل حديث   - ه ل رأة فإن ا أصاب من الم ه وسلم م ر للنبي صلى االله علي  الذي ذآ

  .)٢()يذآره للنبي صلى االله عليه وسلم إلا وهو منزجر

الى    ه االله تع ي رحم ال القراف ة      : ( وق ى الأئم ة عل وذ والإقام ة النف دود واجب إن الح

الى وجب آالمحدود إلا أن              . واختلفوا في التعزير فقال مالك وأبو حنيفة       ان لحق االله تع إن آ

ر        . يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة في الملامة والكلام             شافعي هو غي ال ال وق

  .)٣()م فإن شاء أقامه وإن شاء ترآه واجب على الإما

ام     صرة الحك ي تب ال ف ق       : ( وق ان الح شفاعة إذا آ ر وال ن التعزي و ع وز العف ويج

م                 . للآدمي اة حك ولي الأمر مراع ان ل سلطنة آ ه حق ال رد ب فإن تجرد عن حق الأدمي وانف

  .)٤()الأصلح في العفو والتعزير

ر ف  : ( وقال ابن قدامة رحمه االله تعالى        ر       التعزي ه التعزي ا شرع في رآه –واجب إذا    . يم

ان من   – ثم قال –وقال الشافعي ليس بواجب . الإمام وبه قال مالك وأبو حنيفة      ولنا أن ما آ

ا   . التعزير منصوصاً عليه آوطء جارية إمرأته  ه وم أو جارية مشترآة فيجب إمتثال الأمر في

م أ      ه أو عل ه      لم يكن منصوصاً عليه إذا رأى الإمام المصلحة في ه وجب لأن ه لا ينزجر إلا ب ن

  .)٥()زاجر مشروع لحق االله تعالى فوجب آالحد

  :الترجيح 

                                                 
.٣، حاشية ٥١سبق تخريجه ص )     ١(  

. ٥/٣٣٥ فتح القدير –ابن الهمام )     ٢(  

. ٤/١٧٩ الفروق –القرافي )     ٣(  
. ٢/٢٢٤ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٤(  

. ٨/٣٢٦ المغني –ابن قدامة )     ٥(  
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الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إقامة العقوبات التعزيرية إذا رأى الإمام           

ا مصلحة ي إقامته ار  . ف رى انزج أن ي ر آ ة التعزي ي إقام اآم مصلحة ف رى الح م ي ا إذا ل أم

ه ال     ة                المرتكب وندمه فل ذ لإقام وب وهو الإنزجار فلا حاجة حينئ ك لحصول المطل رك وذل ت

  .التعزير

  :شرط وجوب التعزير: المطلب الثالث

  .اختلف الفقهاء رحمهم االله تعالى في الشروط الواجب توفرها عند إيجاب التعزير

  : مذهب الحنفية – ١
  .العقل : يشترط الحنفية لوجوب التعزير 

ل فقط       : (  رحمه االله  )١(قال الكاساني  ل ارتكب        . وأما شرط وجوبه فالعق ل عاق زر آ فيع

اً أو صبياً       جناية ليس لها حد مقدر سواء آان حراً أو عبداً ذآراً أو أنثى مسلماً أو آافراً بالغ

ة    . بعد أن يكون عاقلاً لأن هؤلاء من أهل العقوبة     اً لا عقوب زر تأديب إلا الصبي العاقل فإنه يع

ب   ل التأدي ن أه ه م ل     ب… لأن ن أه سا م ا لي ل لأنهم ذي لا يعق صبي ال ون وال لاف المجن خ

  .)٢()العقوبة ولا من أهل التأديب

  : مذهب المالكية والشافعية والحنابلة– ٢
ذا                   . يرون عدم اشتراط العقل    ل وآ ه العاق زر علي ا يع ل م زر إذا فع ون يع دهم المجن فعن

  .الصغير

انين       آتادي … التعزير تأديب يتبع المفاسد      : ( قال القرافي  ائم والمج صبيان والبه ب ال

  .)٣()استصلاحاً لهم 

  .)٤()ويؤدب المعتوه بما يضبطه : ( وقال الإمام النووي

                                                 
أخذ العلم عن عـلاء     . ملك العلماء الكاساني صاحب البدائع شرح تحفة الفقهاء       /  الدين أبو بكر بن معسود بن أحمد علاء      : هو  )     ١(

هـ ودفن  ٥٨٧مات في عاشر رجب سنة      . الدين محمد السمرقندي صاحب التحفة عن صدر الاسلام أبي اليسر البزدوي وغيره           
ا كانت من حسان النساء وكنـت       وقيل أن سبب زواجه منها هو أ      . بظاهر حلب عند قبر زوجته فاطمة بنت صاحب التحفة        

وطلبها جماعة من ملوك الروم، ولما صنف صاحب الترجمة البدائع وهو شرح التحفة وعرضه على شيخه                . حفظت التحفة لأبيها  
). ٥٣الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص. ( ازداد به فرحاً وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك  

. ٥/٥٣٤ئع  بدائع الصنا–الكاساني )     ٢(  
. ٤/١٨٠ الفروق –القرافي )     ٣(  

. ١٠/١٧٥ روضة الطالبين –النووي )     ٤(  
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اع  شاف القن ي آ ال ف زراً : ( وق سع ع ت ت شر أو بن ن ع ى إب شيخ. إذا زن ال ال  –)١(وق

اً         راً بليغ ذا وآ . لانزاع بين العلماء أن غير المكلف آالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزي

ه          –المجنون بضرب على ما فعل       ل فعل ل          – أي مما لا يجوز للعاق ة بقت  لينزجر لكن لا عقوب

ا     صغرى وغيره ة ال ي الرعاي ع، وف ز        . أو قط ه الممي زر ب ف ع ى مكل داً عل ب ح ا أوج م

  .)٢()آالقذف

  :الترجيح 
القول بعدم اشتراط العقل في إيجاب التعزير وذلك لارتداع من لا عقل له             : الراجح هو   

  .الباً إذا أدب بما يناسبه، وفي ارتداعه مصلحة عامة فلا مانع إذاً من تعزيرهغ

ة             . أما ما ذهب إليه المالكية من تعزير البهائم        ا مؤذي ة آونه سها في حال ان يحب فإن آ

ا                        ا وفهمه دم إدراآه ك لع د فلا أرى ذل ا تجل ا في آونه للناس فلا بأس بذلك بل هو واجب أم

لا يحصل الم  ضرب ف ى ال ذائها لمعن و آف إي وب وه اس  . طل ون إذا تعرض للن ذلك المجن آ

ا                    اً لم ساده وتجنب اداً لف بالأذى فللحاآم أن يحبسه في مكان بعيد عن الناس، اتقاء لشره وإبع

  .)٣(قد يحدث من مشاآل في المجتمع نتيجة ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
   للحد الموجبة جريمة الزنامن شروط التعزير عند تخلف شرط 

                                                 
. هو شيخ الإسلام ابن تيمية)     ١(  

. ٢/٣٦٠، شرح منتهى الإرادات ٦/١٢٢ كشاف القناع –البهوتي )     ٢(  
. ٢٢٦ مسقطات العقوبة التعزيرية ص–، عبد الحميد االي ٧/٥٥٩٩ الفقه الإسلامي وأدلته –وهبه الزحيلي )     ٣(  
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  :ه سبعة مباحثوفي
  في وطء الميتة :       المبحث الأول 
  في اللواط :       المبحث الثاني 
  .تعريف اللواط لغة واصطلاحاً:             المطلب الأول
  .أسماء اللواط:             المطلب الثاني
  .حكمه:             المطلب الثالث
  .وم لوطعقوبة من عمل عمل ق:             المطلب الرابع

  .الأضرار الناتجة عن ممارسة اللواط:             المطلب الخامس
  .اللوطية الصغرى:             المطلب السادس
  .وطء الأجنبية في الدبر:             المطلب السابع 

  في إتيان البهيمة :       المبحث الثالث 
  .في تعريفه لغة واصطلاحاً: المطلب الأول            

  .في حكمه :            المطلب الثاني  
  .عقوبة من أتى البهيمة:             المطلب الثالث
  .الأضرار الناتجة عنه:             المطلب الرابع

  .في قتل البهيمة:             المطلب الخامس
  السحاق :       المبحث الرابع 

  .تعريفه لغة واصطلاحاً: المطلب الأول           
  .حكمه :         المطلب الثاني   

  .عقوبته:            المطلب الثالث
  .الأضرار الناتجة عنه:            المطلب الرابع 
  في تمكين المرأة نفسها من حيوان :        المبحث الخامس 

   أو من صغير -في الزنا بالصغيرة :        المبحث السادس 
  .طء تم من بالغ عاقل بصغيرةآون الو: لأول             المطلب ا
  .آون الوطء من صغير بمكلفة: ني            المطلب الثا
  .آون الزنى من مكلف بمجنونة: ثالث             المطلب ال
  .آون الزنى تم من مجنون بمكلفة: رابع             المطلب ال

  

  الفصل الثالث
   للحدة الموجب جريمة الزنامن شروط التعزير عند تخلف شرط  



- ١١٩ -  

  : وفيه سبعة مباحث 

ة              د تخلف شرط من شروط جريم ر عن ا التعزي قبل الكلام عن الحالات التي يجب فيه

  .الزنا الموجبة للحد لا بد من ذآر أقوال الفقهاء رحمهم االله تعالى في الشروط الموجبة للحد

  :الأحناف : أولاً
 بلا  - في القبل    - ماضياً    مشتهاة حالاً أو   - طائع   -يجب الحد عند الأحناف بوطء مكلف       

  .)١( في دارالإسلام-شبهة ملك 

  :المالكية : ثانياً
رج آدمي      - مكلف   - من مسلم    -يجب الحد عند المالكية بإيلاج حشفة أو قدرها           - في ف

  .)٢( بلا شبهة-عمداً 

ذا في                     : وزاد بعضهم    صلاً من آدمي واضح وآ ذآر أن يكون أصلياً مت فاشترط في ال

  .)٣(ه الوضوحالفرج فاشترط في

  :عند الشافعية : ثالثاً 
 عالم بالتحريم   - مختار   - مكلف   -يجب الحد عند الشافعية بإيلاج قدر الحشفة من ذآر          

  .)٤( لا شبهة فيه- في فرج محرم يشتهي طبعاً -

  

  :الحنابلة : رابعاً

                                                 
. ، امش حاشية ابن عابدين٤/٥، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ٥/٢٣٥ شرح فتح القدير -ابن الهمام الحنفي )     ١(  

.  ٢/٤٢١) أقرب المسالك لمذهب مالك (  الشرح الصغير المعروف بـ -أحمد محمد الدردير )     ٢(  

 بداية  -، ابن رشد    ١٢٧-٤/١٢٥ اسنى المطالب    -، أبي يحي بكر الأنصاري      ٩٥-١٠/٨٦ روضة الطالبين    -لنوويأبي بكر يحي ا   )      ٣(

.٢/٣٢٤اتهد   

.٤٢٣-٧/٤٢٢ اية المحتاج -الرملي )      ٤(  
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رج أصلي من آدمي حي                      وطء مكلف في ف ة ب بلاً  -يجب الحد عند الحنابل ان أو  - ق  آ

ه تغ       - دبراً ذآر أصلي وأقل د عدمها مع عدم                      ي ب درها عن يب حشفة من فحل أو خصي أو ق

  .)١(وجود شبهة

  :فالشروط المتفق عليها هي 

  . إدخال الحشفة أو قدرها من الذآر عند عدمها - ١

  . أن يكون من صدر منه الفعل مكلفاً- ٢

  . أن يكون من صدر منه الفعل مختاراً- ٣

  .لفعل عالماً بالتحريم أن يكون من صدر منه ا- ٤

  :وأما الشروط المختلف عليها فهي 

  . اشتراط آون الموطؤ حياً- ١

  . اشتراط آون الموطؤ إمرأة فقط- ٢

  . أن يتم الوطء في قبلها فقط- ٣

  . أن يتم الفعل في دار الإسلام - ٤

  . أن يكون المرتكب ناطقاً- ٥

اً   أن يكون الفرج مشتهي -وزاد بعض الفقهاء شرطاً وهو    ه إخراج    - طبع  وقصدوا ب

شتهى   ه لا ي ة لكون ة والبهيم رج الميت شرطين الأول   . ف ن ال ر ع ر آخ و تعبي ذا فه ى ه وعل

  .والثاني بل هو أعم من الشرط الثاني فيدخل فيه فرج الآدمي مطلقاً ذآراً أو أنثى

ة                ى الموجب وسنأتي على ذآر المواضع التي يتخلف فيها شرط من شروط جريمة الزن

د س اللح ا أو المختلف فيه ار . واء المتفق عليه ذا التخلف من آث ى ه ا يترتب عل ي -وم  ف

  :المباحث الآتية 

  ":وطء الميتة : "  المبحث الأول

                                                 
  .٧/٣١٢ستقنع  حاشية الروض المربع شرح زاد الم-، منصور البهوتي ١٠٠-٦/٩٥ كشاف القناع -منصور البهوتي )     ١(
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اً           ذا          . من الشروط الموجبة لحد الزنا أن يكون الموطؤ حي اء عن ه ر بعض الفقه ويعب

اً          -الشرط بقولهم    ه وطء     - أن يكون الوطء في فرج مشتهى طبع ه        فيخرج ب ة لأن رج الميت  ف

ة وطء                   -. غير مشتهى طبعاً   اء، تكون عقوب ه من الفقه ال ب  وهذا الشرط مختلف فيه فمن ق

ه                 الميتة عنده عقوبة تعزيرية فقط، ومن لم يقل به يعتبر وطء الميتة زنا، فيجب على مرتكب

  .الحد إذا اآتملت عليه بقية الشروط الموجبة للحد

  :الى في عقوبة وطء الميتة على النحو الآتيوقد اختلف الفقهاء رحمهم االله تع

  :المذهب الحنفي : أولاً
لاء                    ه العق وطء الميتة لا يوجب الحد وإنما فيه التعزير فقط لأنه فعل منكر لا يرغب في

ذه  دى مرتكب ه شبق ل ة ال د غلب ون إلا عن لا يك ع ف وع وإن وق ادر الوق سفهاء فهو ن ولا ال

ك لزجر                  الجريمة فلا يحتاج إلى الحد لأن الح       ى الزاجر وذل اج إل ذا لا يحت ل ه د للزجر والفع

  .الطبع عنه

اج     : ( قال ابن الهمام رحمه االله تعالى    ا يحت ه للزجر وإنم من أتى ميتة لا حد عليه لأن

ذلك       يس آ ذا ل الك وه وده س ق وج ا طري ر فيم ى الزج لاء ولا   -إل ه العق ب في ه لا يرغ  لأن

ه             السفهاء وإن اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق       ع عن إلا …  فلا يفتقر إلى الزاجر لزجر الطب

  .)١()أنه يعزر لأن فعله منكر ليس فيه تقدير شرعي ففيه التعزير 

وطء ا لمرأة الميتة لا يوجب الحد ويوجب التعزير         : ( وقال الكاساني رحمه االله تعالى      

  .)٢()لعدم وطء المرأة الحية 

  :المذهب المالكي : ثانياً
ا               وطء الميتة حكمه حكم    اق حد الزن  وطء المرأة الحية فيجب فيه حد الزنا وذلك لإنطب

  .عليه إلا في حالة ما إذا صدر الوطء من الزوج فلا حد حينئذ

                                                 
. ٥/٢٥٢ شرح فتح القدير -ابن الهمام الحنفي )     ١(  

.٥/٤٨٨ بدائع الصنائع -الكاساني )     ٢(  
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راجح هو وجوب                      ك إلا أن ال وذهب بعض فقهاء المالكية إلى عدم وجوب الحد في ذل

  .الحد

 -شهور وحكى من وطئ ميتة فعليه الحد على الم: ( قال ابن فرحون رحمه االله تعالى 

  .)٢() أنه لا يحد )١(-ابن شعبان

ا أو              : ( وقال الخرشي رحمه االله تعالى       ا في قبله د موته ه بع ر زوجت من أتى ميتة غي

  .)٣()دبرها فإنه يحد لانطباق حد الزنى عليه 

  :المذهب الشافعي : ثالثاً
ا ين         ه مم ع   وعند الشافعية وطء الميتة لا يوجب الحد وعلى مرتكبه التعزير لأن ر الطب ف

ل أو سفيه شربه          . السليم منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد آشرب البول          فلا يتأتى من عاق

  .لأن الطبع عادة ينفر منه

رج محرم لا                : وفي رواية أخرى     أن واطئ الميتة يجب عليه حد الزنا لأنه إيلاج في ف

واطيء مهر لأن الميت لا       ى ال  يكون  -يصلح أن  شبه فيه فأشبه ما إذا آانت حية وليس عل

  .ملكاً وذلك لإستحالة حياته بعد موته في الدنيا

راجح  ى و  : وال د عل وب الح دم وج شافعية ع دى ال ة  ال ب عقوب ل يعاق ة ب يء الميت ط

  .تعزيرية فقط

اة               : ( قال في مغني المحتاج      ة في الحي لا حد بوطء ميتة في الأصح وإن آانت محرم

ا ين ذا مم ا في نكت الوسيط لأن ه اً لم د خلاف ه بح ى الزجر عن اج إل لا يحت ه ف ع عن ر الطب ف

  .آشرب البول بل يعزر

  .)١()يحد به آوطء الحية ولا يجب فيه مهر بحال لأن الميت لا يستأنف ملكاً: والثاني

                                                 
.من فقهاء المالكية)     ١(  

.٢/١٩٥ تبصرة الحكام -ابن فرحون )    ٢(  

.٨/٣٨٩ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -،الحطاب ٨/٧٦ الخرشي على مختصر خليل -محمد عبد االله الخرشي )   ٣(  
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  ).)٢(إذا أولج في فرج ميتة فلا حد في الأصح: ( وقال الإمام النووي رحمه االله تعالى 

  :رابعاً المذهب الحنبلي 
ة  ذا لا      وطء الميت ل ه ر والفع ب للزج ا يج د إنم ة لأن الح د الحنابل د عن ب الح لا يوج

  .يحتاج إلى الزجر عنه لأنه مما تعافه النفس ولا يشتهي فلا حاجة فيه حينئذ إلى الحد

ة          : وفي رواية أخرى     أن وطء الميتة يوجب الحد على مرتكبه لأنه وطء في فرج آدمي

ة ولأن في              ا وهي حي ان وطئه ة الميت               فأشبه ما إذا آ ك حرم ل الفاحشة هت ى فع ادة عل ه زي

  .وذلك لا يجوز مطلقاً فكان هذا الفعل من أعظم الذنوب والأثام 

  :أن وطئ ميتة ففيه وجهان : ( قال في المغني 

ة           .. عليه الحد   : أحدهما ة فأشبه وطء الحي رج آدمي اً      . لأنه وطئ في ف ه أعظم ذنب ولأن

  .رمة الميتةوأآثر أثماً لأنه انضم إلى فاحشة هتك ح

ا لا                  .. لا حد عليه    : والثاني ه عضو مستهلك ولأنه ة آلا وطء لأن لأن الوطء في الميت

  .)٣()يشتهي مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجراً

ة لا حد        ( قال في الإنصاف      . عند الحنابلة، عدم وجوب الحد    : والراجح إذا وطيء ميت

  .)٤()حيح من المذهب عليه على الص

وة    . هو القول بتعزير المرتكب لهذا الفعل     : الراجح في نظر الباحث   : الترجيح   ك لق وذل

ه              . أدلة من قال بذلك ووجاهتها     دم علي ا أق شناعة م . إلا أنه يرى التشدد في تعزير المرتكب ل

  .إذ فيه إنتهاك لحرمة الميت

  

  )١(: في اللواط: المبحث الثاني 

                                                                                                                                               
.٧/٤٠٥، الرملي، اية المحتاج ٤/١٤٥ مغني المحتاج -الخطيب الشربيني )     ١(  

. ١٠/٩٢ روضة الطالبين -النووي )     ٢(  

. ١٠/١٥٢ المغني مع الشرح الكبير -ابن قدامة )     ٣(  

. ١٠/١٨٣المرداوي ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف)      ٤(  
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  تعريف اللواط لغة واصطلاحاً :  الأول المطلب         

  تعريف عمل قوم لوط  

  " اللواط : " عمل قوم لوط هو 

   .  )٢(أي عمل عمل قوم لوط: لاط الرجل لواطاً ، ولاوط : يقال 

ا أحدثوا           : )٣(قال الليث "  ذبوه ، وأحدثوا م ه ، فك ى قوم ه االله إل اً ؛ بعث . لوط آان نبي

  .  )٤("من فّعَل فِعْلَ قومه فاشتق الناس من اسمه فعلاً ل

  . لها أصل لغوي صحيح ) لوط " فكلمة 

ارس  ن الف ال اب صوق : " ق ى الل دل عل ة ت اء آلم واو ، والط لام ، وال ال . ال لاط : يق

  .  )٥("الشيء بقلبي إذا لصق 

ي،    : ويقال  . لاط الشيء بقلبي يلوط ، ويليط       : " وجاء في لسان العرب      هو ألوط بقلب

ه بقلبي        وأليط ، وإن   لازق بالقلب ، ولاط حب ي لأجد في قلبي لوطاً ، وليطاً ، يعني الحب ، ال

  . )٦("لزق : يلوط لوطاً 

  . الحب ، والإلصاق ، والإلزاق : من حيث اللغة تعني ) لَوَطَ ( فكلمة 

  :  أما في الاصطلاح 

                                                                                                                                               
 وهو ابن أخي إبراهيم عليـه       -بن ناحور بن ساروغ بن أرغوين فالغ بن عابر        ) وهو آزر   (  هاران بن تارح ،      هو لوط بن  : لوط  )     ١(

.السلام، وهو رسول االله إلى سدوم وسائر القرى المؤتفكة  
). ١٦٤-١/١٦٣(ية   البداية والنها  -، ابن كثير    )١٨٤(، ابن كثير قصص الأنبياء      )٢/٢٤٠(ابن كثير تفسير القرآن العظيم      :          انظر

  
، إبراهيم أنـيس    )٢/٤٦٤(، نديم وأسامه مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم         )٨٨٦(مجد الدين الفيروزآبادي ، القاموس المحيط       )     ٢(

). ٢/٨٤٦( المعجم الوسيط -وآخرون   
ـ، وهو من تابعي التابعين، كان فقيهـاً،        ه٩٤هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء، أبو الحارث، ولد في مصر سنة                )     ٣(

أجمع العلماء على   . عزيز النفس، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث، حسن المذاكرة، ثقة، كثير الحديث              
 ـ١٧٥ت وفي في القـاهرة سـنة        . علو مرتبته في الفقه والحديث، وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الـستة           وفيـات  .  (هـ

). ١/٤٣٨انالأعي  
). ٣/٤١١(ابن منظور، لسان العرب )     ٤(  

). ٥/٢٢١( معجم مقاييس اللغة -ابن فارس )     ٥(  
). ٢١٩-٥/٢١٨(، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )٤١٣-٣/٤١١( لسان العرب -ابن منظور )    ٦(  
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  . عرفه الفقهاء بعدة تعريفات منها 

  . )١()بر إتيان الذآور في الد: (  عرف بأنه – ١

  .      وهذا التعريف غير جامع حيث أنه لم يذآر فيه إتيان المرأة في دبرها 

  . )٢()الوطء في الدبر (  وعرف أنه – ٢

  .      وهذا التعريف غير مانع حيث إنه يدخل فيه إتيان البهيمة 

  . )٣("إتيان الرجل في دبره ، أو إتيان المرأة في دبرها "  وعرف بأنه – ٣

  . )٤("إدخال رجل ذآره في دبر رجل أو امرأة " رف بأنه  وع– ٤

ان     -)  الثالث والرابع   ( –وهذان التعريفان    ان ، وإن آ ان مانع ا جامع  في نظر الباحث أنهم

  . أدق في الوصف ، وأشمل ) الرابع ( الأخير منهما 

   :  لأنه شامل للوطية الصغرى والكبرى ؛ حيث إن العلماء يقسمون عمل قوم لوط إلى

  " . إدخال الرجل ذآره في دبر زوجته أو أمته ( وهي :  اللوطية الصغرى -أ  

  " . إدخال رجل ذآره في دبر رجل أو امرأة أجنبية " وهي :  اللوطية الكبرى –ب 

  

  

  :أسماء اللواط : المطلب الثاني 

  :  يطلق على عمل قوم لوط عدة أسماء منها 

                                                 
). ١٤٧(مد علي بن سنان، الجانب التعزيري في جريمة الزنامح). ٢٨(محمد أحمد سالم ، قرع السياط في قمع أهل اللواط، ص)     ١(  

، عبد االله الحـديثي  ) ١٢/٣٤٠( المغني -، ابن قدامة  )٦/٣٨(الكاساني، بدائع الصنائع ، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،            )     ٢(

). ٨٣( التعزيرات البدنية وموجباا في الفقه الإسلامي -  

. العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقـانون        : عبد الملك السعدي  ) ٥٤٣(لغامدي، عقوبة الإعدام    محمد سعد ا  )     ٣(

)٦٩-١/٦٥.(  

. ١٦١بكر أبو زيد، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص)     ٤(  
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  )١( : الشذوذ الجنسي– ١

ا             : " مراد بالشذوذ الجنسي            ال هو آل فعل جنسي غير طبيعي ومألوف ، لا يتفق مع م

سال    و الإن سية وه زة الجن ه الغري ن أجل ق االله م ن  " خل راف ع ذوذ وانح ل ش ذا العم ، وه

  .  والطبائع السليمة الفطرة

  :  الفاحشة – ٢
سمية   -عز وجل –       وقد سماها االله   ذه الت الى  ) الفاحشة  (  ه ال تع tβθ ®: ق è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ x ø9 $# 

$ tΒ Ν ä3 s) t7 y™ $ pκ Í5 ô⎯ ÏΒ 7‰ tn r& š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   ]٨٠:سورة الأعراف، آية .[ 〉 #$

آلمة تدل على قبح في شيء وشناعة ، ومن : الفاء والحاء والشين : "      قال ابن فارس   

ون   شة ، يقول شاء ، والفاح ك الفحش ، والفح و ف : ذل در فه اوز ق ل شيء ج احش ، ولا آ

  . )٢("يكون ذلك إلا فيما يُنْكرَّه

تعريف الفاحشة "     فالمراد الفعلة البالغة منتهى القبح ، ولا شك أن هذا العمل قد جاوز حده ، وبلغ منتهى القبح ، و 

. )٣("في هذه الآية يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، وأن فحشها استقر عند آل أحد   

   :  عمل قوم لوط – ٣
د نص              - عليه السلام    –نسبة إلى قوم لوط        لأنهم هم الذين أحدثوا هذا العمل وابتدعوه ، وق

 عليه  –أول من عمل هذا العمل وأتى الرجال في أدبارهم هم قوم لوط             أن  القرآن الكريم على    

سلام الى  )٤(ال ال تع $ ® ، ق »Ûθ ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 tβθ è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ x ø9 $# $ tΒ Ν ä3 s) t7 y™ $ pκ Í5 ô⎯ ÏΒ 7‰ tn r& š∅ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Íh9 $# Zο uθ ÷κ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Í ó¡ –Β 〈. 

                                                 
، محمد علي البار ، الأمراض )١٥( قوم لوط، صمحمد بن إبراهيم الحسن، الفاحشة عمل) ١٣(كتابان في اللواط    : علي محمد خالد  )     ١(

، عبد الرحمن واصل، مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية تحـت ضـوء الـشريعة              )٤٣-٣٧(أسباا وعلاجها، ص  : الجنسية

). ١٧٥(الإسلامية ، ص  

). ٢/٦٧٥(، إبراهيم أنيس وأخرون ، المعجم الوسيط )٤/٤٧٨(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس )     ٢(  

). ١٣(، محمد ابراهيم الحمد ، الفاحشة عمل قوم لوط، ص)٢٦٣(الداء والدواء، ص: ابن القيم )     ٣(  

. ١/٤٣ العلاقات الجنسية غير الشرعية -عبد الملك السعدي )     ٤(  
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وط اأول م( وقيل أن ،  ] ٨٠سورة الأعراف، آية    [ م     ء بدأ قوم لوط ب ارهن، ث ساء في أدب  الن

  . إلى قوم لوطصلى االله عليه وسلم  ولقد نسبه الرسول )١()لرجالصاروا إلى ذلك في ا

  : فقد ورد في الحديث 

لعن االله : ( ..  قال  صلى االله عليه وسلم    أن النبي- رضي االله عنهما -  عن ابن عباس-أ  

  .  )٢()ثلاثاً " ( من وقع على بهيمة ، لعن االله من عمل عمل قوم لوط 

ه وسلم   قال رسول االله   :  قال   - رضي االله عنهما       - عن جابر بن عبد االله     –ب   : صلى االله علي

   . )٣("إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط " 

  :   اللــواط – ٤     
ذا الاسم ،                          ة به ذه الفعل سمية ه ى صحة ت اك من يعترض عل وسبق تعريفه ولكن هن

ى     بحجة أنه لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة ، وأنه لا يجو     ة إل ذه الجريم ز أن تنسب ه

  . )٤( ، وتشتق من أسمه- عليه السلام  –لوط 

ال      )٥(وقد حل الراغب الأصفهاني    ولهم   : "  هذا الإشكال فق اطى       : وق وط فلان إذا تع تل

ك؛ لا من            : فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ          ..  فعل قوم لوط     اهي عن ذل وط ؛ الن ل

  .  )١("لفظ المتعاطين له 

                                                 
. ١٢/٣٤٠ المغني -ابن قدامة )     ١(  

 طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابـن     من) ١٨٧٥،  ٢٨١٦،  ٢٩١٥،  ٢٩١٤،  ٢٩١٣(أخرجه الإمام أحمد برقم     )     ٢(
.إسناده حسن: وقال المحققون . عباس  

، وقال عاصـم    ٤٢٢سنن الترمذي ص  ) ١٤٥٦(          وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم              
.بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه  

هذا حديث حسن   : ، وقال عنه الترمذي     )١٤٥٧(ود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم          أخرجه الترمذي في كتاب الحد    )     ٣(
وأخرجه ابن  ). ٤٢٢(غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر، سنن الترمذي ص                    

) ٤٣٥(ن ماجة ص، سنن اب)٢٥٦٣(ماجه في كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، حديث رقم   

 الموسوعة الجنائيـة في     -، أحمد فتحي نسي     )١٥-١٤( مقدمة كتاب قرع السياط في قمع أهل اللواط ص         -محمد أحمد السفاريني  )     ٤(

). ١٤( ص- عمل قوم لوط - الفاحشة -، محمد إبراهيم الحمد )٤/٢٧٩(الفقه   

ني، أو الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب، مفسر، ومن حكماء الإسـلام،  هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفها )     ٥(

من مصنفاته  . وهو من أهل أصفهان، سكن بغداد، واشتهر ا حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، جمع بين الشريعة والحكمة في كتبه                  
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وط        وبهذا   سلام      –يزول محذور الاشتقاق من اسم ل ه ال  ، فهو مشتق من اسم          - علي

  . واالله أعلم . لوط الناهي عن هذه الفعلة الشنيعة ، لا من لفظ المتعاطين لهذا الفعل 

ة                      ة أن آلم ة اللغ وط من ناحي وم ل وَطَ   ( وأيضاً سبق أن بينا في تعريف عمل ق ا  ) لَ له

اني      :  ، وهي    أصل لغوي ، وأنها تعني ثلاث معان       الحب ، والإلصاق ، والالزاق ، وهذه المع

  . موجودة في عمل قوم لوط 

: ث لهذه الفعلة هو الحب والشهوة للذآران دون الإناث، قال تعالىعفمن جهة قوة البا

® öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Íh9 $# Zο uθ ÷κ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Í ó¡ –Β 〈 )ه ،)٢ هوة:(فقول ) ش

ى من لاط بالقلب ،         ) لوط(ولهذا صار   ) لوط  ( فيه معنى الحب الذي هو من معاني         اسماً عل

  . أي لصق حبه بالقلب ، هذا من جهة قوة الباعث على الفعل 

صاق             ) الفعل  ( وآذا من جهة     الذي فيه إلصاق ، وإلزاق ، فإن الفعل لا يتحقق إلا بالإل

  . والالزاق 

شنعاء ،      ) اللواط  ( ا الاشتقاق لغة ، ولم يمتنع هذا الإطلاق         فتأيد هذ  على هذه الفعلة ال

وطي " و  رف ،        " الل لاف يع ر خ ن غي ا م ى إطلاقه اء عل ع العلم د أجم ه ، وق ى فاعل عل

ة       واط واللوطي ة ، والمفسرون والمحدثون           فالفقهاء يعقدون أحكام الل  في مصنفاتهم الفقهي

ذا الاسم     )٣(في شروحهم للسنة ، واللغويون في آتب اللغة       اً به  ؛ بل إن هناك من صنف آتاب

  .  )٥ ("تحريم اللواط "  و )٤("ذم اللواط "

                                                                                                                                               
و " . المفردات في غريب القرآن   " و  " . لتفاسيرجامع ا " و  ". الأخلاق" ،  "الذريعة إلى مكارم الشريعة   " ،  " محاضرات الأدباء : " 

).٢/٢٥٤الأعلام . ( هـ٥٠٢توفي سنة . وغيرها " . حل متشاات القرآن"  

). ٤٥٩(المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني)     ١(  

. ٨٠:سورة الأعراف، آية )     ٢(  

). ٤٨٠-٤٧٦(معجم المناهي اللفظية، ص : بكر أبو زيد )     ٣(  

. خالد علي محمد، كتابان في اللواط: أبو محمد الهيثم بن خلف الدوري، ذم اللواط، تحقيق)     ٤(  

. خالد علي محمد، كتابان في اللواط: أبو بكر محمد بن الحسين بن خلف الدوري، تحريم اللواط، تحقيق )     ٥(  
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  )١(: الجنسية المثلية– ٥

سية       نس ، والجن س الج ى نف ذاب إل ل والانج ل أو المي تهاء المماث ي     أو اش ة ه :  المثلي

وع     " الى       " إقامة علاقات جنسية بين اثنين من نفس الن ال تع وط، ق وم ل ذا هو عمل ق :    وه

® öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Íh9 $# Zο uθ ÷κ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Í ó¡ –Β 〈.] ٨٠:سورة الأعراف، آية[  

  :  السدومية – ٦      
ه الكلمة في اللغة الإنجليزية للتعبير عن عمل قوم لوط ، وذلك نسبة إلى أآبر           تستعمل هذ 

  . )٢()سدوم : ( المدن التي آان يسكنها قوم لوط ، وهي 

   : المدابرة – ٧     

  . لأن هذا العمل هو عبارة عن الوطء في الدبر 

  حكمه : المطلب الثالث 

سنة والإج              اب وال ذا العمل بالكت ائر التي             لقد ثبت تحريم ه رة من الكب ه آبي اع ، وأن م

صلى االله  حرمها االله على عباده ، وقد ذمه االله في آتابه ، وعاب من فعله ، وذمه الرسول       

  . ، وحذر منه وآذلك علماء الإسلام حذروا منه ، وبينوا حرمته عليه وسلم

  : ومن أدلة تحريمه 
 : أدلة تحريمه من الكتاب :         أولاً 

$ ®: لى  قال تعا– ١ »Ûθ ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 tβθ è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ x ø9 $# $ tΒ Ν ä3 s) t7 y™ $ pκ Í5 ô⎯ ÏΒ 7‰ tn r& š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ 

öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Íh9 $# Zο uθ ÷κ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Í ó¡ –Β 〈 ].٨١:سورةالأعراف[  

  
  : ل وجه الاستدلا

واحش       " فاحشة  ( وصف االله تعالى عمل قوم لوط بأنه         دخل في عداد الف ذا ي وهو به

≅ö ®: المحرمة ، فقد قال االله تعالى في آية أخرى             è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |· Ïm¨uθ x ø9 $# $ tΒ u yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ 

z⎯ sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9  ].٣٢:  آية سورة الأعراف، [〉 #$

                                                 
). ٦٠(اض الجلدية والتناسلية، صمحمد عبد المنعم عبد ا لعال، نظرات إسلامية على الأمر)     ١(  

).٣٠(محمد السفاريني، قرع السياط في قمع أهل اللواط، ص)      ٢(  
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ال   راف فق ل بالإس ذا العم اطي ه الى متع بحانه وتع ف االله س ≅ö ®: ووص t/ óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% 

šχθ èù Ì ó¡ •Β 〈   ،ساء ن دون الن هوة م ال ش أتون الرج م ي ر أنه رم ، وذآ راف مح  ، والإس

شيء                       ا من وضع ال د له رك المحل المع ا ، وت واستفراغ الشهوة في غير موضعها المعد له

  . )١(، وهو ظلم ، والظلم حرام إجماعاً محلهفي غيره 

ôM ®: وقال– ٢ t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% >Þθ ä9 t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇∉⊃∪ øŒ Î) tΑ$ s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇∉⊇∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 

îΑθ ß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∉⊂∪ !$ tΒ uρ öΝ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& ω Î) 4’ n? tã Éb> u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊆∪ tβθ è? ù' s? r& tβ# u ø. —%! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹ s? uρ $ tΒ t, n= yz öΝ ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ν ä3 Å_¨uρ ø— r& 4 ö≅ t/ 

öΝ çFΡ r& îΠ öθ s% šχρ ßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tF⊥ s? äÞθ è=≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3 tG s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Å_ u ÷‚ ßϑ ø9 $# ∩⊇∉∠∪ tΑ$ s% ’ ÏoΤ Î) / ä3 Ï= yϑ yè Ï9 z⎯ ÏiΒ 

t⎦, Ï!$ s) ø9 $# ∩⊇∉∇∪ Éb> u‘ © É_ Ång wΥ ’ Ì? ÷δ r& uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉®∪ çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ∩⊇∠⊃∪ ω Î) # Y—θ èg x” ’ Îû t⎦⎪ Î É9≈ tó ø9 $# 

∩⊇∠⊇∪ §Ν èO $ tΡ ö ¨Β yŠ t⎦⎪ Í yz Fψ $# ∩⊇∠⊄∪ $ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ Λ Ïι ø‹ n= tæ # X sÜ ¨Β ( u™ !$ |¡ sù ã sÜ tΒ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 

tβ% x. Λ èε ã sV ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ –Β 〈(2) .  

  :  وجه الاستدلال 

ه جل وعلا                   ك بقول : وصف تعالى المتعاطي لهذا الفعل بأنه متجاوز الحلال إلى الحرام ، وذل

® ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠ öθ s% šχρ ßŠ% tæ 〈  والعادي هو المتجاوز ما أحله االله تعالى له إلى ما حرمه عليه .  

الى – ٣ ال تع $ ®:  وق »Ûθ ä9 uρ çµ≈ sΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3 ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ çµ≈ sΨ ø‹ ¯g wΥ uρ š∅ ÏΒ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# © ÉL ©9 $# M tΡ% x. ã≅ yϑ ÷è ¨? 

y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# 3 óΟ ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ% x. uΘ öθ s% &™ öθ y™ t⎦⎫ É) Å¡≈ sù 〈 ]. ٧٤، آيةسورة الأنبياء[ 

  

  : وجه الاستدلال 

ة           ة ، والخبائث محرم ال الخبيث ه بين االله تعالى أن عمل قوم لوط من جملة الأعم  جل  بقول

ãΠ ®:  وعلا  Íh ut ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9   ]١٦سورة الأعراف، آية  .[ 〉 #$

 ـوفي الآية آذلك وصف االله تعالى قوم لوط المتعاطين لذلك الفعل بأنه            uΘ ®م    ـ öθ s% &™ öθ y™ t⎦⎫ É) Å¡≈ sù 

  ].٧٤سورة الأنبياء، آية .[  〉

                                                 
-٥٠(، خالد علي محمد، وكتابان في اللواط، ص       )١٧٠-١/١٦٩(عبد الملك السعدي، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها،         )     ١(

). ١٤٧(، محمد علي سنان ، والجانب التعزيري في جريمة الزنا )٥٤٤-٥٤٣(، محمد سعد الغامدي، وعقوبة الإعدام، ص)٥٣  

. ١٧٤-١٦٠: سورة الشعراء، آية )     ٢(  
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  . ولا يوصف بالسوء والفسق إلا من ارتكب حراماً 

الى  – ٤ ال تع $ ®:  وق £ϑ n= sù u™ !$ y_ $ tΡ Þ ö∆ r& $ sΨ ù= yè y_ $ yγ uŠ Ï=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ $ yγ øŠ n= tã Zο u‘$ yf Ïm ⎯ ÏiΒ 5≅Š Ådf Å™ 

7Šθ àÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪ ºπ tΒ §θ |¡ –Β y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ ( $ tΒ uρ }‘ Ïδ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 7‰‹ Ïè t7 Î/ 〈 ] ،٨٣-٨٢سورة هود.[ 

  : وجه الاستدلال 

وجعل االله قوم : "       بين سبحانه أنه عاجلهم بالعقوبة فدمرهم ، وأهلهم بأن أمطر عليهم مطراً ، وهي الحجارة 

مالهم من المجرمين ، وجعل ديارهم بطريق لوط آية للعالمين ، وموعظة للمتقين ، ونكالاً وسلفاً لمن شارآهم في أع

.    فقال مخوفاً لهم أن يقع الوعيد)١("السالكين ، وقد قرب االله مسافة العذاب بين هذه الأمة ، وبين إخوانهم في العمل

     ® ºπ tΒ§θ |¡ –Β y‰ΖÏã y7În/u‘ ( $tΒuρ }‘ Ïδ z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏϑÏ=≈©à9 $# 7‰‹Ïèt7Î/ 〈 ].٨٣سورة هود، آية [    

ا               إن تكرار    قصة قوم لوط في القرآن ينفر النفس البشرية من فعلهم الشاذ ، ويثير فيه

  . اشمئزازاً من هذا الانحراف الخطير عن الفطرة السوية 

ل                             ع صوره في آ رهم وتنوي ه أحد غي م يعاقب ب ذي ل شديد ال اب ال ر العق إن تكرار ذآ

رة لأ        ذا العمل ، وعب ذين شذت   موضع ليثير الخوف في النفوس من الاقتراب من ه ك ال . ولئ

  . )٢(طبائعهم ، وانقلبت أوضاعهم بإتيان هذه الفاحشة بأن هذا هو مصيرهم

  )٣(: أدلة تحريمه من السنة: ثانياً 
ة ،                ه الوخيم ه ، وعاقبت ين حرمت ذا العمل وتب ورد في السنة المطهرة نصوص تحذر من ه

  :  ر ، وصرحت النصوص بلعن فاعله ومنها ئوأنه من الكبا

ال رسول االله              عن جا  – ١ ال ق ه ق ه وسلم   بر رضي االله عن ا    :  ( صلى االله علي إن أخوف م

  . )٤()أخاف على أمتي عمل قوم لوط 

  :     وجه الاستدلال 
دل الحديث على تحريم عمل قوم لوط ؛ إذ لو لا حرمته لما خشي النبي صلى االله عليه 

  . وخاف أشد الخوف على أمته من هذا العمل  وسلم

                                                 
). ٢٦٧-٢٦٦(الداء والدواء، . ابن القيم )     ١(  

). ٣٦( الشذوذ الجنسي وعقوبته، ص-أحمد محمد المروتي )     ٢(  
، عبد الملك السعدي، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها         )٥٤٤(قوبة الإعدام   الغامدي، ع ). ٢٦٣(ابن القيم، الداء والدواء     )      ٣(

). ١٤٩-١٤٨(، محمد علي سنان،الجانب التعزيري في جريمة الزنا )١/١٧٠(  
.٤حاشية ١٢٨سبق تخريجه في صفحة  )     ٤(  
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لعن االله  : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     :  عباس رضي االله عنهما قال        عن ابن  – ٢

  . )١()من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً

  :       وجه الاستدلال 
اً ،                   دل الحديث على أن مرتكب جريمة عمل قوم لوط قد لعنه صلى االله عليه وسلم ثلاث

ة االله           ( واللعن   اد من رحم و   ) هو الطرد والإبع ة االله إلا       ، ولا يك اد عن رحم ن الطرد والإبع

ن                  ال اب ذنوب ق ائر ال رة من آب ه آبي ه ، وأن ى تحريم ذا عل دلنا ه على ارتكاب ذنب عظيم ، ف

سدة            : "القيم رحمه االله   ي مف سدة ، وهي تل ذه المف سدة من ه ليس  في المعاصي أعظم مف

  .  )٢()الكفر ، وربما آانت أعظم من مفسدة القتل

اس رضي – ٣ ن عب ال  عن اب ا ق لم: االله عنهم ه وس ال رسول االله صلى االله علي ن : ( ق م

 .)٣()وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

دل الحديث على الأمر بقتل الفاعل والمفعول به ممن يعمل عمل قوم لوط ، : وجه الاستدلال 

ه من الك راً ، وأن داً آبي م ح ة والإث غ من الحرم د بل ه ق ولا أن ا استحق ول ة ، لم ائر العظيم ب

  . مرتكبه القتل 

  
  :  أدلة تحريمه من الإجماع : ثالثاً 

لقد أجمع الفقهاء على حرمة هذا العمل ، وأنه آبيرة من الكبائر التي حرمها االله تعالى على                 

  :  عباده ، ومن نصوص الفقهاء 

   .)١()واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم : ( )٤( قال ابن حزم– ١

                                                 
.٣حاشية١٢٨سبق تخريجه في صفحة   )     ١(  

. ٢٤٧ص الداء والدواء -ابن القيم )     ٢(  
والترمذي في كتـاب    )  ٢١١-٤/٢١٠(، سنن أبو داود     ) ٤٤٦٢(أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، رقم              )     ٣(

، وابن ماجه في كتاب الحدود، باب من عمل عمـل           )٤٢٣-٤٢٢(، سنن الترمذي ص   )١٤٥٦(الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم       

يصح الاحتجاج بـه، كمـا   " رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافاً" ، قال في بلوغ المرام )٤٣٤(، سنن ابن ماجة ص )٢٥٦١(قوم لوط، رقم    

.، ومما يقوى ذلك إجماع الصحابة على القتل)٧/١٢٩(ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ،   

 ـ٣٨٤تهد الظاهري، أحد أئمة الإسلام، ولد في قرطبة عام          هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي، الأندلسي، الفقيه، ا             )     ٤( . هـ

كان فقيهاً، مفسراً، محدثاً، أصولياً، متكلماً، منطقياً، طبيبا، أديباً، شاعراً، مؤرخاً، عاملاً بعلمه، وكان يستنبط من ظاهر الكتاب والسنة، من                    

تـوفي  ). الفصل في الملل والنحل   ( ، و ) إبطال القياس والرأي  ( الظاهري، و   في الفقه   ) المحلى  ( ، و   )الأحكام في أصول الأحكام   : ( مؤلفاته  

.هـ٤٥٦سنة   
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  . )٢(.. )أجمع أهل العلم على تحريم اللواط : (   وقال ابن قدامه– ٢

ي – ٣ ال القرطب ى       : (  ق اعهم عل د إجم ك بع ل ذل ن فع ى م ب عل ا يج اء فيم ف العلم واختل

  .  )٣( )…تحريمه 

يم – ٤ ن الق ال اب لم  : (  وق ه وس لى االله علي ول االله ص ق أصحاب رس م   وأطب ه ؛ ل ى قتل عل

  )٤(.. )، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله يختلف فيه منهم رجلان 

  .  فإذا آان الصحابة قد أطبقوا على قتله فإن هذا دليل على أنه محرم 

شوآاني– ٥ ال ال د  : (  وق ه بع ول ب واط والمفع ة الفاعل لل ي عقوب م ف د اختلف أهل العل وق

   )٥(..)ولعن فاعله اتفاقهم على تحريمه ، وأنه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ، 

  .ومما سبق نستدل على تحريم هذا العمل وأنه آبيرة من الكبائر

  ) :اللوطية الكبرى ( عقوبة عمل قوم لوط :      المطلب الرابع 

اعلاً أو                  ان ف واط سواء أآ اختلف الفقهاء في العقوبة التي يستحقها مرتكب جريمة الل

  . مفعولاً 

 هي القتل للفاعل والمفعول به ؛ سواء أحصن أو     فمنهم من يرى أن عقوبة هذا العمل      

  . لم يحصن 

  . ومنهم من يرى أنها آحد الزنى ، فيجلد البكر مائة ويغرب ، ويرجم الثيب 

  . ومن الفقهاء من قال إن هذا العمل عقوبته تعزيرية مفوضة إلى رأي الحاآم 

  : ونفصل أقوال الفقهاء آالآتي 

  :  لقتل حداً ن بأن عقوبته باوالقائل: أولاً 

  ومن القائلين بأن عقوبته حدية ، وهي القتل بكل حال ؛ سواء أحصن أو لم يحصن ؟ 

                                                                                                                                               
). ٤/٢٥٤الأعلام (، و)٢٢٩/شذرات الذهب (، )٣/١٣وفيات الأعيان            (  

). ١٣١(ابن حزم مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، )     ١(  
). ١٢/٣٤٨( المغني -ابن قدامة )     ٢(  

). ٧/١٩(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )     ٣(  

). ٥/٤٠( زاد المعاد في هدي خير العباد -، ابن القيم ٢٦٣ الداء والدواء ص-ابن القيم )     ٤(  

). ٧/١٢٩( نيل الأوطار -الشوكاني )     ٥(  
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يم أنه                 – ١ ن الق ر اب ة ، ذآ د الحنابل ة عن شافعية ، ورواي د ال  أصح  ا المالكية ، وهو قول عن

  . الروايتين 

  . بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : واستدلوا 

  :    من الكتاب – ١

$ ®: تعالى قوله  tΡ ö sÜ øΒ r& uρ öΝ Îκ ö n= tã Zο u‘$ y∨ Ïm ⎯ ÏiΒ @≅Š Ådf Å™ 〈  ] . ٧٤سورة الحجر، آية.[  

  : وجه الاستدلال 

ين محصن                      ارة حتىالموت ؛ دون تفريق ب الرجم بالحج وط ب       إن االله تعالى عاقب قوم ل

  . وط وغير محصن ، فينبغي أن يعاقب آل من ارتكب الجريمة بمثل ما عاقب االله به قوم ل

  :  وأجيب عنه 

ا،                         رهم مع عمله ل لكف       أن االله تعالى فعل بقوم لوط هذا الفعل ، لا لعمل اللواطة فقط ؛ ب

الى ال تع ôM ®:ق t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹ ‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îκ ö n= tã $ ·7 Ï¹% tn 〈  الى ه تع ى قول  ®   :     إل
(#θ è%ρ ä‹ sù ’ Ï1# x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ 〈  ]   روا         ].٣٧-٣٣سورة القمر الآيات من  فنص تعالى على أن قوم لوط آف

افراً                   ، فأرسل عليهم الحاصب فيلزم من ذلك أن لا يرجم من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون آ

  . ، والواقع أن العقاب يستحقه الفاعل وهو مسلم

د            : وأيضاً   ا أصابهم ، وق وط أصابها م رأة ل ر أن ام الى أخب فإن االله تع
.  م آل من عنده مسكة من عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط عل  

إنها آانت تعينهم على ذلك     : فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية ، فإن قيل               

ادة   ة أو قي ل ؛ بدلال ك العم ى ذل ان عل ل من أع ارجموا آ ا ف ل ، قلن ضتم . العم د تناق وإلا فق

   .وأبطلتم احتاجكم بالقرآن وخالفتموه 

  . فإن االله تعالى أخبر أنهم راودوه ، عن ضيفه ، فطمس أعينهم : وأيضاً 
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ط ،    رجمهم فق م ي الى ل وط ؛ لأن االله تع وم ل ل ق اعلي فع ون ف سلموا عي د أن ي زمهم ولاب فيل
يهم ،                           الى ف م االله تع الفوا حك د خ ذا ، فق وا ه م يفعل إذا ل م ، ف م رجمه ولكن طمس أعينهم ، ث

  . )١(وأبطلوا حجتهم
  :   من السنة  – ٢

  :  واستدلوا من السنة بما يأتي 
ال -أ   ا ق اس رضي االله عنهم ن عب لم :  عن اب ه وس ال رسول االله صلى االله علي من : ( ق

  .  )٢()وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
  : وجه الاستدلال 

 بين من أحصن ، وبين من نص في هذا الحديث قتل الفاعل والمفعول به ، وليس فيه تفريق
  . لم يحصن ، فدل بعمومه على قتله مطلقاً 

  . بأن في إسناده عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف لا تقوم بروايته حجة : اعترض عليه 
ه  ب عن ك      : أجي ان ذل بق بي د س تدلال ، وق ة للاس وع طرق تهض بمجم ديث ين ذا الح أن ه ب

  . )٣(والكلام في راويه
رة رضي ا  –ب  ي هري ال  عن أب ه ق ه وسلم  : الله عن ال رسول االله صلى االله علي ذي : ( ق ال

  . )٤()يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل 
ه وسلم         :       اعترض عليه    م يثبت عن النبي صلى االله علي بأن هذا الحديث لم يصح ، ول

  . أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه

  :  من الإجماع – ٣
صحابة رض د أجمع ال ة لق ذه الجريم ل من ارتكب ه ى قت يهم عل ن . وان االله عل ك اب ل ذل نق

ال     ا                       : ( قدامه فق ه ، وإنم ى قتل وا عل إنهم أجمع صحابة رضي االله عنهم ، ف اع ال ه إجم ولأن

  . )١()اختلفوا في صفته 
                                                 

). ٧/٢١٩(، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )١٣/٢١٤( المحلى -ابن حزم )     ١(  
.٤ حاشية ١٣٣سبق تخريجه ص )     ٢(  

.٤ حاشية ١٣٣انظر الكلام على الحديث ورواية في ص )     ٣(  

، وأخرجـه  ٤٣٥، سنن ابن ماجـة ص )٢٥٦٢(أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتابا لحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، رقم      )     ٤(

اده مقال، ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم             هذا حديث في إسن   : وقال) ١٤٥٦(الترمذي معلقاً بعد حديث     

: ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار     ٣٢٤بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، سنن الترمذي ص              

). ٧/١٢٩) (إسناده ضعيف(  
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ه   : ( وقال ابن القيم   أطبق أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على قتله ، لم يختلف في

 وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم               منهم رجلان، 

اع، لا                   في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي االله عنهم ، وهي بينهم مسألة إجم

  . )٢()مسألة نزاع 

  :  من المعقول – ٤
 فإن المحرمات   وأما المعقول ، فهو أن القول بقتل اللوطي مطلقاً يتمشى مع قواعد الشرع ،             

اح في                 اً من وطء من يب آلما تغلظت، تغلظت عقوبتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرم

   . )٣(بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ

  :ن بأن عقوبته آحد الزنا والقائل: ثانياً
  .ومن القائلين بأن عقوبة من عمل عمل قوم لوط آعقوبة الزنى وأنهما سواء 

شاف    ول ال ن ق شهور م ة  )٤(عيالم د الحنابل ذهب عن ف،    )٥(، والم و يوس ال أب ه ق ، وب

  .)٦(ومحمد، من الحنفية

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
). ١٢/٣٥٥( المغني -ابن قدامة )     ١(  
. ٢٠٤ء ص الداء الدوا-ابن القيم )     ٢(  

). ٥/٤١( زاد المعاد -ابن القيم )     ٣(  
). ٧/٤٢٤( اية المحتاج -، الرملي )٦١-٢٢/٥٨(، وتكملة اموع شرح المهذب للسبكي )٨/٤١٤( روضة الطالبين -النووي )     ٤(  
 شـرح منتـهى الإرادات      -  ، منصور البهوتي  )٦/٩٤( كشاف القناع    -، منصور البهوتي    )٣٤٩-١٢/٣٤٨( المغني   -ابن قدامة   )     ٥(

)٣/٣٤٦ .(  
 رد المحتار علـى الـدر المختـار         -، ابن عابدين    )٢٥٢-٥/٢٤٩( فتح القدير    -، ابن الهمام    )٧/٣٤( بدائع الصنائع    -الكاساني)     ٦(
 ـ" .  فإنه يعزر، ولا يحد حـد الـزنى        - عبده   -أنه لو فعل ذلك في مملوكه       : " وعند أبي يوسف ومحمد   ). ٤٢-٦/٣٨( ع المراج

. السابقة وصفحاا   
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  :واستدلوا بعدة أدلة

  : الكتاب - ١
Ÿω ®: قوله تعالى -أ  uρ (#θ ç/ t ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈 ]٣٢:سورة الإسراء.(  

tβθ ® : وقوله تعالى-ب  è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ x ø9    ].٨٠: الأعراف[  〉 #$

  :وجه الإستدلال 
م،                     ى اشتراآهما في الحك دل عل حيث سمى آلا الفعلين فاحشة، واشتراآهما بالاسم ي

ه الزاني       ا يعاقب ب وطي بم ان       : فيعاقب الل ب، إن آ د والتغري ان محصناً، والجل رجم، إن آ ال

  .غير محصن

  :وأجيب عنه 

شة ع    ظ الفاح لاق لف ن إط زم م ه لا يل ي     بأن ستويا ف ى أن ي ى الزن ق عل ا أطل ه آم لي

العقوبة، فإن الفاحشة لفظ عام يشمل آل ما فحش وعظم من الذنوب والمعاصي، ولذلك قال           

الى  ا بطن           : تع ا وم ا ظهر منه واحش م ا رحم ربي الف ل إنم ] . ٣٢:سورة الأعراف  [ ق

  .فأطلق لفظ الفواحش على آبائر الذنوب

تدلالهم، لوجب   م اس لمنا له و س ائر   ول ن آب رة م ب آبي ن ارتك ل م ب آ ه أن يعاق علي

  .)١(الذنوب بعقوبة الزنى؛ على اعتبار أن الكبائر تسمى فواحش، ولم يقل بذلك أحد

  : ومن السنة - ٢
ال            - ان،           : "  ما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه ق ا زاني ى الرجل الرجل فهم إذا أت

  .)٢("وإذا أتت المرأ المرأة فهما زانيتان 

                                                 
). ٥٥٦( عقوبة الإعدام -، الغامدي )٥/٢٥٢( فتح القدير -ابن الهمام )     ١(  

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي موسى وفيه محمد بن عبدالرحمن القشيري كذبه               ( الشوكاني قال في نيل الأوطار      )     ٢(

) اء، والطبراني من وجه آخر عدا أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول                أبوحاتم، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعف      

). ٨/٣٢٣(نيل الأوطار   
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  :لاستدلال وجه ا
ة       ي جريم ه ف ول ب ل والمفع ن الفاع لاً م لم آ ه وس لى االله علي ول ص مى الرس د س لق

ا                      واطي بم م، فيعاقب الل ى اشتراآهما في الحك دل عل اللواطة زانياً، واشتراآهما في الاسم ي

  .يعاقب به الزاني

  :أجيب عنه 

  . بأن الحديث ضعيف-أ 

ا             بصحة الحديث، فإن الم    - جدلاً   - لو سلمنا    -ب   ا؛ لا أنهم اة لهم م الزن راد به ثبوت إث

ان      … : " زانيان حقيقة؛ بدليل قوله في نهاية الحديث         ، "وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيت

ا،                     م لهم وت الإث راد ثب والزنى لا يتأتى من المرأتين على وجه الحقيقة، فدل ذلك على أن الم

راد           تعا - أي المرأتين المتساحقتين     -ولم يقل أحد إنهما      اة، وإذا ثبت أن الم قبان معاقبة الزن

ة في                         ى الجمل د من حمل معن ا، فلا ب اة لهم م الزن بكونهما زانيتين في آخر الحديث ثبوت إث

  .)١(صدر الحديث على المعنى ذاته؛ إذ أنه لا فرق

ين         وإطلاق لفظ الزنى على شيء قد يكون مجازاً غير مستبعد أصلاً فقد أطلق على الع

 واليد والقدم، آما روى في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى                والأذن واللسان 

ال   ان           : " االله عليه وسلم ق ة فالعين ك لا محال ى مدرك ذل ه الزن صيبه من ن آدم ن ى اب آتب عل

زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل        

  .)٢("هوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبهزناها الخطى، والقلب ي

ه     - ٣ ى وج شتهى عل ل م ي مح شهوة ف ضاء ال ه ق ى ، لأن ى الزن ي معن واط ف  أن الل

ة     .. الكمال لمجرد قصد سفح الماء؛ بل أبلغ حرمة، وتضييعاً للماء          ه بدلال ى ل م الزن فثبت حك

  .)٣(نص حد الزنى، لا بالقياس

  :وأجيب عنه 

                                                 
).٢/٥١( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها -، عبد الملك السعدي )٥٥٦( عقوبة الإعداد -الغامدي )     ١(  

.٣ حاشية ٢٢سبق تخريجه ص )     ٢(  

). ٧/٣٤( بدائع الصنائع -، الكاساني )٥/٢٥١(تح القدير  ف-ابن الهمام )     ٣(  
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د، ولا يوجد               بأنه ليس في معنى الزنى، لأ      ضييع الول ساب، وت ى اشتباه الأن ن في الزن

  .ذلك في هذا الفعل، إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله في العزل، فليس في معناه

ى شرع الزاجر                         ه الحد، وهو الزجر، لأن الحاجة إل وآذا ليس في معناه فيما شرع ل

ل، لأن   ذا الفع ود ه ب وج وده، ولا يغل ب وج ا يغل ار شخصين، ولا فيم ق باختي وده يتعل وج

داعي من                          ى وجد ال اختيار إلا لداع يدعو إليه، ولا داعي في جانب المحل أصلاً، وفي الزن

الجانبين جميعاً، وهو الشهوة المرآبة فيهما جميعاً، فلم يكن في معنى الزنى، فورود النص               

  .)١(هناك ليس وروداً هنا

  : القياس على الزنى - ٤

  .)٢( منهما إيلاج في فرج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة، فيعطي حكمهبجامع أن آلاً

  :وأجيب عنه 

اس مع                  ه قي ذآور؛ لأن بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل، والمفعول به مبطلة للقياس الم

  .)٣(النص، وحيث وجد النص يكون القياس فاسد الاعتبار، آما هو مقرر في الأصول

  :ه تعزيرية ن بأن عقوبتوالقائل: ثالثاً
ة،  ة، والظاهري و حنيف ذا ذهب أب ى ه وط، وأن  ووإل وم ل ل ق ي عم رر ف د مق ه لا ح أن

  .)٤(عقوبته تعزيرية مفوضة إلى رأي الحاآم

  .)٥(وعند أبي حنيفة أن من تكرر منه الفعل فإنه يقتل سياسة

  :واستدلوا بعدة أدلة 

                                                 
.  المصدر السابق)    ١(  

). ١٢/٣٤٩( المغني -ابن قدامة )     ٢(  

). ٣/٤٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي )٧/١٣٠( نيل الأوطار -الشوكاني )     ٣(  

 بدائع الصنائع   -، الكاساني   )٤٢ -٦/٣٨( رد المحتار على الدر المختار       -، ابن عابدين    )٣٥١-٥/٢٤٩( فتح القدير    -ام  ابن الهم )     ٤(

). ٣٩٧-١٢/٣٩٦( المحلى -، ابن حزم )٧/٣٤(  

). ٢٥٠-٥/٢٤٩( فتح القدير -، ابن الهمام)٦/٣٨( رد المحتار على الدر المختار -ابن عابدين )     ٥(  
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ه حد،       - لا لفظاً    - أنه ليس بزنى     - ١ صحابة     ولا معنى، فلا يثبت في ك لاختلاف ال  وذل

ال             نهم من ق ق، وم ه التحري نهم من أوجب في ه، فم ه   : رضي االله عنهم في موجب دم علي يه

دار خ… ج ى . ال ون عل انوا يتفق ل آ وا؛ ب م يختلف اه ل سان، أو في معن ى في الل ان زن و آ فل

يس من          ه ل ى أن ل عل إيجاب حد الزنى عليه، فاختلافهم في موجبه، وهم أهل اللسان أدل دلي

  .)١(سمى لفظ الزنى لغة ولا معنىم

  :وأجيب عنه 

واط                   سمية الل ى ؛ إلا أن عدم ت ه حد الزن صحيح أن اللواط غير الزنى، فلا ينطبق علي

  .زنى لا يدل على عدم وجود حكم خاص في حق مرتكبه، فيكون فيه التعزير فقط

ه ح                        ا دل علي ال، آم ل ح ل بك ديث وذلك لأن حكم مرتكب هذا العمل موجود، وهو القت

داً،                    ل إلا ح يس القت ابن عباس رضي االله عنه في وجوب القتل على الفاعل والمفعول به، ول

  .فلو آان تعزيراً لما نص عليه، بل ترآه إلى رأي الإمام آبقية الأمور الموجبة للتعزير

ذا             وأما اختلاف الصحابة في موجبه، فإنه دليل على أنه ليس بزنى، إلا أن اختلافهم ه

ه مع                      نتج عنه أن     اقهم علي دليل اتف ا ب ل لمرتكبه ا، وهو القت اً خاصاً به لجريمة اللواط حكم

  .اختلافهم في آيفية التنفيذ

والاختلاف في آيفية التنفيذ لا أثر له ما دام أن النتيجة واحدة، وهي إعدام المرتكب                   

  .)٢(لهذه الجريمة لا غير، فدل على انتفاء التعزير

ه           أنه معصية من المعاصي لم ي      - ٢ قدر االله سبحانه وتعالى، ولا رسوله صلى االله علي

  .)٣(وسلم فيها حداً مقدراً، فكان فيه التعزير آأآل الميتة، والدم، ولحم الخنزير

  

  :وأجيب عنه 

                                                 
). ٥/٢٥١( فتح القدير -، ابن الهمام )٧/٣٤( بدائع الصنائع - الكاساني)     ١(  

). ٢/٥٧( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها -، عبد الملك السعدي )٥٥٧( عقوبة الإعدام -الغامدي )     ٢(  

). ١٨٤( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم -، بكر أبو زيد )٢٦٠( الداء والدواء -ابن القيم )     ٣(  
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ا                     اً، وم ل حتم بأنه قد ثبت عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه جعل حد صاحبها القت

عه من االله تعالى؛ قال رسول االله صلى االله          شرعه رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنما شر        

  .)١()من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به: ( عليه وسلم 

 أن اللواط ليس في معنى الزنى إذ ليس فيه إضاعة الولد، واشتباه الأنساب، وهو           - ٣

ى الاستمرار، ب            انبين عل داعي من الج دام ال ى لانع ه    أندر وقوعاً من الزن ى إذ في خلاف الزن

  .)٢(ذلك

  :وأجيب عنه 

م خاص                          ى عدم وجود حك دل عل ذا لا ي ه، إلا أن ه بأن آون اللواط غير الزنى مسلم ب

  .بمرتكبه، فيكون فيه التعزير، وذلك لأن الحكم موجود، وهو قتل الفاعل والمفعول به

مساحقة،    قاسوا تلوط الرجل بآخر على مساحقة النساء، فكما لا يجب الحد في ال               - ٤

  .)٣(فكذلك في التلوط

  :وأجيب عنه 

ين                    ة ب ة الجامع اس، وهو العل بأن هذا القياس قياس باطل لفقدانه رآناً من أرآان القي

ره مباشرة الرجل             ه، ونظي المقيس والمقيس عليه، فالسحاق لا إيلاج فيه، ومن ثم لا حد في

  .)٤(الرجل من غير إيلاج، وليس اللواط

ا أباحه                  : " قوله   واستدل ابن حزم ب    - ٥ دم إلا بم ه وسلم ال حرم النبي صلى االله علي

داً     … من الزنى بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان، والقود ،           وط واح وم ل وليس فاعل فعل ق

صح عن     م ي ذا ل ه، وآ ي قتل ر ف صح أث م ي اع، ول نص أو إجم رام، إلا ب ه ح ؤلاء فدم ن ه م

ك إلا بطرق منقطع  ي ذل نهم ف صحابة رضي االله ع ةال ون  . ة أو مجهول ذا يك ى ه اء عل وبن

                                                 
، والحديث سبق تخريجـه في      )١٨٥( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم       -بكر أبو زيد    : ، وانظر )٢٦٠( الداء والدواء    -ابن القيم   )     ١(

.٤حاشية ١٣٣ص    

). ٥/٢٥١( فتح القدير -ابن الهمام ) ٧/٣٤( بدائع الصنائع -الكاساني )     ٢(  

). ١٨٧( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - بكر أبو زيد ،)٢٦١( الداء والدواء -ابن القيم )     ٣(  

). ١٨٨-١٨٧( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم -بتصرف، بكر أبو زيد ) ٢٧٢( الداء والدواء -ابن القيم )     ٤(  
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ر                          ر المنك ه وسلم تغيي أمر رسول االله صلى االله علي را، والواجب ب ى منك حكمه حينئذ أنه أت

ر،   ك لا أآث لم ذل ه وس ده رسول االله صلى االله علي ذي ح ر ال ضرب التعزي د، فيجب أن ي بالي

  .)١("ويكف ضرره عن الناس فقط

  :وأجيب عنه 
ه        بأنه صحيح لا يجوز استحلا     ذا مسلم ب اع، وإن ه ل دم امرئ مسلم إلا بنص أو إجم

ى أن               ورود نص خاص ينص عل ا، ل ى موضع الخلاف هن عند الجميع؛ إلا أنه لا ينطبق عل
من وجدتموه يعمل   : " قال صلى االله عليه وسلم      . للواط حكماً خاصاً به، وهو القتل لمرتكبه      
ا           وهو أ . )٢("عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به       ذه المسألة آم صح حديث ورد في ه

  .سبق بيان ذلك
ة، أو عن    صحابة إلا بطرق منقطع د من ال ه شيء عن أح صح في م ي ه ل اؤه أن وادع

  .مجهول، ادعاء يجانبه الصواب
  :)٣(الترجيح 

واالله -ومن خلال ما تقدم، وبعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها، يظهر              
  :كماً خاصاً بها، وهو قتل مرتكبها، وذلك للأمور التالية أن لجريمة اللواط ح-أعلم 

ذه         - ١  لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وصراحتها في وجوب قتل من ارتكب ه

ا          ا، فهي صالحة بمجموعه ل فيه ا قي الجريمة، والأحاديث الواردة في القتل، على الرغم مم

  .للاستدلال ؛ يسند بعضها بعضاً

                                                 
). ٣٩٧-١٢/٣٩٦( المحلى -ابن حزم )     ١(  

.٤ حاشية ١٣٣سبق تخريجه ص )     ٢(  

عبد ). ٤٣٤-٢/٤٣٢( فقه السنة    -، سيد سابق    )٤١-٥/٤٠( زاد المعاد    -، ابن القيم    )٢٧٣-٢٦٠(داء والدواء    ال -ابن القيم   )     ٣(

-٢/١٣٩(  الفقه على المـذاهب الأربعـة         -عبد الرحمن الجزيري  ). ٣٨٧-٢/٣٨٦( التشريع الجنائي الإسلامي     -القادر عوده   

-٢/٤٦( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتـها        -عدي  ، عبد الملك الس   )٥٥٨-٥٤٩( عقوبة الإعدام    - الغامدي   -) ١٤٦

 الحدود والتعزيرات   -بكر أبو زيد    ). ٢٩٤-٢/٢٨٤(  الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة         -، سعد محمد ظفير   )٥٩

 -٢٥٩(سـلامي    المبادئ الشرعية في أحكام العقوبة في الفقـه الإ         -عبد السلام محمد الشريف     ). ١٨٩-١٧٨(عند ابن القيم    

 الجانـب   -، محمد علـي سـنان       )٩١-٨٣( التعزيرات البدنية وموجباا في الفقه الإسلامي        -، عبد االله صالح الحديثي      )٢٧٠

).١٧١-١٥٠(التعزيري في جريمة الزنى   
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الى                لو لم يكن لهذا ا     - ٢ صحابة رضوان االله تع ول عن ال اع المنق لرأي دليل إلا الإجم

  .عليهم في قتله، لكفى دليلاً، وهو يقوي الأحاديث الواردة في القتل

د                - ٣ ة، ق ه تعزيري ال إن عقوبت ى، ومن ق ال إن حده آحد الزن  أن ما استدل به من ق

  .تمت مناقشته، وبيان ضعفه

   .- واالله أعلم -القتل بكل حال وبهذا يتبين لنا أن عقوبة اللواط هي 
  

  :الأضرار الناتجة عن ممارسة اللواط : المطلب الخامس 

  :الأضرار الدينية : أولاً
  :إن لهذا العمل أضراراً دينية آثيرة، نذآر منها 

  : أنه آبيرة من الكبائر- ١
ل هو م               اده، ب ى عب ن إن هذا العمل يعد آبيرة من الكبائر التي حرمها االله عز وجل عل

ه وسلم          . أعظمها، ولقد لُعن من عمل هذا العمل ثلاث مرات          ال صلى االله علي لعن االله   : " ق

وم   ل ق ل عم ن االله من عم وط، لع وم ل ل ق ل عم ن االله من عم وط، لع وم ل ل ق ل عم من عم

  .)١("لوط

ى عظم                      دل عل رة واحدة، ف ولقد لُعن جماعة من أهل الكبائر، فلم يتجاوز بهم اللعن م

  .طرهاهذه الكبيرة وخ

  : في معرض حديثه عن هذا العمل - رحمه االله -قال ابن القيم

ا آانت                   (  ر، وربم سدة الكف ي مف سدة، تل ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المف

  .)٢()أعظم من مفسدة القتل

  
  : خطره على التوحيد - ٢

ر االله      ق بغي شرك والتعل ى ال ة إل شق ذريع شق، والع ى الع ة إل ل ذريع ذا العم    إذ أن ه

  .جل وعلا 

                                                 
.٤ حاشية ١٢٨سبق تخريجه في ص )     ١(  

). ٢٦١( الداء والدواء -ابن القيم )     ٢(  
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يم    ن الق ال اب ه االله -ق د     - رحم ي، وأن التوحي ذنوب والمعاص ن ال دث ع د أن تح  بع

ال  تها، ق ل نجاس ا، ويزي ة  : " يمحوه ى واللواط ة الزن ن نجاس ن  -ولك ا م ن غيره ظ م  أغل

ذه               اس به ان أحظى الن ذا آ داً، وله ده ج النجاسات من جهة أنها تفسد القلب، وتضعف توحي

ذه النجاسة والخبائث               أآثرهم شر  -النجاسة   ب، آانت ه د أغل شرك في العب ان ال آاً، فكلما آ

عليه -فيه أآثر، وآلما آان أعظم إخلاصاً آان منها أبعد، آما قال تعالى عن يوسف الصديق                
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يما إذا    د، ولا س واع التعب ى أن ن أعل و م ل ه ا؛ ب د له وع تعب ة ن صور المحرم إن عشق ال ف

يم         اً، والتت ار تتيم ه ص ن من ب، وتمك ى القل تولى عل داً    : اس ق عاب صير العاش د، في التعب

ه                  ار محاب لمعشوقه، وآثيراً ما يغلب حبه، وذآره، والشوق إليه، والسعي في مرضاته، وإث

ة،         على حب االله    وذآره، والسعي في مرضاته، بل آثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلي

صير المعشوق هو إلهه من دون              ا هو مشاهد، في ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور، آم

ى االله  رب إل ا لا يتق ه م رب إلي ه، ويتق ى رضا االله وحب ه عل دم رضاه وحب االله عز وجل، يق

ا لا               تعالى، وينفق في مرضاته مالا ي      ه في مرضاة االله عز وجل، ويتجنب من سخطه م نفق

معاً          ضوعاً،وذلاً، وس اً وخ ه؛ حب ن رب ده م ر عن صير آث الى، في خط االله تع ن س ب مم يتجن

  .وطاعة

ى االله   ا حك ين، وإنم شرك متلازم شق وال ان الع ذا آ بحانه -وله ن - س شق ع  الع

د،   المشرآين من قوم لوط، وعن امرأة العزيز، وآانت إذ ذاك مشرآة  ، فكلما قوي شرك العب

  .بلى بعشق الصور، وآلما قوي توحيده، صرف ذلك عنه

ا                     ه، وإنم و صاحبهما من والزنى واللواط آمال لذاتهما إنما يكون مع العشق، ولا يخل

ى سهام                       سم عل ل ينق ى محل واحد ب ى محل، لا يبقى عشقه مقصوراً عل لتنقله من محل إل

  .هآثيرة لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبد
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د                   ا خاصية في تبعي فليس من الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهم

صعد       القلب من االله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا ي

  .)١(إليه إلا طيب، وآلما ازداد خبثاً، ازداد من االله بعداً

  : أنه يجر صاحبه إلى معاص أخرى-٣
 العمل يجر صاحبه إلى معاص أخرى، ربما لا تقل عن اللواط قبحاً، فكم شرب                "فهذا  

بسببه من المسكرات، وآم ضاع بسببه من الجمع والجماعات، وآم أغري به من عداوات،               

  .)٢(؟"وآم ذهب بسببه من نفوس بريئات

يم   ن الق ال اب ه االله -ق ضها    : " - رحم د بع ا، ويول زرع أمثاله ا أن المعاصي ت ومنه

ة     : عضاً، حتى يعز على العبد مفارقتها، والخروج منها، آما قال بعض السلف           ب إن من عقوب

  .)٣("… السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 

  .)٤( الاسترسال بهذا الأمر يؤدي إلى محبته، ومن ثم استحلاله- ٤

ة،   إن الاسترسال بهذا الأمر يؤدي بالإنسان إلى محبته، فيحب ا      بغض العف لفاحشة، وي

  .فيقع في محبة ما آرهه االله، وبغض ما أحبه االله

ة               ستقبح من نفس رؤي ادة، فلا ي ه ع صير ل ل، وي ذا العم وينسلخ من قلبه استقباح ه

  .الناس آلهم، ولا آلامهم فيه

وقد يقوده التمادي به، والاستمرار عليه إلى استمرائه، وعدم النفور منه، وربما قاده 

  . إلى استحلاله، وهو مجمع على تحريمه، ومن ثم فإنه يكفر-ذاً باالله  عيا-ذلك 

  : إنه قد يكون سبباً لسوء الخاتمة - ٥
ه،       ب من م يت ن ل ة لم سوء الخاتم بباً ل ون س د يك ل ق ذا العم وء  " إن ه م أن س واعل

ائم،                      ى العظ دام عل ائر، وإق ى الكب دة، أو إصرار عل  الخاتمة إنما تكون لمن له فساد في العقي

  .)٥("وربما غلب ذلك عليه، حتى نزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية

                                                 
). ٧٥-١/٧٤(غاثة اللهفان في مصائد الشيطان  إ-ابن القيم )     ١(  

. ، بتصرف)٢٨( الفاحشة عمل قوم لوط -محمد إبراهيم الحمد )     ٢(  

). ٩٠( الداء والدواء -ابن القيم )     ٣(  
). ٢٨( الفاحشة عمل قوم لوط-محمد إبراهيم الحمد . بتصرف) ٩٢( الداء والدواء -ابن القيم )     ٤(  

). ٢٥٩( الداء والدواء - ابن القيم)     ٥(  
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  :الأضرار الخلقية : ثانياً
ة               يعتبر هذا العمل لوثة خلقية، وانحرافاً عن الفطرة السوية، فمن تلك الأضرار الخلقي

  .التي لا بد أن تنجم عنه

  : ذهاب الحياء - ١
ة،    اء جمل ذهب بالحي ل ي ذا العم اءفه ب،     :  والحي دها القل إذا فق وب، ف اة القل و حي ه

استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده، فتجد من يمارس هذا العمل              

ة،   سوء حال اس ب م الن أثر بعل ه لا يت ى أن ا وصل إل ل، وربم ا فع الي بم اء، لا يب د الحي د فق ق

  .)١(مل سيئ والعياذ بااللهوقبيح فعاله، وربما قام هو بإخبارهم عما يقوم به من ع

  ) :انتكاس الفطرة (  الطبائع عما رآبها االله حالة إ- ٢
م                        "  ع ل ى طب ه إل سان عن طبع ا االله، ويخرج الإن ا رآبه ائع عم فهذا العمل يحيل الطب

ب،                 تكس القل ع ان ع منكوس، وإذا نكس الطب ل هو طب وان، ب ه شيئاً من الحي يرآب االله علي

ستطيب ح دى، في ل، واله ه، والعم ه، وعمل سد حال ات، ويف ال والهيئ ذ الخبيث من الأعم ينئ

  . ومن ثم يصير هذا الفساد خلقاً له)٢("وآلامه بغير اختيار

  : قتل المروءة والشهامة، والنخوة، والكرامة - ٣
ن حزم                       ال اب ه، ق شهامته، وآرامت تلاً ل ه ق إن في ل، ف ذا العم ه  -فإن من يتعاطى ه  رحم

ه خي : " -االله ول ب ل المفع ه؛  قت اة مع تلاً لا ترجى الحي ه ق ه قتل ه إذا وطئ ه، فإن ن وطئ ر م

ة       )٣("بخلاف قتله، فإنه مظلوم شهيد، أو ربما ينتفع في آخرته          اني الرجول ، فبوطئه قتل لمع

شهامة،  ة وال ساداً لا " والكرام سد ف ه يف ؤتى، فإن ه من أن ي ر ل ه خي ول ب ل المفع ولأن يقت

ه، فلا        يرجى له من بعد صلاح أبداً، ويذهب خير        ه آله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجه

سم                    يستحيي بعد ذلك من االله، ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل ال

  .)٤("في البدن

  
                                                 

).٤/٢٦٣( زاد المعاد في هدي خير العباد -ابن القيم )      ١(  
. ٤/٢٦٣المصدر السابق )     ٢(  

). ٢٦٢( الداء والدواء -ابن القيم )     ٣(  
). ٢٥٤(نفس المرجع السابق )     ٤(  
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  : ذهاب الغيرة من القلب- ٤
  .- والعياذ باالله-فهذا العمل يذهب الغيرة من قلب من يتعاطاه، ويحل محلها الدياثة

  :عدوانية، وحب الجريمة والجرأة على فعلها الشره وال- ٥
فإن من يتعاطى هذا العمل تجده محباً للجريمة، لأنه ليس له وجدان يؤنبه، ولا ضمير         

ة،                        شر والعدواني ه إلا عن طريق ال ا يصبو إلي يردعه، ولا يتحقق له في آثير من الأحيان م

ت م، واس صغار، وخطفه ال وال ى الأطف سطو عل شدة ولا يردعه رادع عن ال عمال العنف وال

الع   راً، ونط ا آثي سمع عنه ي ن اب الجرائم الت ى ارتك ه الفاسدة، والتجرؤ عل لإشباع عاطفت

ز             اآم، وفي مراآ أخبارها في الجرائد السيارة، وفي غيرها، ونجد تفاصيل حوادثها في المح

  .)١(الشرطة، ولدى رجال الحسبة

  : المهانة والسفال، وازدراء الناس له- ٦
ذا إن ه ارهم  ف ه واحتق اس ل سفال، وازدراء الن ة وال اه المهان سو من يتعاط ل يك  العم

  .)٢(إياه، واستصغارهم له، وهو مشاهد بالحس

  : ذهاب الشجاعة - ٧
ا،               ضعفها، ويوهنه ا، وي فهذا العمل القبيح يدسُّ النفس ويقمعها، ويصغرها، ويحقره

  .)٣(فزع محلهاويذلها، فتذهب الشجاعة، ويحل الجبن، والخور، والهلع، وال

  : سواد الوجه وظلمته- ٨
ذا                 وم به اد يعرف من يق ى ليك ة، حت ذا العمل يكسو وجه صاحبه سواداً وظلم فإن ه

  .)٤(هذه هي أضرار هذا العمل الخلقية. العمل

  :الأضرار النفسية : ثالثاً

                                                 
). ٢/٢٢٨(ذاهب الأربعة  من الكتاب والسنة على الم- الفقه الواضح -محمد بكر إسماعيل )     ١(  

). ٤/٢٦٣( زاد المعاد -ابن القيم )     ٢(  

). ٣٠( الفاحشة عمل قوم لوط -محمد ابراهيم الحمد)     ٣(  

، عبـد الـرحمن     )٢٨-٢٧(حكمه، أسبابه، علاجه    :  قاتل الأخلاق  -، محمد بن علي المطوع      )٢/٤٣١( فقه السنة    -سيد سابق )     ٤(

 -، ابن القيم    )١٦٥( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم       -، بكر أبو زيد     )١٤٦-٥/١٤٥(هب الأربعة    الفقه على المذا   -الجزيري  

). ٣٠-٢٩( الفاحشة عمل قوم لوط -، محمد إبراهيم الحمد )٢٦٤-٢٦٣-٤/٢٦٢(زاد المعاد   
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  :لهذا العمل أضرار نفسية آثيرة، منها

  : الانعكاس النفسي- ١
زو ا   وط لتغ وم ل ادة ق ه     إن ع د نتائج اً؛ أح أثيراً خاص صاب ت ي الأع ؤثر ف نفس، وت ل

ق ليكون      ا خل ه م ؤاده بأن شعر في صميم ف رد، في ق الف الإصابة بالانعكاس النفسي في خل

ى                     ل إل شعر بمي اً، في اً غريب رجلاً، وينقلب الشعور إلى شذوذ به ينعكس شعور اللائط انعكاس

ة  بني جنسه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التن    اسلية، ومن هذا تستطيع أن تتبين العل

  .)١(الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء

  : الخوف الشديد والهلع - ٢
ل    ه، وآ ل صيحة علي ذعوراً، يحسب آ اً م راه إلا خائف ل لا ت ذا العم ارس ه ذي يم فال

ذا الخوف والقلق النفسي تهون            ه، وه اً   أ-مكروه قاصداً إلي سيف،    -حيان ه ضربات ال  دون

  .والآلام، والجراح

ة        "  ذه الفعل وا ه ففي نفس الوقت الذي يذهب به الشاذون جنسياً إلى مكان خال ليعمل

ب      وف، وترق ب، والخ ن الرع وابيس م يهم آ يم عل ا، تخ اء منه ى الانته راء، وحت النك

ز         : الفضيحة، والتشهير، ويمكننا أن نقول     سية لا ت ذه الهواجس النف ى     إن ه ا، وحت ال بقاياه

  .)٢("في الدول المتحررة جنسياً

لأن الطاعة حصن االله الأعظم الذي من دخله آان من الآمنين من عقوبة الدنيا              " ذلك  

ت            اع االله انقلب ن أط ب، فم ل جان ن آ اوف م ه المخ ت ب ه أحاط رج عن ن خ رة، وم والآخ

ه      المخاوف في حقه أماناً، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد ا            ه آأن لعاصي إلا وقلب

ال          اب ق دم، خاف أن       : بين جناحي طائر، إن حرآت الريح الب ع ق ب، وإن سمع وق جاء الطل

ه                    ه، فمن خاف االله آمن روه قاصداً إلي يكون نذيراً بالعطب، يحسب آل صيحة عليه، وآل مك

  .)٣("من آل شيء

  : إضعاف القوى النفسية الطبيعية - ٣

                                                 
). ٢/٢٢٧( الفقه الواضح -، محمد بكر إسماعيل )٢/٤٢٩( فقه السنة -سيد سابق )     ١(  

).١/٣٤٥( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها -عبد الملك السعدي )     ٢(  

).١٢٠( الداء والدواء -ابن القيم )     ٣(  
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ابة ال  ى إص ر عل صر الأم ذه   ولا يقت سببه ه ا ت ك م ل هنال سي، ب اس النف ط بالانعك لائ

ه    ن جعل ه م ا تحدث ذلك، وم شخص آ ي ال ة ف سية الطبيعي وى النف ن إضعاف الق الفاحشة م

سلبه  اة، وت ذة الحي ده ل سية شائنة، تفق ل نف أمراض عصبية شاذة، وعل عرضة للإصابة ب

ه ر علي ة خاصة، وتظه ات وراثي ه لوث ي في ة، فتحي سانية والرجول ات عصبية صفة الإن  آف

سية                    ات العصبية النف ذه الآف ه،ومثل ه سلطها علي ى ت آامنة؛ تبديها هذه الفاحشة، وتدعو إل

  .)١(الأمراض السادية، والماسوشية، والقيتشزم، وغيرها

  : الرغبة في العزلة والانطواء- ٤
ه                        م يجد من يلائم ك إذا ل ة والانطواء، وذل ؤثراً للعزل فالذي يرتكب هذا العمل تجده م

  .)٢(شاآلهوي

  : الشعور بأن الناس يعلمون بقبيح فعله - ٥
يح                   اس يعلمون بقب فمن يعمل هذا العمل الشنيع لسوء عمله يسوء ظنه، ويظن أن الن

ة، والتخلف عن                  دان الرجول النقص، وفق فعله، مما يولد لديه الشعور بالذنب، والإحساس ب

  .)٣(رآب الأسوياء

  :بمرض الهوس الجنسي آثرة الوساوس والأوهام، والإصابة - ٦
ضال داء الع ذا ال ذهن،  " فه سد ال لطانه، أف وي س تحكم، وق ب، واس ن من القل إذا تمك

ون     لا ينتفع ولهم، ف سدت عق ذين ف انين ال ا التحق صاحبه بالمج اوس، وربم دث الوس وأح

  .)٤("بها

دفع      شهواني المن احبه ال ل ص ذي يجع سي ال وس الجن رض اله يب بم ا أص وربم

  .)٥("اته بتخيلات شهوائية غريزيةمشغولاً في جميع أقو"

  : التأثير على المخ- ٧

                                                 
). ٢/٤٣٠( فقه السنة - سيد سابق-) ٠٢٢٨-٢/٢٢٧( الفقه الواضح -محمد بكر إسماعيل )     ١(  

). ٣٨( الفاحشة عمل قوم لوط، ص-محمد إبراهيم الحمد )     ٢(  
). ٣٩(  المرجع السابق، ص)   ٣(  

). ٣٢٨-٣٢٧( الداء والدواء -ابن القيم )     ٤(  
).٣٩( الفاحشة عمل  قوم لوط -محمد إبراهيم الحمد )     ٥(  
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ره،                          اً في تفكي اً عام رء، وارتباآ ل الم وازن عق راً في ت سبب اختلالاً آبي وهذا العمل ي

ك                  ه، وإن ذل ورآوداً غريباً في تصوراته، وبلاهة واضحة في عقله، وضعفاً شديداً في إرادت

ا              يرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرز        ى، وغيره دد فوق الكل ة، والغ دة الدرقي ا الغ ه

ة             ك علاق ك لتجد هنال ا، وإن مما يتأثر باللواط تأثراً مباشراً فيضطرب عملها، وتختل وظائفه

بط،             ) النيورستانيا  ( وثيقة بين    ه، والع ط بالبل ا فيصاب اللائ واللواط، وارتباطاً غريباً بينهم

  .)١()وشرود الفكر، وضياع العقل، والرشاد 

  :الأضرار الصحية : رابعاً

ه، وأهلكت المرضى، وأعيت                لهذا العمل أضراراً صحية آثيرة، أرعبت العالم وأفزعت

اً لمرض                      اً نافع اء علاج ا أن يجد الأطب اجع، فم الأطباء عن وجود العلاج النافع، والدواء الن

اً، و               اً، وأسرع إهلاآ اء، إلا ويظهر مرض آخر أشد فتك أعسر  من الأمراض، بعد جهد وعن

تشخيصاً من السابق، مما جعل الأطباء يقفون واجمين متحيرن أمام هذه الأمراض الخطيرة       

ال                     ه وسلم حين ق م  : " التي نتجت عن الشذوذ الجنسي، وصدق رسول االله صلى االله علي ل

م تكن مضت                تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي ل

  .)٢("ين مضوافي أسلافهم الذ

  :ومن هذه الأضرار الصحية ما يأتي 

  : العجز الجنسي الطبيعي - ١

ى حد العجز                        ه الأمر إل غ ب د يبل رأة، وق من شأن هذا العمل أن يصرف الرجل عن الم

  .عن مباشرتها، وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزوج، وهي إيجاد النسل

                                                 
 الفاحشة عمل قـوم     -، محمد إبراهيم الحمد     )٢/٢٢٨( الفقه الواضح    -، محمد بكر إسماعيل     )٢/٤٣٠( فقه السنة    -سيد سابق   )     ١(

). ٤٠(لوط ص  

. ٦٨٣-٦٨٢، سنن ابن ماجة ص)٤٠١٩(حديث رقم .  باب العقوبات- كتاب الفتن -أخرجه ابن ماجه )     ٢(  
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ر       ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج، فإن زوجته         ضحايا، فلا تظف  تكون ضحية من ال

ة             ا معذب ة، فتقضي حياته بالسكن، ولا بالمودة، ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجي

  .)١(معلقة؛ لا هي متزوجة، ولا مطلقة

  : عدم آفاية هذا العمل- ٢
وهذا العمل علة شاذة، وطريقة غير آافية لإشباع العاطفة الجنسية، وذلك لأنها بعيدة            

ى   الأ أة عل ديدة الوط صبي، ش وع الع وم بإرضاء المجم ة، لا تق سة الطبيعي صل عن الملام

اع،              سيولوجيا الجم ى ف ا إل الجهاز العضلي، سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن، وإذا نظرن

ا يحدث        ك بم ا ذل م قارن والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة، ث

دنا   واط، وج ي الل د       ف ع، وفق لاحية الموض دم ص ك بع عاً، ناهي ون شاس داً، والب رق بعي  الف

  .)٢(ملاءمته للوضع الشاذ

  :قال ابن القيم 

رهم، لأن            "  فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغي

ى للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن، وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين عل

  .)٣("اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج آل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي

  : السويداء - ٣
ى                اً عل املاً قوي دو ع سويداء، أو يغ ا أن يكون سبباً في ظهور مرض ال هذا العمل إم

  .إظهاره وبعثه

داء من حيث مضاعفتها                    ذا ال ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على ه

رة، وسوء              له، وزيا  دة تعقيدها لأعراضه، ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنك

  .)٤(تأثيرها على أعصاب الجسم

                                                 
 -، محمد إبراهيم الحمـد      )١٨٥( مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية      -، عبد الرحمن واصل     )٢/٤٢٩( فقه السنة    -سيد سابق )     ١(

). ٤١(الفاحشة عمل قوم لوط   
). ١٩( السيد جويل ، عقاب االله -)٢/٤٣١( السنة  فقه-سيد سابق )     ٢(  

). ٤/٢٦٢( زاد المعاد -ابن القيم )     ٣(  
). ٢/٤٣٠( فقه السنة -سيد سابق )     ٤(  
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  : ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه - ٤
قوط بعض    اء عضلاته، وس سجته، وارتخ ك أن ستقيم، وهت زق الم ي تم و سبب ف فه

ة، وعدم استطاعة ا              واد البرازي ى الم ذلك تجد        أجزاءه، وفقد السيطرة عل ا، ول لقبضة عليه

ر                   نهم بغي بعض الوالغين في هذا العمل، دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة، بحيث تخرج م

  .)١(إرادة أو شعور

  : تأثيره على الصحة العامة - ٥
ه بحال من الضعف                    ب، ويترآ ان القل صدر، وخفق فهذا العمل يصيب مقترفه بضيق ال

راض  شتى الأم ابة ب ام، يعرضه للإص ك  الع ل والأوصاب، وذل ف العل ة لمختل ه نهب ، ويجعل

  .)٢(بسبب توهمه ووسوسته

  : التأثير على أعضاء التناسل والإصابة بالعقم - ٦
ى     ضاء عل ى الق ل عل سم، ويعم ي الج سية ف زال الرئي ز الإن ضعف مراآ ل ي ذا العم فه

ل                     د قلي م ينتهي الأمر بع ي، ث زمن    الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على ترآيب مواد المن من ال

الانقراض              ى اللائطين ب م عل ا يحك العقم، مم سل، والإصابة ب اد الن ى إيج درة عل إلى عدم الق

  .)٣(والزوال

  : التيفود والدوسنطاريا- ٧
ة                ا من الأمراض الخبيث وهو يسبب العدوى بالحمى التيفودية والدوسنطاريا، وغيره

ف   زودة بمختل ة الم المواد البرازي وث ب ق التل ل بطري ي تنتق شتى  الت وءة ب راثيم؛ الممل  الج

  .)٤(أسباب العلل والأمراض

  ) :ب (  التهاب الكبد الفيروسي من فصيلة - ٨
صال               ة الإت شر بطريق ذا المرض ينت ديثاً أن ه يصيب هذا الفيروس الكبد، ولقد ظهر ح

ى                 ه إل شرج، ومن الجنسي، وخاصة لدى الشاذين جنسياً، وينتقل الفيروس عبر المني إلى ال

                                                 
). ٢/٤٣١( فقه السنة -، سيد سابق)١/٣٤٨( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها -عبد الملك السعدي )     ١(  

). ٢/٤٣١( فقه السنة -، سيد سابق )٢٢٩-٢/٢٢٨( الفقه الواضح -محمد بكر إسماعيل )     ٢(  

). ٤٣٢-٢/٤٣١( فقه السنة -، سيد سابق )٢/٢٢٩( الفقه الواضح ٠-محمد بكر إسماعيل )     ٣(  

). ٢/٢٣٤( فقه السنة -، سيد سابق )٢/٢٢٩(محمد بكر إسماعيل، الفقه الواضح )     ٤(  
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ين                    الكبد، ولذ  ا ب سبتهم م سياً، وتصل ن شاذين جن د ال -٤٠لك تكثر الإصابة بهذا المرض عن

دم    % ٥٠ سبة تق ائهم بن ي دم روس ف ذا الفي ديهم ه سياً ل شاذين جن د أن ال د وج نهم، وق م

  .بعشرة أضعاف ما هو عليه عند الزناة

تة      ى س صف إل هر ون ن ش راض م ور الأم ى ظه ابة، وحت ن الإص ضانة م رة الح وفت

د أسبوع، أو              أشهر، ويكون ا   م بع ان، ث دأ الأعراض بظهور اليرق د تب اً، وق اً خفيف دء غالب لب

شديد،                      يء، والتعب ال ان والق ام والغثي ة الاشتهاء للطع ة بقل دأ الأعراض العام أسبوعين تب

د مع آلام شديدة في المراق                     الخاصرة  (وآلام مفصلية، وصداع، ثم يلاحظ ضخامة في الكب

  .)١(العقد اللمفاوية، آما يتضخم الطحال، و)اليمنى

  : الزهري - ٩
ة       ة لولبي ذه الجرثوم سان، وه ي الإن يش إلا ف ة لا تع سببه جرثوم ري ت رض الزه م

شكل؛ اسمها  ديم ( ال ا بالي رى )تريبوينم داً، بحيث لا ت ة ج ة صغيرة، ودقيق ، وهي جرثوم

ردة العين المج رض  . ب ذا الم بب ه ابة   : وس دد الإص رم، ع سي المح صال الجن و الات   ه

  .ا المرضبهذ

الم،       ٥٠م بحوالي   ١٩٧٥وقد قدرت الإصابات بهذا المرض عام        ون إصابة في الع ملي

شكل  سياً ت شاذين جن ذآور ال سبة ال د % ٦٥-٦٢وإن ن رقم ق من الإصابات، ولا شك أن ال

  .تضاعف الآن، لأن الانحلال والشذوذ الجنسي يزداد ويتضاعف

  :أما أعراضه 

ى ا             ى شكل تقرحات عل اً            منها ما يظهر عل ا يكون داخلي ا م لأعضاء التناسلية، ومنه

آما أنه يؤدي " فيظهر على آبد المريض، وأمعائه، ومعدته، وبلعومه، ورئتيه، وخصيتيه، 

ى                   ه، وإل ى إصابة القلب وتوقف إلى تشوه العظام والأسنان، وإلى فقدان السمع والبصر، وإل

  .)٢("ةتلف في الجهاز العصبي المرآزي، ويؤدي إلى حياة نفسية مشوه
                                                 

-٣٨٥(أسـباا وعلاجهـا   :  الأمراض الجنـسية -، محمد علي البار)١٢٠(لإيدز والأمراض الجنسية     ا -محي الدين طالوا العلبي     )     ١(

٣٨٦ .(  

. ٤٤-٤٣ الفاحشة عمل قوم لوط، ص-محمد إبراهيم الحمد )     ٢(  
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شوهات الجسمية،                 صدرية، والت شرايين، والذبحة ال آما أنه يسبب الشلل، وتصلب ال

  .وسرطان اللسان، والسل في بعض الأحيان

ا خاصة                    ا وأمريك ة، وفي أورب الم عام وهذا المرض سريع العدوى، وانتشاره في الع

الم   يزداد، ويتضاعف يوماً بعد يوم، فهو مرض خطير، قتل ويقتل، وسيقتل الملاي    ين في الع

اس  ا دام الن ون وراء      : م سية، ويلهث ى الجن شون الفوض ضيلة، ويعي دين والف رون لل يتنك

  .)١(زنىً، وبغاء، وشذوذ: المتعة الحرام

  : السيلان -١٠
ديم                     ة، وهو مرض ق شذوذ الجنسي المنتن ر  " يعتبر السيلان ثمرة من ثمرات ال يعتب

ه سنوياً حسب       السيلان أآثر الأمراض الجنسية شيوعاً في العال  غ عدد المصابين ب م، إذ يبل

  .)٢(" مليوناً ٢٥٠م ١٩٧٥تقرير هيئة الصحة العالمية لعام 

و  ه،        " وه دوى ب رعة الع سهولة وس راً ل شاراً نظ سية انت راض الجن ر الأم ن أآث م

  .)٣(" أيام من الاتصال المشبوه، وتسببه جرثومة السيلان٩ إلى ٣وتظهر العدوى بعد 

ذا المرض ف      سيلان  ( ي مصر  ويسمى ه ة  ( ، وفي سوريا   )ال راق   )التعقيب ، وفي الع

  ).الردة ( ، وفي بعض البلاد )سوسنات(

سياً،                شاذون جن ذا المرض هم ال د أوضحت الدراسات      " وأآثر الناس عرضة له ولق

شر      ة ع اوز الثماني د ج اً ق دة حالي ات المتح ي الولاي ددهم ف سياً ع شاذين جن ة أن ال الميداني

  .)٤(" الناس إصابة بالأمراض الجنسيةمليوناً هم أآثر

سيلان  صاب بال ان    ) ٥٠٠-٢٠٠( وي ي ريع م ف ام، معظمه ل ع ي آ ون شخص ف ملي

  .الشباب

                                                 
). ٢٤١-٢٠٧( الطاعون الجديد، الإيدز، -، خالص حلبي)٣٥٩-٣٠٥(أسباا وعلاجها:  الأمراض الجنسية -محمد علي البار )     ١(  

). ٢٧٩(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية -محمد علي البار )     ٢(  
). ٥٣( الأمراض الجنسية -ياسين حسين شاهين )     ٣(  

). ٢٨٥(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية -محمد علي البار )     ٤(  
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ه   ا أعراض لية،       : " وأم ضاء التناس ي الأع ديدة ف ات ش دث التهاب رض يح ذا الم فه

ؤدي بالمصاب         يصحبه قيح وصديد آريه الرائحة، ويعد هذا المرض من أهم الأسباب التي ت

ا             إلى م، آم شرجية، والتهاب الف اة ال  العقم، آما أنه يسبب ضيق مجرى البول، والتهاب القن

ضيب    ة الق ة بفتح ة المحيط ر المنطق ول، وتحم د الب ان عن ضيق وحرق شعر ب ريض ي أن الم

د     صل بع ث ي عوداً حي ل ص ي الإحلي اب ف دم الالته اب، ويتق ة الالته ى ١٤-١٠نتيج اً إل  يوم

ك            نهايته المتاخمة للمثانة، ف    ول، ويصاحب ذل تلتهب هي الأخرى، فيزداد الحرقان، وألم التب

ي        ان ف ى أي مك صل إل رض أن ت ذا الم ة ه ن لجرثوم ام، ويمك اك ع ى، وإنه داع، وحم ص

ات   سحايا، والتهاب د، وال اب الكب سبب الته ذ ت ة، وحينئ دورة الدموي دخل ال دما ت الجسم، عن

  .)١("أخرى في القلب وصماماته

سياً ففي             ويصيب العين، وجفن الع    شواذ جن د ال ين، والشرج، والمستقيم، وخاصة عن

ا،     ة به لية، والمحيط دد التناس تاتا، والغ ال، والبروس ال، والمب ة المب صيب فتح ذآر ي ال

دم، مع ظهور                 والأوعية المنوية، وبربخ الخصية، والغدد اللمفاوية، آما أنه يسبب تسمم ال

  .)٢(ة القلب والمخدمامل في الجسم، آما أنه يسبب التهاباً في أغشي

  : الهربس -١١
اً           ) " الهربس  ( ومن أضرار هذا العمل مرض       لقد فرض الهربس نفسه شبحاً مرعب

وزارة            ر ل د أوضح تقري ة، فلق في نفوس أولئك الذين انغمسوا في العلاقات الجنسية المحرم

ه      ي خطورت وق ف ه يف ى الآن، وأن ه حت لاج ل ربس لا ع ة أن اله صحة الأمريكي رض ( ال م

  .)٣()سرطانال

سية،                     ة الأمراض الجن ى تصدر قائم ام حت ى الأم ه إل ولقد واصل مرض الهربس زحف

در عدد                        ون شخص، وتق ة عشرين ملي ات المتحدة الأمريكي وبلغ عدد المصابين في الولاي

  .)٤(الإصابات في بريطانيا بمائة ألف شخص سنوياً

                                                 
). ٦١-٥٣( الأمراض الجنسية - شاهين ، ياسين حسين)٤٥( الفاحشة عمل قوم لوط -محمدإبراهيم الحمد)     ١(  

، محي  )٣٠٣-٢٧٧(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية  -، محمد علي البار     )٥٧-٥٦( الأمراض الجنسية    -ياسين حسين شاهين    )     ٢(
).١٣٥-١٢٩( الإيدز والأمراض الجنسية -الدين طالو الحلبي   

 الفاحشة عمل قوم لوط     -، محمد إبراهيم الحمد   )٧٧(الأمن العام، الشؤون الدينية،      -جرائم الأعراض وخطرها على الفرد واتع       )     ٣(
)٤٦ .(  

.٤٦(المرجع السابق، ص )     ٤(  
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  :أما أعراضه 

ز بتقرحات شديدة حم        "  سرعة،     فهو مرض حاد جداً، يتمي اثر ب ر وتتك ون تكب راء الل

ور، والتقرحات                   ة، وتظهر البث ة، فتتهيج المنطق شعور بالحك وتبدأ أعراضه عند الرجال بال

ذه                    م، وه لاط به ذين ي د ال شرج عن ة ال ى منطق سه، وعل ة القضيب، والقضيب نف على مقدم

ل، ف  ا، وتتآآ زداد ألمه ا، وي ر حجمه دد، يكب رة الع م، الكثي صغيرة الحج ور ال تلتهب من البث

م صديد،     ا، ث شبه البلازم ائل ي ه س رج من داً، ويخ زداد ا لمرض تعقي ة، في ا المحيط البكتري

ة                     ة، وتصبح مؤلم دد اللمفاوي ة، فتتضخم الغ ة العان وربما يمتد الالتهاب إلى الفخذ، ومنطق

  .)١("جداً

ر من الأعراض         وهذا المرض يحدث أعراضاً نفسية وعصبية، ربما تكون أخطر بكثي

ر من                  الأول ى، فقد أجمع الأطباء على أن الآثار النفسية المدمرة لمرض الهربس أخطر بكثي

  .)٢(آثار المرض التي تتمثل في القروح، والآلام الجسدية

  .)٣(هذه نبذة مختصرة عن هذا المرض الخطير الذي ينتج عن الشذوذ

  : الإيدز - ١٢
ة م   سببه موج اً ب الم عموم ذي أصاب الع ر ال ذا المرض الخطي ب، ه ذعر والرع ن ال

ام   ديثاً ع شف ح ذا المرض واآت رب وحضارته  ١٩٨١عرف ه سان الغ دد إن م، فأصبح يه

  .بالفناء

ذا               " إيدز  " إن آلمة  ا اسم ه ى للكلمات التي يتكون منه هي عبارة عن الأحرف الأول

ة   ة العربي ي اللغ ا ف ة، ومعناه ة الإنجليزي سبة: ( المرض باللغ ة المكت صان المناع ، أو )نق

  .)٤()انهيار المناعة المكتسبة( ، أو )الفشل المناعي ( ، أو )ن المناعة المكتسبةفقدا(

                                                 
). ٢٥٦-٢٤٨(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية -، محمد علي البار )٤٦(المرجع السابق، ص )     ١(  

). ٢٨( كتابان في اللواط -عمر محمد خالد )     ٢(  
). ٢٦٠-٢٢٥(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية-محمد علي البار ). ٨٢-٨١( الأمراض الجنسية -ياسين حسين شاهين )     ٣(  

). ٧-٥(أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية :  نقص المناعة المكتسبة الإيدز-سعود بن مسعد الثبيتي )     ٤(  



- ١٥٧ -  

سياً                   "  شاذين جن ان في أوساط ال شاره آ ة انت ر، وبداي  ممن   -وظهور المرض الخطي

% ٨٠-٧٠ وهم أآثر المصابين بهذا المرض، وتبلغ نسبتهم ما بين-يعملون عمل قوم لوط 

  .)١("الذين يأتون الذآور أمثالهم منهم اللوطيون % ٩٠من المصابين، 

  :وخطورة هذا المرض ترجع إلى عدة أمور 

  . أن نسبة المصابين به، ونسبة الوفيات عالية جداً-أ 
ر   ١٩٩٤لقد حصلت المنظمة العالمية للصحة التابعة للأمم المتحدة، في عام              "  م أآث

د مصادر     ١٩٩٣بالنسبة لسنة   % ٢٠من مليون حالة إيدز في العالم بزيادة قدرها          م، وتؤآ

ون شخص،   ٤٫٥هذه المنظمة أن العدد الحقيقي للمصابين بالإيدز في العالم لا يقل عن            ملي

ذه       ١٤٢٠ مليون مع حلول عام      ١٠ومن المتوقع أن يتطور العدد إلى        شير مصادر ه هـ، وت

ات  المنظمة العالمية إلى أن عدد الذين أصيبوا بهذا الفيروس منذ اآتشافه في مطلع الثماني              ن

ين                     ١٩٫٥حتى الآن يصل إلى      ا ب اة م د الحي ى قي نهم عل زال م ون شخص، لا ي  ١٥-١٣ ملي

ار الحالات             ٤٫٥مليون شخص، في حين توفي منهم قرابة         م اعتب ا ت  مليون شخص، وإذا م

صائيات    شملها إح م ت ي ل ا، والت صرح به ر الم صحة  ( غي ة لل ة العالمي دد ) المنظم إن ع ف

ل عن        المصابين بالإيدز في العالم      ا لا يق يهم     ٥سيرتفع إلى م ين شخص يضاف إل  ١٠ ملاي

  .ملايين شخص يحملون الفيروس بدون أن يصابوا بعد بالإيدز

روس عام              ذا الفي ين       ١٤٢٠ويتوقع أن يتطور عدد المصابين به ا ب ى م ـ إل  ٣٠-٢٠ه

ر من  ي أآث ون شخص ف ة،  ٢٠٠ملي ل المراحل العمري ى آ ة، موزعة عل ي العالم ة ف  دول

سبة  ين  % ٨٩ون ا ب ارهم م راوح أعم الم تت ي الع دز ف صابين بمرض الإي ن الم  ٥٠-٢٠م

  .)٢("سنة

  
  : قلة العلاج أو انعدامه بالكلية -ب 

                                                 
). ١٤١(أسباا وعلاجها :  الأمراض الجنسية-محمد علي البار ). ٤٨(يدز والأمراض الجنسية  الإ-محي الدين طالوا الحلبي )     ١(  

منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق البحـر        ). ١٩-١٨(هـ  ١٤١٧ ربيع الأول    ١٢في  ) ١٢١١(مجلة اتمع، العدد    )     ٢(
قاموس الإيدز الطبي   . ورفعت، محمد ). ٧-٢(ة من الإيدز ومكافحته     دور الدين والأخلاقيات في الوقاي    . الهدي الصحي . المتوسط

-٧(هـ  ١٤١٢ الاستراتيجية العالمية للإيدز لعام      ١١ومنظمة الصحة العالمية، سلسلة الإيدز، العدد     ). ٩٣-٨٨) (مرض العصر (
). ٢٢-١١(الإيدز وثقافة الغرب . محمد حلمي، وهدان). ٩  
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شر،      ين الب رغم مرور ما يقارب العقدين على اآتشاف الفيروس، وإصابة وموت ملاي

د من دواء له  ا وج ل م دز، وآ يح المناسب ضد الإي شاف التلق ى الآن اآت تم حت م ي ه ل ذا فإن

أخير                      اً أطول، وت ه زمن ايش مع أة المرض، وتحسين فرص التع المرض، فهو لتخفيف وط

الموعد المتوقع عادة لوفاة المريض نتيجة الإصابة، وأما الدواء الشافي بصورة مضمونة،            

  .أو المصل الواقي من الإصابة ، فما يزال هدفاً بعيد المنال

  : سرعة إنتشاره -جـ 
درة  دز ذو ق روس الإي صحة     إن في ة ال ع منظم شار، وتتوق و والإنت ى النم ة عل  غريب

ين                          ا ب ى م رن إل ذا الق ة ه الم في نهاي روس في الع  ٤٠-٣العالمية أن يصل عدد حاملي الفي

  .)١(مليون شخص في مختلف الفئات السنية والجنسية 

  :سبب الإيدز 
ان   ذه الآراء وأصحها رأي ن أشهر ه ن م دز، لك ي سبب الإي اء ف ت آراء الأطب ، اختلف

  :وهما آما يأتي 

إن في المني، والحيوانات المنوية، عاملاً خاصاً إذا ولج في الجسم عن طريق             " - ١

  .الشرج، فإنه يؤدي إلى تحطيم جهاز المناعة

سم     - ٢ ى ج رى إل رازات الأخ ا الإف دم، أو ربم ي وال ر المن ل عب روس ينتق ود في  وج

ا   الشخص، فيؤدي ذلك إلى إضعاف جهاز المقاومة، لأن ذلك          الفيروس الملتهم يهاجم الخلاي

  .)٢( "T4اللمفاوية، وخاصة المساعدة 

  :أعراض هذا المرض 
لقد أودع االله عز وجل جسم الإنسان مناعة تضاد وتكافح مختلف الأمراض التي تغزو    

سان  يب الإن ا أص إذا م سم، ف دز" الج رض الإي ى " بم ة أدن ل مكافح اد يحتم ه لا يك فإن

دفاع           "  أقل الأمرا ض ضرراً      الأمراض، وربما قضى عليه    دى المصاب وسائل ال ار ل إذ تنه

شتى     سيرة ل سة ي راثيم، وفري ل الج هلة لك ة س ذلك نهب صبح ب سمه، في ا االله ج ي أودعه الت

                                                 
). ٥٢-٤٢( الإيدز الطاعون الجديد -خالص حلبي ) ٢٧(هـ، ١٤١٧ ربيع الأول ١٢) ١٢١١(عدد . مجلة اتمع )     ١(  

). ١٦٢(( أسباا وعلاجها - الأمراض الجنسية -محمد علي البار )     ٢(  
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دفاع الأساس في                  الأمراض، وهذا الفيروس يهاجم خلايا آريات الدم البيض، وهي حاجز ال

  .)١("البدن، ومن ثم يؤدي إلى اتلافها، وإنقاصها

  :اللوطية الصغرى: المطلب السادس  
  :تعريفها : أولاً

ة،                      : )٢(تعريفها في اللغة   ة اللغ وط من ناحي وم ل ة ضمناً في تعريف عمل ق هي داخل

  .ومن ثم لا حاجة إلى إعادة ذآره، وقد سبق

ره      : " فأجمع تعريف فيما يظهر لي أن يقال هي       :   أما في الاصطلاح   إدخال الرجل ذآ

  .)٣("تهفي دبر زوجته، أو أم

ي     ه ف أتي امرأت ذي ي لم عن ال ه وس ه صلى االله علي ا ورد عن ذاً مم ذلك أخ وسميت ب

ة،            )٤("تلك اللوطية الصغرى  : " دبرها، فقال  زوج في الجمل اع لل ، ولأن الزوجة موضع جم

أي ليست في    : وآذلك الأمة، فأورث ذلك شبهة جعلت هذا العمل يوصف بأنه لوطية صغرى           

ذ   وطء ال ة آ م والعقوب د    الإث اً عن راً محرم ان أم دبر، وإن آ ي ال ة ف   آر، أو الأجنبي

  . جمهور الفقهاء

  

  

                                                 
). ٤٩( الفاحشة عمل قوم لوط -محمد إبراهيم الحمد ). ٥٢-( الإيدز الطاعون الجديد -خالص حلبي )     ١(  

، ابن  )١/١٧٣(، عبد الملك السعدي، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها        )٥٤٧-٥٤٦(امدي، عقوبة الإعدام    محمد سعد الغ  )     ٢(

 التشريع الجنائي   –، عبد القادر عوده     )٢٠-١٤(، حسين الجندي، أحكام المرأة في التشريع الإسلامي         )١٢/٣٥٠(قدامة، المغني   

).٢/٣٥٣(الإسلامي   

.٦٤ص) رسالة ماجستير( الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي -أحمد فهد المروتي )     ٣(  

، ١١١،  ١١٠(رقم" عشرة النساء "، والنسائي في    )٢/١٨٢،٢١٠(، وأحمد في المسند     )٢٠٩٥٦(ه رقم فأخرجه عبد الرزاق في مصن    )     ٤(

).٧/١٩٨(، والبيهقي في السنن الكبرى )١١٤، ١١٣، ١١٢  

. أخرجه أحمد، والنسائي وأعله، والمحفوظ عن عبد االله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق، وغيره                :          قال الحافظ ابن حجر   

). ٣٧٢-٣/٣٧١(تلخيص الحبير . وعن أنس الإسماعيلي في معجمه، وفيه يزيد يزيد الرقاشي، وهو ضعيف  
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  :حكمها : ثانياً

  .)١(ذهب جمهور العلماء إلى حرمة إتيان الزوجة والأمة في دبرها

  .)٢(.."ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أآثر أهل العلم… : " قال ابن قدامة

  .)٣("…في الدبر] أي الزوجة [ ولا يجوز وطؤها … :" وقال الشيرازي

  :ومن أدلة تحريمه من السنة 

ال             - ١ ه وسلم ق :  ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علي

  .)٤("إن االله لا يستحيى من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن"

  :وجه الاستدلال 

  .رهن، والنهي يقتضي التحريمتضمن الحديث النهي عن إتيان النساء في أدبا

رة- ٢ ي هري ا ورد عن أب ه أن   م الرسول االله رضي االله عن ى : "ق ر االله إل لاينظ

  .)٥("ملعون من أتىامرأة في دبرها: "وفي لفظ" رجل جامع امرأته في دبرها

  

                                                 
،النوي، روضة )٦/٣٨( عابدين، رد المحتار على الدر المختار     ، ابن )٥/٢٥٠(، ابن الهمام، فتح القدير      )١٠/٢٢٦(ابن قدامة، المغني    )     ١(

). ٧/٤٢٤(، الرملي، اية المحتاج )٨/٤١٥(الطالبين   

). ١٠/٢٢٦(ابن قدامة، المغني )     ٢(  
). ١٨/١٠٠(النووي ، اموع في شرح المهذب، تكملة السبكي )     ٣(  

، سنن ابـن ماجـة      )١٩٢٤(ب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث رقم          أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح، با        )     ٤(
هذا إسناد ضعيف، فيه حجاج بن أرطاة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يـصح،                : " ، قال البوصيري عنه   ٣٢٣ص

وأحمـد في   ). ١٩٧-٧/١٩٦(والبيهقي في السنن الكـبرى      . اهـ. كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد       
).٥/٢١٣(المسند   

). ٢٦(، وفي آداب الزفاف )٢٠٠٥(         وصححه الألباني في إرواء الغليل بعد ذكر طرقه وشواهده   
، سـنن ابـن ماجـة       )١٩٢٣(أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث رقم                 )     ٥(
، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرضاع، باب ماجاء في          "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات    : " البوصيري، وقال عنه    ٣٢٢ص

حديث علي بن طلـق حـديث       : ، عن علي بن طلق، وقال الترمذي عنه       )١١٦٤(كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث رقم      
: ، بلفظ )٢١٦٢(ب في جامع النكاح، حديث رقم     ، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، با        ٣٣٦حسن، سنن الترمذي ص   

. ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة)٢/٣٤١(، سنن أبو داود"ملعون من أتى امرأة في دبرها"   
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  :وجه الاستدلال 
راً محرم                        ه ارتكب أم ذا العمل لأن ى مرتكب ه ل   دل الحديث على أن االله لا ينظر إل اً؛ ب

الطرد،  : وفي غاية الحرمة، وفي اللفظ الآخر دل على لعن من أتى امرأة في دبرها، واللعن               

  .والإبعاد عن رحمة االله، ولا يكون ذلك إلا على ارتكاب أمر محرم

  .وهناك نصوص أخرى آلها تدل على تحريم هذا العمل

  :ولا صحة لما نقل عن بعض السلف من إباحة هذا العمل 

  ، ومالك، والشافعي، إباحة هذا العمل؛ لكن لا صحة لمـا )١(ن عمريروى عن اب

  :نقل عنهم، فقد جاءت الروايات عنهم تدل على تحريم هذا العمل

  : لما بين تحريم هذا العمل - رحمه االله - )٢(قال ابن آثير

  .)٣("وهو الثابت عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه يحرمه " 

فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، : وأما الدبر  : " -حمه االله  ر-وقال ابن القيم 

  .)٤("ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه

                                                 
هو عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، الصحابي، من أعـز بيوتـات قـريش في الجاهليـة                         )     ١(

 الصحابة الأجلاء، أسلم مع أبيه قبل البلوغ، وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدراً لصغره، وكذلك أحـداً، وشـهد                    أحد. والإسلام

كـان شـديد    . الخندق، وما بعدها من المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وشهد مؤتة واليرموك وفتح مصر، وإقريقية                 

لزهد وكثرة التصدق، وهو أحد الستة المكثرين من الرواية، وله ألف وسـتمائة             الاتباع لآثار رسول االله صلى االله عليه وسلم مع ا         

.هـ، وعمره أربع وثمانون سنة٧٣توفي عام . وثلاثون حديثاً، وهو أحد العبادلة الأربعة  

). ٤/١٠٨الأعلام ( ، )٢/٣٧٤الإصابة          (   

 الدمشقي؛ أبو الفداء، عماد الدين، الحافظ، المفسر، الفقيه، الشافعي،          هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء، القرشي البصري، ثم          )     ٢(

هـ، برع في التفسير، والفقه، والنحـو، والحـديث، والتـاريخ،           ٧٠١المؤرخ، ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى بالشام سن         

المعروف " تفسير القرآن العظيم  " و  ،  "البداية والنهاية : " من مؤلفاته   . والرجال، وصنف في هذه العلوم تصانيف مفيدة مشهورة       

لم يكمله، وغيرها   " شرح صحيح البخاري  " ، و "الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث     " و  "جامع المسانيد " و. بتفسير ابن كثير  

). ١/٣٢٠الأعلام . (هـ٧٧٤من الكتب، ت وفي بدمشق سنة   

). ١/٢٧٢(اين كثير، تفسير القرآن العظيم )     ٣(  

). ٤/٥٧(ن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد اب)     ٤(  
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رآن      " وأنكر الإمام القرطبي في آتابه       ام الق ك          " الجامع لأحك ام مال ى الإم ا نسب إل م

ما نسب إلى مالك بن أنس وأصحابه       و: " وأصحابه من جواز وطء الزوجة في دبرها، فقال       

ا             -من هذا    ان            - أي القول بجواز وطء الزوجة في دبره ك، لأن إباحة الإتي رؤون من ذل  مب

الى    ه تع رث لقول ع الح صة بموض θ#) ®مخت è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 〈 ] رة ورة البق ولأن ] . ٢٢٣:س

اح   ك النك ه مل سل لا ينال ر موضع الن سل، فغي ث الن ق الأزواج ب ي خل ة ف و الحكم ذا ه ، وه

ة ي حنيف ال أصحاب أب د ق ذر : الحق، وق م، وأن الق ي الحك ذآر سواء ف ط ال دنا ولائ ه عن إن

ر صمام                )١(والأذى في موضع النجو    ول فغي ، أآثر من دم الحيض، فكان أشنع، أما صمام الب

رج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة                  .. الرحم الى الف د حرم االله تع أولى أن يحرم     . وق ف

فنفر . لما أخبر أن ناساً يتحدثون عنه أن يجيز ذلك:  النجاسة اللازمة، وقال مالك  الدبر لأجل 

ي        ال  ! عن ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال آذبوا علي، آذبوا علي، آذبوا عل م ق ستم  : ث أل

الى          ل االله تع öΝ ®:قوماً عرباً؟ ألم يق ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 رة    [  〉 9© ، وهل يكون      ]٢٣٣:سورة البق

  .)٢(!"الحرث إلا في موضع المنبت 

وقد آذب نافع مولى ابن عمر من أخبر عنه بذلك آما ذآر النسائي، فقد روى عن أبي                 

ن عمر              : " النصر أنه قال لنافع مولى ابن عمر       ول عن اب ك تق ول، إن ه  : قد أآثر عليك الق أن

ارهن          افع   . أفتى بأن يؤتى النساء في أدب ال ن ي، ولكن سأخب      : ق ذبوا عل د آ ان   لق رك آيف آ

غ          : الأمر ى بل ده حت م   : إن ابن عمر عرض عليّ المصحف يوماً وأنا عن ساؤآم حرث لك   ن

افع    ة ؟ قلت لا          : قال يا ن ذه الآي ا أمر ه دري م ا   : هل ت ال لن ريش نُجبي      : ق ا معشر ق ا آن إن

ا                    -النساء ى بطنه ة عل ا وهي نائم ا في قبله ة       - أي إتيان المرأة من خلفه ا المدين ا دخلن  فلم

ه                         ون ك وأعظمن د آرهن ذل إذا هن ق سائنا ف د من ن كحنا نساء الأنصار أردنا فيهن ما آنا نري

أتوا    وآان نساء الأنصار إنما يؤتني على جنوبهن، فأنزل االله سبحانه   م ف  نساؤآم حرث لك

   .حرثكم أنى شئتم 

                                                 
.  ما يخرج من البطن من ريح وغائط-النجو )     ١(  

). ٣/٨٩(القرطبي ، ا لجامع لأحكام القرآن )     ٢(  
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ال  )١(وروى الدارمي  ن   :  أبو محمد في مسنده عن سعد ابن يسار أبي الحُباب ق قلت لاب

ال               : عمر دبر،           : ما تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ ق ه ال ذآرت ل ا التحميض ؟ ف وم

  .)٢(هل يفعل ذلك أحد من المسلمين: فقال

رج       : " وقال خليل في مختصره في باب النكاح       ر    .. وحل لهما حتى نظرُ الف ع بغي وتمت

ر  ل . )٣(" … دب ل شرح مختصر خلي ال في مواهب الجلي وطء في ا… " وق ا ال دبر وأم ل

  .)٤("… المشهور ما ذآره المصنف أنه لا يجوز 

ه االله     -: وقال  الشافعي     شبه أن يكون                " - رحم ان في موضع الحرث ي وإباحة الإتي

ة                   ل محرم بدلال ان في القب تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتي

  .)٥(.. "الكتاب ثم السنة 

  .)٦("فلست أرخص فيه، بل أنهي عنه: " يم إتيان الدبروقال في موضع آخر في تحر

ال                  زه، فق شافعي يجي ول إن ال ذب،  : " وقال بعض أصحاب الشافعي لما سمع من يق آ

  .)٧("واالله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة آتب

  .إن ما نقل عن الشافعي هو قوله القديم، واالله أعلم: وقيل

                                                 
د عبد االله بن عبـد  هو الحافظ الكبير، الحجة الذائع الصيت النابغة، الصبور قدوة الجهابذة الأعلام، شيخ الإسلام أبو محم      : الدارمي)     ١(

الرحمن بن الفضل بن رام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي وهو منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد بـن                       

مناة بن تميم أحد بطون تميم الكبار رحل لطلب العلم إلى مصر والشام والعراق والحرمين وغيرهم وأخذ عمن لقى مـن كبـار                       

هـ، وتوفى بعد عصر يوم التروية الثامن من ذي الحدة     ١٨١ر النقاد وتلقى عليه الكثير من الطلاب، ولد سنة          الحفاظ الأفذاذ وكبا  

). ٨-١/٣مقدمة سنن الدارمي ( هـ ودفن في اليوم الثاني يوم عرفة في بلده مرو ٣٥٥سنة   

). ٩٦-٣/٩٢( الجامع لأحكام القرآن -القرطبي )     ٢(  

 الهخطاب، مواهب الجليل لشرح مختـصر       -اد بالفرج القبل لا الدبر لأنه لا يجوز التمتع به فلا يجوز النظر إليه               المر: قال الأفقهسي )     ٣(

). ٥/٢٤(خليل   

. ٥/٢٤ مواهب الجليل شرح مختصر خليل -الخطاب )     ٤(  

. لأولىالطبعة ا. ط دار الكتب العلمية. ، تعليق محمود مطرجي)٥/١٣٧( الأم -الامام الشافعي )     ٥(  

). ٥/٢٥٦( الأم -الامام الشافعي )     ٦(  

). ١/٢٧٢(، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )٩/٣١٧(الماوردي، الحاوي الكبير )     ٧(  
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ل عن                     ومما سبق من نص    ا نق ان صحة م ذا المسألة، وبي ى تحريم ه اء عل وص العلم

  .)١(السلف في هذا الموضوع،يتضح أنهم يحرمون هذا العمل، واالله أعلم

   عقوبة اللوطية الصغرى  :ثالثاً
ل،                المراد باللوطية الصغرى وطء دبر الزوجة، أو الأمة، وقد سبق بيان حكم هذا العم

ه         ة عقوبت ا                   وأنه محرم، أما من ناحي ى عدم وجوب الحد لم اء عل د اتفق جمهور الفقه  فلق

ة من                    سبق بيانه من أن الزوجة والأمة محل لوطء الزوج في الجملة، فكان ذلك شبهة مانع

  .الحد

  .)٢(أما التعزير، فأوجبه جمهور الفقهاء مطلقاً

  .)٤( في حالة تكرار الفعل، وعند بعضهم بعد نهي الحاآم)٣(وعند بعض الشافعية

  .)٥(بة هذا العمل هي التعزير، وهي مفوضة إلى رأي الحاآمإذن عقو

  :)٦( الأضرار الناتجة عنها: رابعاً

إضافة لما سبق ذآره عن الأضرار الناجمة عن عمل قوم لوط، فإن اللوطية الصغرى               

  :تنفرد بأضرار آثيرة خاصة بها، ومنها 

                                                 
، عبد ا الله بن محمد بن عبدالرحيم بـن حـسين            )٢٢٢-٩/٢٢٠( المحلى   -، ابن حزم  )٦٢٥-٥/٦٢٠( نيل الأوطار    -الشوكاني  )     ١(

). ٧٤-٦٤(النبلاء بأدلة تحريم المحل المكروه من النساء البخاري، إتحاف   

، النووي  )٨/٣٨٩(، و )٥/٢٤(، الخطاب، مواهب الجليل     )٦/٣٨(، ابن عابدين، رد المختار      )٥/٢٥٠( فتح القدير    -ابن الهمام   )     ٢(

، )١٢/٣٥٠(غـني   ، ابـن قدامـة ، الم      )٢٢/٦٢(،  )١٨/١٠٠(، وتكملة اموع شرح المهذب      )٨/٤١٥( روضة الطالبين    -

).٦/٩٤( كشاف القناع -، منصور، البهوتي )٣/٣٤٦(، منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات )١٠/٢٢٨(و  

). ٧/٤٢٤(الرملي ، اية المحتاج )     ٣(  

). ٨/٤١٥(ذكره النووي في روضة الطالبين )     ٤(  

 العلاقات الجنسية غير الـشرعية وعقوبتـها        -بد الملك السعهدي    ،  ع  )٢/٣٥٣( التشريع الجنائي الإسلامي     -عبد القادر عودة    )     ٥(

). ٥٤٧( عقوبة الإعدام -محمد الغامدي ) ٢/٤٤(  

، عبـد الملـك     ١٦٤ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص      -، بكر أبو زيد     )٢/٢٦٢( زاد المعاد في هدي خير العباد        -ابن القيم   )     ٦(

 -، علي محمد خالـد      ٥٤٨ عقوبة الاعدام ص   -، محمد الغامدي    )١/١٨٣(ية وعقوبتها    العلاقات الجنسية غير الشرع    -السعدي  

). ٧٢-٧١(كتابان في اللواط   
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ه سفح الم                 - ١ يح ل ه أب وهو رجاء حصول    : ني   أنه سفح للماء لغير الغرض الذي من أجل

ان                  ر المك الأولاد، وتكثير النسل، والشريعة الإسلامية اعتبرت آل سفح للمني في غي

شهوة في                   ا وجود ال سان، وم المعد لزرع الولد حراماً، ولم تبح إخراجه من جسم الإن

  .الإنسان إلا دافع للتسبب في حصول التناسل والتوالد

ا يفوت           فللمرأة حق   :    أنه يفوت حق المرأة      - ٢ ا في دبره وطء، ووطؤه على الزوج في ال

  .حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها

وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه       :    إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له           - ٣

  .إلى الدبر خارجون عن حكمة االله وشرعه جميعاً

رج          ولهذا ينهى عنه عقلاء     :    أنه مضر بالرجل     - ٤ رهم، لأن للف الأطباء من الفلاسفة وغي

خاصية في اجتذاب الماء المحتقن، وراحة للرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على              

  .اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج آل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي

نجس         - ٥ ذر وال وث بالنجاسة التي                 :    أنه محل الق ذآر التناسلي يتل إن عضو ال م ف ومن ث

ا في أضرار                  ي ر طرف منه صاب بسببها بمرض من الأمراض الخطيرة التي سبق ذآ

  .عمل قوم لوط

ة               :    إنه يضر بالمرأة جداً      - ٦ ا آلام شديدة في حال فالمرأة لا ترتوي جنسياً به، ويحصل له

  .الإيلاج، وأمراض بسبب احتقان المني داخل الدبر

ار      أنه ذريعة لإتيان الذآران والصبيان في الأ          - ٧ ة            : دب ان بداي ا آ رأة في دبره ان الم فإتي

  .)١(الفاحشة في عمل قوم لوط، والسبب المفضي إليها

  

                                                 
 -عبد الملك السعدي    ). ١٦٤( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم       -،  بكر أبو زيد    )٤/٢٦٢(زاد المعاد في هدي خير العباد       : انظر)     ١(

 كتابان في اللـواط     -،  علي محمد خالد      )٥٤٨( عقوبة الإعدام    -،  الغامدي  )١/١٨٣(بتها  العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقو    

)٧٢-٧١.(  
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  :وطء الأجنبية في الدبر: المطلب السابع 

ه               ى تحريم اقهم عل ي    . اختلف الفقهاء في حكم وطء الأجنبية في الدبر بعد إتف ا يل وفيم

  :نذآر أقوال الفقهاء في هذه المسألة 

  :لحنفي المذهب ا: أولاً
ر               ه التعزي ل في ذهب الحنفية إلى أن أتيان المرأة الأجنبية في الدبر آاللواط لا حد فيه ب

ذا                      الفهم في ه دهم وخ راجح عن وإن تكرر منه ذلك الفعل جاز للإمام قتله سياسة هذا على ال

ا هو                       ا آم م الزن ه حك ى أن حكم ذهبا إل الى، ف ا االله تع ن الحسن رحمهم أبو يوسف ومحمد ب

  .عندهما في اللواط بالذآرالحال 

ا،              : " قال ابن الهمام رحمه االله       روه أي دبره ة في الموضع المك من أتى إمرأة أجنبي

أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب 

ا                 ر محصن سياسة ولهم ان أو غي و ي -ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً آ وسف   أي أب

  .)١("  أنه في معنى الزنا -ومحمد 

  :المذهب المالكي : ثانياً
  .ذهب المالكية إلى أن وطء الأجنبية في دبرها زنا وليس بلواط لفظاً ولا معنى 

د     : " قال العلامة الخرشي رحمه االله       اً فيجل إتيان الأجنبية في دبرها يسمى زناً لا لوط

  .)٢("فيه البكر ويرجم فيه المحصن 

  :المذهب الشافعي : ثالثاً
م     ه حك ون حكم ذآر ويك اللواط بال ا آ ي دبره ة ف ى أن وطء الأجنبي شافعية إل ذهب ال

ط          ب فق د والتغري ي الجل ا ه ول به رأة المفع ة الم دهم إلا أن عقوب راجح عن ى ال ى عل الزن

  .محصنة آانت أو غيرها على الأصح عندهم 

ان أصحهما         إن وطئ إمرأة أجنب   : " قال الإمام النووي رحمه االله       ا فطريق ية في دبره

ى        :  وهما   - نإنه آاللواط بذآر فيجيء في الفاعل القولان المتقدما        م الزاني عل أن حكمه حك

اني     ر المحصن، والث رب  غي د ويغ صناً ويجل ان مح رجم إن آ ذهب في ي الم راجح ف أن : ال

                                                 
. ٢٨-٥/٢٧ البحر الرائق -، ابن نجيم ٥/٢٤٨ فتح القدير -ابن الهمام )     ١(  

. ٨/٧٦ الخرشي على مختصر خليل -الخرشي )     ٢(  
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ى    حكمه القتل محصناً أو غيره، وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغريب محصنة أو غ             ا عل يره

  .)١("الأصح، وقيل هو زنى في حقها فترجم المحصنة وتجلد وتغرب غيرها 

  :المذهب الحنبلي : رابعاً
ع    -ذهب الحنابلة إلى أن وطء الأجنبية في دبرها   م في الجمي  آاللواط بالذآر وأن الحك

  .حكم الزنا على الراجح عندهم

واط الفاعل وال      : " قال العلاقة منصور البهوتي        زان ولا فرق أن          حد الل ه آ ول ب مفع

  .)٢(" أو في دبر أجنبية لأنه فرج أصلي آالقبل-يكون اللواط في مملوآه أو أجنبي 

  :المناقشة والترجيح 
ه       بما أنه لا يمكن الحاق هذا الفعل بالزنى لعدم المشابهة ولو قلنا بوجود الشبهة إلا أن

  .لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة ينص على الحاقه به

م      آ عيفها ل ا وض واط قويه ي الل واردة ف صوص ال اللواط لأن الن ه ب صح الحاق ا لا ي م

  .تتعرض لوطء المرأة الأجنبية في دبرها وإنما تعرضت لوطء الذآر الذآر في الدبر فقط

ط   رة فق ة تعزي ا عقوب ي دبره ة ف ة وطء الأجنبي م أن عقوب ي واالله أعل ر ل ذي يظه وال

ل   وذلك بحسب اجتهاد الإمام أو القاضي  ذا الفع ه  - بما يراه آافياً لزجر وردع المرتكب له  لأن

ة  -أتى أمراً منكراً بانتهاآه لعرض إمرأة أجنبيه عنه    ولو أدى الأمر إلى قتله تعزيراً في حال

  .الإحصان وتكرر الفعل منه مع عدم إنزجاره

وط             وم ل تج عن عمل ق أما الأضرار الناتجة عن هذا الفعل فهي نفس الأضرار التي تن

  .اللوطية الصغري والتي أوضحناها سابقاًو

  

  

  

  

                                                 
. ١٠/٩١ روضة الطالبين -النووي )     ١(  

. ٦/٩٤ كشاف القناع -صور البهوتي من)     ٢(  
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  :في إتيان البهيمة : المبحث الثالث 

  : في تعريفــــه :المطلب الأول 

  . البهيمة - إتيان، والثانية -الأولى : هذا العنوان  مشتمل على جزئيتين 

فلا بد من تعريف آل جزئية وحدها، حتى يعرف المراد منها، ثم نجمع بينهما بتعريف        

  .حد ليتضح معنى المعرفمو

  :إتيان : أولاً

  .)١(جئته: المجيء أتيته أتياً وأتيا وإتياً وإتياناً وإتيانة ومأتاة : الإتيان 

ان، والرجل    . أهلكه: أتى عليه الدهر  … : يقال ى الأمر     . جاءه : وأتى المك ه : وأت . فعل

  .)٢(باشرها: وأتى المرأة 

ى واللواطة           والمراد بالأتيان هو المباشرة ، والاستمتا         ان في الزن ع، واستعمال الإتي

© ® :هو الشائع، قال تعالى    ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ x ø9 ا     ]١٥سورة النساء  [〉 #$ ، أي يفعلن الزن

  .ويباشرونه
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  .تستمتعون بهمتباشرون و

  .وعلى هذا فالأتيان في هذا الموضع هو آناية عن المباشرة والاستمتاع

  :البهيمة : ثانياً

  .واحدة البهائم : البهيمة 

  .)٣(وهي آل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع

                                                 
). ١/٧( الصحاح في اللغة والعلوم -نديم وأسامة مرعشلي ). ١/١٦( لسان العرب -ابن منظور )     ١(  

). ١/٤( المعجم الوسيط -إبراهيم أنيس وآخرون )     ٢(  

). ١/٧٤( المعجم الوسيط -خرون إبراهيم أنيس وآ). ١/٢٧٩( لسان العرب المحيط، تصنيف يوسف خياط، -ابن منظور)     ٣(  
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ة أي        ان البهيم ول إن اتي ن أن نق دم يمك ا تق لال م ن خ تمتاع  " وم رة والاس المباش

  ".بالبهيمة

  :أما في الاصطلاح 

ه في الاصطلاح             فإني لم أجد له تعريفاً خاصاً، ولكن من خلال ما سبق يمكن أن نعرف

  .)١("إدخال الرجل ذآره في فرج البهيمة : " بأنه 

  :حكمــــه :المطلب الثاني

ن حزم               ال اب ذا العمل ق ى تحريم ه ائم    : " لقد أجمع العلماء عل ان البه وا أن إتي واتفق

  .)٢("رامح

  :أدلة تحريمه 

  : دليل تحريمه من الكتاب - ١
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  :وجه الاستدلال 

ك                      سبة للزوجة، ومل ل الحالات، إلا بالن رج في آ أن االله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الف

ا                 ادين المجاوزين م ان من الع ة، آ ى البهيم التين، وأت اتين الح اليمين، فإذا تجاوز المرء ه

  .)٣(أحل االله لهم إلى ما حرمه االله عليهم

   
                                                 

. ٧٨ الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي ، ص-أحمد فهد المروتي )     ١(  

). ٧/١٣١( نيل الأوطار -، الشوكاني )١٣١( مراتب الإجماع -ابن حزم )     ٢(  

). ١٠٠-١١/٩٨(رآن  الجامع لأحكام الق-، القرطبي )٢٥٠-٣/٢٤٩( تفسير القرآن العظيم -ابن كثير )     ٣(  
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  : أدلة تحريمه من السنة - ٢
لعن االله من    : "  عن ابن عباس رضي االله عنه أن النبي  صلى االله عليه وسلم قال              -أ  

  .)١("وقع على بهيمة 
  :وجه الاستدلال 

ى                    ة االله إلا عل اد عن رحم اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة االله، ولا يكون الطرد والإبع
  .إرتكاب ذنب عظيم، فدل على تحريمه

ال          -ب   ا ق ه وسلم            : عن ابن عباس رضي االله عنهم ال النبي صلى االله علي من  : " ق
ك      : ما شأن البهيمة؟ قال   : قيل لابن عباس    . أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه     ال ذل ما أراه ق

  .)٢("إلا أنه آره أن يؤآل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل 

                                                 
.٤، حاشية ١٢٨سبق تخريجه ص )     ١(  

 -، وأخرجه االترمذي في سننه    ٢/٢١١، سنن أبو داود     )٤٤٦٤( كتاب الحدود، باب فيمن أتى يمة، حديث رقم          -أخرجه ابو داود في سننه      )     ٢(

، وأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب        ٤٢٢ ص ، سنن الترمذي ،   )١٤٥٥(كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة حديث رقم            

) . ٢٧٣٣(،  )٢٧٢٧(،  )٢٤٢٠٩(، وأحمد في المـسند      ٤٣٥ص) ٢٥٦٤(الحدود، باب من أتى ذات محرم، ومن أتى يمة ، حديث رقم             

بن عمرو،  ، من طرق عن عمرو      )١٢/٣٩٩(، وابن حزم في المحلى      )٨/٢٣٣(والبيهقي في السنن الكبرى     ). ٤/٣٥٥(والحاكم في المستدرك    

". عمرو صدوق؛ لكنه روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة: " قال البخاري. وتكلم العلماء في عمرو  

 ـ  : " وقال العجلي ". عمرو بن عمرو ليس به بأس، وليس بالقوي       : " وقال يحي بن معين   " . ليس بالقوي : "          وقال فيه أبو داود    ه ثقة ينكر علي

. قاله عقب روايته لهذا الحديث    " حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو       : " وقد ضعف الحديث أبو داود، فقال     ". حديث البهيمة 

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم،                      : " وقال الترمذي عقبه  

وهذا : " ، ثم رواه بإسناده، ثم قال     "من أتى يمة فلا حد عليه     : " ي عن عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال          وقد روى سفيان الثور   

وحديث عاصم الذي قاله أبو     . ، يعني به حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة         "أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم         

).٢٣٤٨(وضعفه الطحاوي، كما في الإرواء رقم . يداود هو الحديث الذي ذكره الترمذ  

) ١٠٤،/٤(فأما متابعة عباد بن منصور، فقد ذكر الحافظ في التلخـيص            . ؛ لكنها ضعيفة  )٨/٢٣٣(          وقد ذكر البيهقي لهذا الحديث متابعات       

 يحيى عن داود عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي" عن عباد هذا 

.، وهو قول أبي حاتم "رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهم  

عن عبد الغفار بن عبداالله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن            ) ٥٩٨٧(          وللحديث شاهد رواه أبو هريرة، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده            

". من وقع على يمة فاقتلوه، واقتلوهـا معـه        : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  هريرة، قال  محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي       

 ـ" إـم كـانوا لقنـوه     : وقال ابن عـدي   ". ثم بلغني أنه رجع عنه    : " قال أبو يعلى يأثره   =  وهذا إسناد ضعيف، وقد      تلخـيص  . اهـ

، )٨/٢٣٣(والبيهقـي في الـسنن الكـبرى      ). ٤/٣٥٥(، وأقره الذهبي    وقد صحح حديث عمرو بن أبي عمرو الحاكم       ). ٤/١٠٤(الحبيري

).٢٣٤٨(وصححه الألباني كما في الإرواء برقم   
:أن الحديث ضعيف، ولا يحتج به، وشواهده لا تقوى على اعتضاده، ومما يقول ذلك: والخلاصة =           

، وغيرهما من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن دلة، عن أبي رزين، عن ابن عبـاس،               )١٤٥٥(، والترمذي في سننه     )٤٤٦٥(         أن أبا داود أخرج في سننه       
يعـني حـديث    [ وهذا  : " وقال الترمذي " وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن عمرو      : " وقال أبو داود عقبه   ". من أتى يمة فلا حد عليه     : " قال  

وهو اختيار البخاري، وأبوحـاتم ، وأبـو داود،   ". والعمل على هذا عند أهل العلم] عمرويعني حديث عمرو بن أبي     [ أصح من الحديث الأول     ] عاصم  
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  :وجه الاستدلال 

ل الآ     ه بقت ه         أمر النبي صلى االله علي ه حرام، وأن فعل ى أن فعل ل عل ل دلي ذا الفع تي له

  .يستوجب عقوبة الإعدام

  :في عقوبة من أتى بهيمة :المطلب الثالث 

ل       و عم ائم، وه ان البه ى إتي حابها إل ة أص شريرة المنحرف اع ال دفع بعض الطب د ت ق

  .  محرم؛ أجمعت الأمة على تحريمه، وقد سبق بيان ذلك

  :)١(البهيمة وفيما يلي نذآر عقوبة من أتى 

ة   ى ثلاث ه، عل ى تحريم اقهم عل ع اتف ة، م ى البهيم ة من أت ي عقوب اء ف اختلف الفقه

فمنهم من قال إن عقوبته القتل حداً آاللوطي، ومنهم من قال إن عقوبته آحد الزنى،               : أقوال

  .ومنهم من قال إن عقوبته تعزيرية

  :وإليك تفصيل الأقوال وأدلتها 

  : القول الأول - ١

شافعية            إن عقوب  د ال ة  )٢(ته القتل حداً، أحصن أم لم يحصن، وهو قول عن ، )٣(، والحنابل

  .)٤(في رواية عند  الحنابلة

  :واستدلوا 

                                                                                                                                               
). ٢٢٥-٦/٦٨(، والجرح والتعديل لابـن أبي حـاتم   )٣،٢،٤٠(التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري        : انظر. والترمذي، وابن حزم، وغيرهم   

عمرو ، وذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن أبي         )٥١١٨(تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني رقم       ، و )٤/١٠٤(والتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني      

).١٣١-٧/١٣٠(، وعون المعبود شرح سنن أبي داوود لأبي الطيب محمد العظيم أبادي، نيل الأوطار للشوكاني )٣/٢٩٤(  

. وفي حكمه ما لو مكنت المرأة من نفسها حيواناً، كقرد مثلاً)     ١(  
 الحاوي الكبير - تصنيف أبي الحسن الماوردي -، في فقه الامام الشافعي )٧/٤٢٦( اية المحتاج  -، الرملي   )٨/٤١٥( روضة الطالبين    -النووي)     ٢(

) ٢٢/٦٨(، تكملة اموع شرح المهذب )١٣/٢٢٤(  
، والفـروع   )٢٧٧-٢٦/٢٧٥( الإنصاف للمرداوي    - بن قدامة     المقنع، شمس الدين أبي الفرج     -، ابن قدامة    )١٢/٣٥٢( المغني   -ابن قدامة   )     ٣(

).٢/١٥٤( المحرر -، ابن تيمية )٤/٩٥( المقنع -، ابن قدامة )٦/٧٣(  

. وفي رواية عند الشافعية والحنابلة أنه يعطى حكم اللائط، وحكم اللائط هو إما القتل، أو كحد الزنى)     ٤(  
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "  عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال        - ١

ة ؟ ق      : قيل لابن عباس    ". من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه     " ا أراه   : ال  ما شأن البهيم م

  .)١("قال ذلك إلا أنه آره أن يؤآل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل

  :وجه الاستدلال

ه                     يس في ة، ول ى بهيم ل من أت ه وسلم بقت في هذا الحديث أمر الرسول صلى االله علي

ل هو                              ى أن القت ك عل دل ذل اً، ف ه مطلق د قتل ل يفي ره؛ ب ين المحصن وغي تفصيل في الفرق ب

  .المقررة لمن ارتكب هذا العملالعقوبة الشرعية 

ا   )٢(بأن هذا الحديث ضعيف   : وأجيب عنه    ، وأنه روي عن ابن عباس رضي االله عنهم

ال   ة حد           : "أنه ق أتي البهيم ذي ي ى ال يس عل ى        )٣("ل ا أفت ذا الحديث صحيحاً لم ان ه و آ ، فل

  .بخلافه راوي الحديث

  : القول الثاني- ٢

، )٤(وهو قول عند الشافعية  . ، ويرجم الثيب  يجلد البكر، ويغرب  : أن عقوبته آحد الزنى   

  .)٥(والمالكية

  

  :واستدلوا 

                                                 
.٢ حاشية١٧١سبق تخريجه ص )     ١(  

.٢ حاشية١٧١  تبيان سبب هذا الضعف، وذلك في صفحة  )   ٢(  

وحـديث  : " ، وقال أبو داوود عقبـه     )٤٤٦٥(أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود ، باب فيمن أتى يمة، حديث رقم                )     ٣(

ب ما جاء فيمن    والترمذي في سننه، في كتاب الحدود، با      ) ٤/٢١١(سنن أبو داوود    ". عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو      

، والعمل على هذا عند ]يعني قتل من أتى البهيمة   [ هو أصح من الحديث الأول      : ،  وقال  )١٤٥٥(وقع على البهيمة، حديث رقم      

).٤٢٢(سنن الترمذي، ص.أهل العلم   

) ١٣/٢٢٥(ف الماوردي ، الحاوي الكبير تصني   )٧/٤٢٦( اية المحتاج    -، الرملي   )٢٢/٦٨(تكملة اموع شرح المهذب للسبكي      )     ٤(

). ٨/٤١٥( روضة الطالبين -، النووي   

). ٢/١٩٥( تبصرةا لحكام -ابن فرحون )     ٥(  
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 عن - مقدمه من الشام - رضي االله عنه أنه سئل )١( بما روي عن الحسن بن علي    - ١

ة، أو يعمل           . إن آان محصناً رجم   : رجل أتى بهيمة، فقال    وعنه أنه قال في الذي يأتي البهيم

  .)٢("عليه الحد : " عمل قوم لوط، قال

  :وجه الاستدلال 

وى لا                 رضي االله عنه  لقد أفتى    ذه الفت ل ه ان محصناً، ومث  بقتل من أتى البهيمة، إذا آ

أتي     ذي ي ررة للمحصن ال شرعية المق ة ال و العقوب رجم ه أن ال الم ب و ع ه إلا وه صدر من ت

  .البهيمة، وإذا ثبت الرجم في حق المحصن ثبت الجلد في حق من لم يحصن 

ذا لو ثبت فهو موقوف على الحسن بن علي رضي االله عنه، وهو بأن ه: وأجيب عنه 

ة أصح         : معارض بما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال           لا حد عليه، وهي رواي

  .من غيرها من الروايات

شتهيً   - ٢ رم شرعاً، م رج مح ي ف ا وطء ف لاً منهم امع أن آ ى بج ى الزن اس عل  القي

  .)٣(تهطبعاً، فيعطى حكمه، وتثبت له عقوب

  :ويجاب عنه 

ر                          ع ينف ه؛ لأن الطب ر مسلم ب اً، فغي ه مشتهى طبع ا أن ه، وأم أما آونه محرماً فمسلم ب

  .)٤(منه، ولا يميل إليه من له طبع سليم، وآذلك أنه فرج لا حرمة له

  

  : القول الثالث- ٣

                                                 
هوا لحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الهاشمي، سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم، وابن بنته فاطمة رضي االله عنها، وسيد                       )     ١(

إن ابني هذا سـيد،     : " قال عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم       . ن عاقلاً حليماً ورعاً كريماً    شباب أهل الجنة، ولد في المدينة، كا      

هـ، ثم تنازل لمعاوية، وسمي هذا العام عـام الجماعـة،           ٤٠ولي الخلافة بعد مقتل أبيه سنة     ". وسيصلح بين فريقين من المسلمين    

).٢/١٩٩الأعلام( ، )١/٣٢٨صابة الإ. ( هـ٥٠توفي بالمدينة سنة . وتحققت المعجزة النبوية فيه  

). ١٣/٢١٦( المحلى -ابن حزم )     ٢(  
). ٢/١٦٦( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها -عبد الملك السعدي )     ٣(  

). ٦/٣٦( رد المحتار على الدر المختار -، ابن عابدين )٥٦٥( عقوبة الإعدام -، الغامدي)٧/١٣١( نيل الأوطار -الشوكاني )     ٤(  
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ور        ال جمه ذا ق ه، وبه د علي اآم، ولا ح ى رأي الح ة إل ة؛ مفوض ه تعزيري إن عقوبت

اء ة: الفقه ة)١(الحنفي شافعية)٢(، والمالكي د ال راجح عن ول ال ة)٣(، والق ال )٤( والحنابل ه ق ، وب

  .)٥(الظاهرية

  :واستدلوا 

ال   - ١ ه ق ا أن اس رضي االله عنهم ن عب ن اب ا روي ع أتي  : "  بم ذي ي ى ال يس عل ل

  .)٦("البهيمة حد

  :وجه الاستدلال 

ى بهي              اك حد           بين صلى االله عليه وسلم أنه لا حد مقدر على من أت م يكن هن ة، وإذا ل م

  .مقدر، فإن عقوبته تعزيرية؛ مفوضة إلى رأي الحاآم

  .)٨(، فيبقى على الأصل في انتفاء الحد)٧( أن إتيان البهيمة لم يصح فيه نص- ٢

  . أن الحد يدرأ بالشبهات، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة، والضعف- ٣

شبق،   أن هذا العمل لا يرغب فيه العقلاء   - ٤  ولا السفهاء، وإن اتفق لبعضهم لغلبة ال

يس                 راً ل ى منك ه أت زر لكون ه يع ه، ولكن ع عن فذلك نادر جداً، ولا يحتاج إلى زاجر لزجر الطب

  .)٩(فيه تعزير شرعي

  :الترجيح 

                                                 
 -، القـرطبي    )٢/١٩٥( تبصرة الحكام    -، ابن فرحون    )٥/٢٥٢( فتح القدير    -، ابن الهمام    )٧/٣٤( بدائع الصنائع    -الكاساني  )     ١(

). ٧/٢٢١(الجامع لأحكام القرآن   
ع لأحكـام القـرآن      الجـام  -، القرطبي   )٢/١٩٥( تبصرة الحكام    - ابن عابدين    -، ابن الهمام    )٤/٤٨٦( المدونة   -الامام مالك   )    ٢(

)٧/٢٢١ .(  
).٧/٤٢٦( اية المحتاج -، الرملي )٢٢/٦٨(، وتكملة اموع شرح المهذب للسبكي )٨/٤١٥( روضة الطالبين-النووي )     ٣(  

 -، منـصور البـهوتي      )٣/٣٢٤٦( شرح منتهى الإرادات     -، منصور البهوتي    )٢/٤٠٣(، المعتمد   )١٢/٣٥١( المغني   -ابن قدامة   )    ٤(
). ٦/٩٥(ف القناع كشا   

). ١٢/٤٠٠( المحلى -ابن حزم )     ٥(  

.٥، حاشية ١٧٣سبق تخريجه ص )     ٦(  

.٢ حاشية ١٧١سبق بيان ضعف الدليل في ص )     ٧(  

). ١٢/٣٥٢( المغني -ابن قدامة )     ٨(  

). ٥/٢٥٢( فتح القدير -ابن الهمام )     ٩(  
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ة،           وطء البهيم ر ب الراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الحد؛ بل يجب التعزي

ه،           - آما في وطء المرأة      -وذلك لعدم حصول آمال اللذة       اعهم عن ر طب اس تنف  وأن أغلب الن

  .وخاصة ذوي الطباع السليمة

  :وترجح هذا القول لأمور

  . لقوة ما استدلوا به - ١

  . أن ما استدل به من خالف الجمهور قد تمت مناقشته- ٢

ه   - ٣ شرح ل نفس، وين ه ال ئن ب ل تطم ا إلا ناق ل عنه دم بالإسلام لا ينق  أن عصمة ال

ه، وعدم        الصد اء الراشدين علي إن عمل الخلف ر؛ بخلاف ما تقدم فيمن عمل عمل قو لوط، ف

ل من    . الاختلاف بينهم قد عضد ما ورد من القتل على فاعله      ذا الفع هذا وفي حالة حصول ه

ام، أو       راً إذا رأى الإم ه تعزي ى قتل ر إل و أدى الأم ره، ول ي تعزي ة ف أرى المبالغ صن، ف مح

  .هالقاضي ذلك حسب اجتهاد

الزواج ه ب ة الإحصان ل وفر نعم ل، لت ذا الفع اب ه ه لارتك دافع ل دم وجود ال ك لع . وذل

ة           ر، فوجب حماي ا خي فارتكابه لهذا الفعل يدل على نفسيته الخبيثة التي لا يرجى من ورائه

  .المجتمع منه

ة                      سيته الخبيث ى نف ل عل ذا دلي إن ه وآذلك من تكرر منه الفعل وعوقب، ولم ينزجر، ف

  . الشر فيها، فوجب ردعه وجعله عبرة للمعتبرينالتي تأصل

ي      ره، ويحم ع ش ه يقط رى أن ا ي ه بم م في ام، أو القاضي ، يحك ى الإم ع إل ذا راج وه

  .)١(المجتمع منه
  الأضرار الناتجة عنه: المطلب الرابع

  :لهذا العمل أضرار آثيرة نذآر منها 
  : أنه آبيرة من الكبائر - ١

                                                 
 -، الغامـدي  )١٥١-٥/١٤٩( الفقه على المذاهب الأربعـة       -، عبد الرحمن الجزيري     )٤٣٧-٢/٤٣٦( فقه السنة    -سيد سابق )      ١(

 الجانـب   -، محمد علي سـنان      )١٩٤-١٩٠( الحدود والتعذيرات عند ابن القيم       -بكر أبو زيد    ) ٥٧٠-٥٦٣(عقوبة الإعدام   

). ١٦٧-٢/١٦٣(ة وعقوبتها  العلاقات الجنسية غير الشرعي-، عبد الملك السعدي )١٩٢-١٨١(التعزيري في جريمة الزنى   
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ى         إن هذا العمل يعد آبيرة من ال       ه وسلم عل ه علي ا االله صلى االله علي كبائر التي حرمه
م                            ة االله، ول اد عن رحم ل، واللعن هو الطرد والإبع ذا العم عباده، ولقد لعن االله من عمل ه

  .يلعن فاعله إلا لأنه ارتكب آبيرة من الكبائر
ي، وهو            - ٢ يح سفح المن ه أب ذي من أجل ر الغرض ال اء لغي ذا العمل سفح للم  أن ه

ر     رجاء حصول   الأولاد، وتكثير النسل، والشريعة الإسلامية اعتبرت آل سفح للمني في غي
  .المكان المعد لزرع الولد حراماً

  : أضراره الصحية - ٣
إن هذا العمل قد ينقل الأمراض الموجودة في الحيوان إلى من يتعاطى هذا العمل عن                  

وي، و      درن المع ة، وال الحمى المالطي اك، آ سة والاحتك ق الملام راض   طري ن أم ا م غيره
  .الحيوانات

  في قتل البهيمة : المطلب الخامس 
نهم من                اً، وم ل مطلق ا تقت رى أنه نهم من ي اختلف الفقهاء في البهيمة الموطوءة، فم
ك                        اً، وإلي ل مطلق ا لا تقت رى أنه يرى أنها تقتل إذا آانت مأآولة اللحم، وإلا فلا، ومنهم من ي

  :تفصيل الأقوال بأدلتها

  :القول الأول
دب      )٢(، ومذهب الحنابلة  )١(إنها تقتل مطلقاً، وهذا قول عند الشافعية       ة ين ، وعند الحنفي

ل جاز                : ، وقيل )٣(ذبحها، وليس بواجب   إن آانت تؤآ تذبح ثم تحرق إذا آانت مما لا يؤآل، ف
  .)٤(تحرق أيضاً: أآلها عند أبي حنيفة، وقالا

  

  :واستدلوا 

                                                 
 تصنيف أبي الحسن محمـد المـاوردي        -، الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي        )٢٢/٦٩(تكملة اموع شرح المهذب للسبكي      )     ١(

)١٣/٢٢٥ .(  

 - البـهوتي    ،  منـصور   )٣/٣٤٦( شرح منتهى الإرادات     -، منصور البهوتي    )٢/٤٠٣(،المعتمد  )١٢/٣٥٢( المغني   -ابن قدامة   )     ٢(

).٤/٩٥( المقنع -، ابن قدامة )٦/٩٥(كشاف القناع   

). ٦/٣٦( رد المحتار على الدر المختار -، ابن عابدين )٥/٢٥٢( فتح القدير -، ابن الهمام )٧/٣٤( بدائع الصنائع -الكاساني )     ٣(  
).٥/٢٥٢( فتح القدير -، ابن الهمام )٦/٣٦(المختار  رد المحتار على الدر -، ابن الهمام )٣/١٨٢( تبيين الحقائق -الزيلعي )     ٤(  
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قيل ".  معهاتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوهمن أ: "  بحديث ابن عباس رضي االله عنه- ١

د عمل              : ما شأن البهيمة؟ قال   : لابن عباس  ا، وق ل لحمه ره أن يؤآ ه آ ما أراه قال ذلك إلا أن

  .)١("بها ذلك العمل

  :وأجيب عنه 

م لا                    بأن الحديث ضعيف، ولم نعمل به في قتل من أتى البهيمة، فالبهيمة مثلة، ومن ث

  .)٢(يستقيم به الاستدلال

ا صاحبها                  : قالوا - ٢ ر به ئلا يعي ا، ول تقتل لكي لا تتذآر الفاحشة، ولقطع التحدث به

  .)٣(عند رؤيتها، ولكي لا تلد ولداً مشوهاً

  :وأجيب عنه 

ر المحصنة،                      رأة غي ل الم ذلك لوجب قت ان آ بأن تذآر الفاحشة ليس علة للقتل، فلو آ

ذلك التحدث        وآذلك المحصنة المكرهة؛ لأن التذآر ملازم لرؤيتها، بل أول         ة، وآ ى من البهيم

ادة، وإن حصل، فهو                     . والتعيير أما التعليل باحتمال أن تلد ولداً مشوهاً، فهو من المحال ع

  .نادر ولا يقاس عليه

  :القول الثاني

شافعية  د ال ول عن ذا ق ل، وه ا لا تقت م، وإلا فإنه ة اللح ت مأآول ل إذا آان ر )٤(تقت ، وذآ

  .)٥(النووي أنها أصح الأقوال عندهم

  

  :واستدلوا

                                                 
.٢حاشية ١٧١سبق تخريجه ص  )     ١(  

٢حاشية١٧١سبق بيان ضعف هذا الحديث ص )     ٢(  
، وتكملة  )٥/٢٥٢( فتح القدير    -، ابن الهمام    )٦/٣٦( رد المحتار على الدر المختار       -، ابن عابدين    )١٢/٣٥٢( المغني   -ابن قدامة   )     ٣(

٢٢/٦٩(موع شرح المهذب ا .(  
). ١٢/٣٥٢( المغني-، ابن قدامة )٧/٤٢٦( اية المحتاج -، الرملي)٨/٤١٥( روضة الطالبين -النووي )     ٤(  

). ٨/٤١٥( روضة الطالبين -النووي )     ٥(  
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  ".من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه: "  بالحديث السابق في القول الأول- ١

  .)١("نهى عن ذبح الحيوان لغير مأآله"  وأن النبي صلى االله عليه وسلم - ٢

  :وجه الاستدلال 
الوا ة   : ق ر المأآول ديثين، فغي ين الح اً ب ا جميع ة دون غيره ى المأآول ل عل ل القت   يحم

  .للا تقت
  .بأن الحديث الثاني عام، وقد خصصه الحديث الأول: وأجيب عنه 
  :القول الثالث

ة      ذا المالكي ال به ة، وق ل البهيم ا لا تقت شافعية  )٢(إنه ول لل و ق ة )٣(، وه   ، ورواي
  .)٤(عند الحنابلة

  :واستدلوا 
  .)٥("نهى عن ذبح الحيوان لغير مأآله"  بالحديث السابق أنه صلى االله عليه وسلم- ١

  :جه الاستدلال و
  .في الحديث نهيه صلى االله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا للأآل، والنهي يقتضي التحريم 

  . أن الحديث الذي ورد به القتل حديث ضعيف- ٢

  : الترجيح 

ر   دم يظه ا تق لال م ن خ م -م ر  - واالله أعل ت غي دامها إن آان دم إع ول بع ان الق  رجح
ن          دم من ضعف حديث اب ر         مأآولة لما تق وان لغي ح الحي ع عن ذب وة حديث المن اس، وق  عب

  .)٦(وإن آانت مأآولة، فهو مخير بين ذبحها أو إبقائها… مأآله 

  

                                                 
ساء والوالدان في الغزو من كتـاب       ومالك في الموطأ، في باب النهي عن قتل الن        ). ٩٠-٩/٨٩(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      )     ١(

تلخيص الحبير لابن حجـر     . ( وذكر الحافظ ابن حجر أن أبا داود أخرجه في المراسيل         . عن أبي بكر من قوله    ) ٢/٣٥٨(الجهاد  
). ٣/١٢١العسقلاني  

). ٢/١٩٥( تبصرة الحكام -ابن فرحون )     ٢(  
، تكملة امـوع شـرح      )١٣/٢٢٥( فقه الامام الشافعي تصنيف الماوردي       ، الحاوي الكبير في   )٧/٤٢٦(اية المحتاج   -الرملي  )     ٣(

).٢٢/٦٩(المهذب للسبكي   
) ٦/٩٥( كشاف القناع -، منصور البهوتي )١٢/٣٥٢( المغني -ابن قدامة )     ٤(  

.١ حاشية ١٧٩سبق تخريجه في ص )     ٥(  
 العلاقـات  -، عبد الملـك الـسعدي    )٧/١٣١( نيل الأوطار    -  ، الشوكاني )٢٢١-٧/٢٢٠( الجامع لأحكام القرآن     -القرطبي  )     ٦(

). ١٩٦-١٨٢( الجانب التعزيري في جريمة الزنى -، محمد علي سنان )١٧٠-٢/١٦٨(الجنسية غير الشرعية وعقوبتها   
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  :في السحـاق: المبحث الرابع

  :تعريفه لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

  : تعريفه في اللغة – ١
  :قال ابن فارس 

د، والآخر إ    : نالسين والحاء والقاف أصلا   (  ه      أحدهما البع غ ب ى يُبل شيء حت نهاك ال

  .)٢()سهكه أو دقه : وسحقه .( )١()إلى حال البلى 

شديد        : سحق الدواء : يقال(  ه : دقه أشد الدق، وسحق الشيء ال شيء   . لين : وسحق ال

  .)٣()سحق فلاناً، وسحق الحشرة، وسحق الثوب : يقال . أهلكه، وأبلاه

ذة          شذوذ جنسي بين النساء بتماس أعضاء التن      : السُحاق  (  اً لل رأتين طلب ين ام اسل ب

  .)٤()المشترآة

ى   ه المعن ضاف إلي ر، ي و التعريف الأخي ة ه ة اللغ ه من ناحي ي تعريف ر ف ذي يظه وال

  .الآخر في معنى سحق، وهو السهك والإنهاك

  : أما في الاصطلاح – ٢
  .)٥()إتيان المرأة المرأة : ( فعرف بأنه 

  .)٦()فعل النساء بعضهن ببعض : ( آما عرف بأنه 

  .)٧()أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل : ( آما عرف بأنه 

ى           : ( آما عرف بأنه     المرأة حت رأة ب اء الم ا الرجل واآتف إتيان المرأة المرأة آما يأتيه

  .)٨()تستغني بها عن الرجل

                                                 
). ٣/١٣٩( معجم مقاييس اللغة –ابن فارس )     ١(  

). ١١٥٢( القاموس المحيط –الفيروزأبادي )     ٢(  

).١/٤٢٠( المعجم الوسيط – إبراهيم أنيس وآخرون )     ٣(  

).١/٥٧١( الصحاح في اللغة والعلوم –الجوهري )     ٤(  

). ١/١٤٣( كشاف القناع –منصور، البهوتي )     ٥(  

). ٢٤/١٩(الموسوعة الفقهية الكويتية )     ٦(  

). ٢٤/١٩(الموسوعة الفقهية الكويتية )     ٧(  

. ١٦ الجاهلية الجنسية ص–حسن السيد زهرة )     ٨(  
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  :حكم السحاق: المطلب الثاني 

  .)١()رام واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة ح: ( قال ابن حزم 

  :الأدلة الدالة على تحريمه هيو، )٢(وقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريم هذا العمل

  : من الكتاب– ١
الى –أ  ه تع ⎪⎦t ®:  قول Ï% ©! $# uρ ö/ ãφ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩⊄®∪ ω Î) #’ n? tã óΟ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî t⎦⎫ ÏΒθ è= tΒ 〈 ]  ٦-٥:سورة المؤمنون[   

  :وجه الاستدلال 
ذلك                      م تحفظه، وب رأة، أو رجل، فهي ل أنه إذا أباحت المرأة فرجها لغير زوجها من م

  .)٣(تكون من العادين، والعادي لحدود االله مرتكب لمحرم بلا شك

  : من السنة – ٢
ال  –أ  ه ق ي سعيد الخدري رضي االله عن ا روي عن أب ال رسول االله صلى:  مم  االله ق

رأة، ولا يفضي                     : ( عليه وسلم    ى عورة الم رأة إل ى عورة الرجل، ولا الم لا ينظر الرجل إل

  .)٤ ()الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

  :وجه الاستدلال 
ى             رأة إل سحاق لا يتحقق إلا بإفضاء الم سحاق، لأن ال هذا لنص صريح في تحريم ال

  .رأة حال آون عورتيهما مكشوفتين؛ وحيث إن الإفضاء حرام، فالمساحقة حرامالم

                                                 
). ١٣١( مراتب الإجماع –ابن حزم )     ١(  

 –) ٢/٣٦٨( التشريع الجنائي الإسلامي     –، عبد القادر عودة     )٢/٤٣٦( فقه السنة    –سيد سابق   ) ١٢/٣٥٠( المغني   –ابن قدامة   )     ٢(

). ٢٤/٢٥١(الموسوعة الفقهية الكبرى   

). ٢/٣٦٨: (ائي الإسلامي  التشريع الجن–عبد القادر عوده )     ٣(  

، ١٨٥، صحيح مسلم ص     ٣٣٨ باب تحريم النظر إلى العورات، حديث رقم         – كتاب الحيض    –أخرجه الإمام مسلم في صحيحه      )      ٤(

، سـنن   ٢٧٩٣ باب كراهية مباشرة الرجل الرجل  والمرأة المرأة حـديث رقـم              – كتاب الأدب    –وأخرجه الترمذي في سننه     

، سنن أبـو داود     ٤٠١٨ حديث رقم    – باب ما جاء في التعري       –رجه أبو داود في سننه كتاب الحمام        ، وأخ ٧٤٧الترمذي ص 

، سـنن ابـن ماجـة       ٦٦١ كتاب الطهارة، باب النهي أن يرى عورة أخيه حديث رقم            –، وأخرجه ابن ماجة في سننه       ٤/٥٣

.١١٥ص  
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ديث –ب  ا       : (  بح رأة فهم رأة الم ت الم ان، وإذا أت ا زاني ل فهم ل الرج ى الرج إذا أت

  .)١()زانيتان

ا                      ازاً، أي أنهم ه مج ى علي إطلاق اسم الزن لاج، ف وحيث إن فعل المساحقة ليس فيه إي

  .زنىتكونان فاعلتين فعلاً آال

ال              –جـ   ه ق لعن رسول االله صلى االله        : "  عن عبد االله بن آعب بن مالك رضي االله عن

  .)٢("عليه وسلم الراآبة والمرآوبة 

ى في المطلب الأول، من المبحث الأول، من الفصل الأول،                      وحيث سبق تعريف الزن

  .وعرفنا السحاق في المطلب الأول من هذا المبحث

ا    ة بينهم ح العلاق ذا نوض ي     . ل ان ف ور، ويختلف ي أم ان ف سحاق يتفق ا وال   فالزن

  .أمور أخرى

  :فيتفقان فيما يأتي 

  .  من حيث الحرمة حيث أن آلاً منهما استمتاع محرم- ١

  .  ومن حيث العقوبة؛ حيث إن آلاً منهما فعل فعلاً يعاقب عليه- ٢

  :ويختلفان في عدة أمور

  .)٣(ه، أما الزنى فإنه لا يتحقق إلا بإيلاج   من حيث حقيقة الفعل إن السحاق لا إيلاج في- ١

  من حيث من يقوم بالعمل، فإن الزنى يكون بين الرجل والمرأة، أما السحاق فإنه يكون - ٢

  .بين النساء فقط 

ة       - ٣ ا عقوب سنة، أم اب وال ة بالكت ة ثابت ة حدي ى عقوب ة الزن إن عقوب ث الأثر،ف ن حي   م

  .الحاآمالسحاق فإنها تعزيرة؛ ترجع إلى اجتهاد 

  

                                                 
  .٢ حاشية ١٣٨سبق تخريجه ص )    ١(

. ٧/٣٣٤ باب السحاقة –المصنف  –عبد الرزاق الصنعاني )     ٢(  

. ٦٤الشذوذ الجنسي وعقوبته ص: ، أحمد فهد المروتي )٢٤/٢٥١(الموسوعة الفقهية الكبرى )     ٣(  
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  :في عقوبة السحاق: المطلب الثالث 

  .سبق بيان حكم السحاق، وأنه محرم، وفي هذا المطلب نبين عقوبته 

ه   ا يجب في ه، وإنم لاج في ه لا إي سحاق؛ لأن ي ال د ف ه لا ح ى أن اء عل ق الفقه د اتف فلق

  .)١(التعزير

  : الفقهاء في عقوبة السحاق ه أقوالوهذ

  :الحنفية : أولاً
  .)٢()إذا أتت امرأة أخرى، فإنهما تعزران لذلك : (  القديرقال في فتح

  :المالكية : ثانياً 
  .)٣()لا مساحقة، وأدبت اجتهاداً : ( جاء في مختصر خليل 

  :الشافعية : ثالثاً
البين         رأة           : ( وجاء في روضة الط رأة الم ان الم وطء، وإتي دمات ال   والمفاخذات، ومق

  .)٤() لا حد فيها 

  :ةالحنابل: رابعاً
ه           : ( قال ابن قدامة     ا؛ لأن وإن تدالكت امرأتان، فهما زانيتان ملعونتان، ولا حد عليهم

  .)٥()لا يتضمن إيلاجاً، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير؛ لأنه زنى لا حد فيه

ى رأي      ديرها إل وض تق ا، ويف د فيه ة، ولا ح ة تعزيري سحاق عقوب ة ال إذن عقوب

  .)١(الحاآم

                                                 
 –النـووي   ) ٤٠٧-١٢/٤٠٣( المحلـى    –، ابن حزم    )٨/٣٩٢( مواهب الجليل    –، الحطاب   )٥/٢٤٩( فتح القدير    –ابن الهمام   )     ١(

 شـرح منتـهى الارادات      –،البـهوتي   )٣٥١-١٢/٣٥٠( المغـني    –ابن قدامة   ) ٧/٤٢٤(تاج  ، المح )٨/٤١٥(روضة الطالبين   
).٦/٩٥،١٢١( كشف القناع –، البهوتي ) ٣/٣٦٤(  

). ٥/٢٤٩( فتح القدير –ابن الهمام )     ٢(  
). ٨/٣٩٢( مواهب الجليل –الحطاب )     ٣(  
). ٨/٤١٥( روضة الطالبين –النووي )     ٤(  
). ٣٥١-١٢/٣٥٠( المغني – ابن قدامة)     ٥(  
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  )٢ (: في الأضرار الناتجة عنه: رابع المطلب ال

ا سبقت في أضرار                         رة؛ معظمه ه أضرار آثي ا االله من شاذ أعاذن ينتج عن هذا العمل ال

ن         ة م سية، وجمل رار النف ة، والأض رار الخلقي ة، والأض رار الديني وط، فالأض وم ل ل ق عم

وط،                             وم ل ا نتجت عن عمل ق ا أنه ل، آم ذا العم تج عن ه ا تن اك  الأضرار الصحية، آله وهن

  :أضرار أخرى ينفرد بها السحاق ومنها 

  .  أن من ترتكب هذا العمل، فهي مرتكبة لأمر محرم حرمه االله ورسوله - ١

د خلق                    - ٢ ا، فق اس عليه   أن من تتعاطى هذا العمل، فهي شاذة عن فطرة االله التي فطر الن

سل، وأن يكون    االله البشر ذآراً وأنثى، وأن يتم الإمتداد في هذا الجنس عن طريق الن              

ى                    ذه الفطرة؛ حيث تلتقي الأنث النسل من التقاء ذآر وأنثى، أما السحاق فهو عكس ه

  .مع الأنثى، ومن ثم يؤدي إلى قطع النسل

زوج،  - ٣ ره ال رأة تك وال، حيث إن الم ب الأح ي أغل ة ف ات الزوجي شل العلاق ى ف ؤدي إل   ي

  .وترغب عنه لكي ترضي شهوتها الشاذة

ل- ٤ ذا العم ضيحة        أن ه ل والف ن الحم ه م شى في ى تخ ث إن الزن ى؛ حي ن الزن ر م  أخط

  .والتشهير، فتقبل على هذا العمل الشاذ، فينتشر أآثر من الزنى

   

  

  

  

  

                                                                                                                                               
 العلاقـات   –، عبدالملك الـسعدي     )٢/٤٦٣( فقه السنة    –، سيد سابق    )٢/٣٦٨( التشريع الجنائي الإسلامي     -عبد القادر عودة  )     ١(

). ٢/٢٦(الجنسية غير الشرعية وعقوبتها   

). ٧٥( كتابان في اللواط – خالد ، علي محمد)٤٣-٤٢ (– الشذوذ الجنسي –اللواط واللوطيون . السيد مجدي فتحي)     ٢(  
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  تمكين المرأة نفسها من حيوان: المبحث الخامس 

ة        . ألحق الفقهاء رحمهم االله تعالى تمكين المرأة نفسها من حيوان بوطء الرجل البهيم

  .ي فيه الخلاف المتقدموعلى هذا فيجر

  .وفيما يلي أقوالهم مفصلة آل مذهب على حده 

  :المذهب الحنفي : أولاً
ائم        : ( قال في الحاشية     لو مكنت إمرأة قرداً من نفسها فوطئها آان حكمها آإتيان البه

  .)١()أي لا حد عليها بل تعزر 

  :المذهب المالكي : ثانياً
ة الخرشي  ال العلام ن: ( ق ى م د عل ت  لا ح يم حي أو مي ر به ا ذآ ي فرجه دخل ف .  ت

  .)٢()وتؤدب باجتهاد الإمام لأن هذا الفعل معصية وليس بزنا 

  :مذهب الشافعي : ثالثاً
ا              : ( قال الإمام النووي رحمه االله تعالى      م آم ان الحك سها آ لو مكنت امرأة قرداً من نف

  .)٣()لو أتى الرجل بهيمة 

  .لى نص على عدم وجوب الحد عليهاإلا أن الخطيب الشربيني رحمه االله تعا

  .فيكون التعزير بحقها فقط. )٤()من استدخلت ذآر بهيمة فلا حد عليها : ( فقال

  :المذهب الحنبلي : رابعاً
ى واطيء              : ( قال في الإقناع     لو مكنت امرأة قرداً من نفسها حتى وطئها فعليها ما عل

  .)٥()البهيمة 

  

                                                 
. ٦/٤١ رد المحتار على الدر المختار –ابن عابدين )     ١(  

. ٨/٧٨ الخرشي على مختصر خليل –الخرشي )     ٢(  

١٠/٩٢ روضة الطالبين، –النووي )     ٣(  

. ٤/١٤٤ مغني المحتاج –الخطيب الشربيني )     ٤(  

. ٦/٩٥ متن الإقناع  كشف القناع عن–منصور البهوتي )     ٥(  
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  :المذهب الظاهري : خامساً
م              لم يصرح ا   ي أن الحك لظاهرية بحالة تمكين المرأة نفسها من حيوان، والذي يظهر ل

رأة    ق الم ر بح و التعزي دهم ه ة عن ذه الحال ي ه ل   . ف ي وطء الرج دهم ف ال عن و الح ا ه آم

  .البهيمة

  :هذا والراجح في نظر الباحث 
دم             ل لع ذا الفع ة له ر بحق المرتكب هو ما رجحه في حكم واطيء البهيمة فيكون التعزي

  .د دليل ينص على غيره آما أوضح ذلك سابقاًوجو
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  :الزنا بالصغيرة أو من صغير:المبحث السادس 

.  أن يكون من صدر منه الفعل مكلفاً–من الشروط الموجبة لحد الزنى والمتفق عليها 

صغيرة إذا وطئت        . وبناء على هذا الشرط يخرج به وطء الصغير فلا يجب عليه الحد وآذا ال

  .وذلك لعدم التكليف في الجميع، واختلف الفقهاء في وجوب التعزير عليهما من عدمه 

  . وهو المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في قول لهم –الجمهور ف

الوا يهم: ق ر عل التمييز . بوجوب التعزي صغر ب دوا ال ة قي راجح . إلا أن الحنابل ى ال عل

ة              عندهم فيما يظهر، وآذا الحنفية إلا أن       اب العقوب هم جعلوا تعزيره من باب التأديب لا من ب

  . من أهل التأديب لا من أهل العقوبة عندهم– أي الصغير العاقل –وذلك لأنه 

اً الله                : وذهب أآثر الحنفية المتأخرين      ان حق ر إذا آ ع وجوب التعزي صغر يمن إلى أن ال

  .تعالى فقط

ة  ع وجوب التعز: وذهب بعض الحنفي صغر يمن ى أن ال ي إل ا يل ذآر فيم اً ون ر مطلق ي

  :نصوص آل فريق على حده

  :الجمهور: أولاً

  .)١()لا حد على صبي وصبية ويعاقبان : ( قال ابن فرحون :   المالكية - ١

الصبي يعزر إذا فعل ما يعزر عليه البالغ وإن لم : ( قال في مغني المحتاج :    الشافعية    - ٢

  .)٢()يكن فعله معصية 

  .)٣()أن زنى ابن عشر أو بنت تسع عزراً: ( ال في الكشاف ق:    الحنابلة - ٣

يعزر آل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر         : ( قال الكاساني :   الحنفية في قول لهم       -  ٤

. سواء آان حراً أو عبد ذآراً أو أنثى مسلماً أو آافراً بالغاً أو صبياً بعد أن يكون عاقلاً            

                                                 
. ٢/١٩٤ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ١(  

. ٤/١٩٢ مغني المحتاج –الخطيب الشربيني )     ٢(  

. ٣/٣٦٠، شرح منتهى الإرادات ٦/١٢٢ كشاف القناع –منصور البهوتي )     ٣(  
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ه من أهل               لأن هؤلاء من أهل العقوبة إلا ا       ة لأن اً لا عقوب لصبي العاقل فإنه يعزر تأديب

  .)١()التأديب

ع  : ( وبهذا القول قال صاحب المبسوط إلا أنه لم يقيد الصغر بالعقل فقال      الصغر لا يمن

  .)٢()وجوب التعزير 

  :ما ذهب إليه أآثر الحنفية المتأخرين : ثانياً

صبيان الصغر لا يمنع وجوب التعزي: ( قال في الدر المختار    و   . ر فيجري بين ال ذا ل وه

  .)٣()أما لو آان حق االله تعالى بأن زنى أو سرق منع الصغر منه . آان حق عبد

ع وجوب                  صغر يمن وهذا القول قال به أآثر الحنفية المتأخرين توفيقاً بين القول بأن ال

  .التعزير والقول بأنه لا يمنع 

دين        ن عاب ذا   : ( قال العلامة اب ين         –ذآور   التوفيق الم    –وبه ى ب  وفق صاحب المجتب

  ).القول بأن الصغر لا يمنع وجوب التعزير 

 فحمل الأول على حق العبد والثاني على حقه تعالى آما إذا شرب              –والقول بأنه يمنع    

  .)٤()الصبي أو زنى أو سرق 

  :الترجيح 

اً : الراجح في نظر الباحث     ك لأن التعز . أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير مطلق ر  وذل ي

ا لا حد                  آما هو معروف يختلف باختلاف الناس فتعزير الصغير غير تعزير البالغ المرتكب م

  .التعزير المناسب لسنه. ويرى بتعزير الصغير مطلقاً. فيه

  

   
                                                 

. ٦/٥٣٤ بدائع الصنائع –الكاساني )     ١(  

. ٦/١٢٣نقلاً عن حاشية ابن عابدين )     ٢(  

. ٥/١٢٥ الدر المحتار –ابن عابدين )     ٣(  

. ٦/١٢٦ رد المحتار شرح الدر المختار –ابن عابدين )     ٤(  
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  :حالة آون الوطء تم من بالغ عاقل بصغيرة: لأولالمطلب ا

صغيرة   اتفق الفقهاء على وجوب إقامة الحد على الرجل البالغ العاقل في حا            . لة زناه ب

  .إلا أنهم اختلفوا في بعض القيود

  :وفيما يلي نصوص آل مذهب على حده

  :المذهب الحنفي : أولاً
دير     . يجب الحد عليه إذا آانت الصغيرة  بجامع مثلها         ى   : ( قال في شرح فتح الق إن زن

  .)١() بصغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة – أي عاقل بالغ –صحيح 

  :المالكي المذهب : ثانياً
  .يجب الحد عليه إذا أمكنه وطؤها 

 وأما  –يحد من زنى بصغيرة يمكن وطؤها في قبلها أو دبرها           : ( قال العلامة الخرشي  

ه              ا       من لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف فلا حد علي واطئ له ا أي الل ه يمكن وطؤه ، وقول

  .)٢( )وإن لم يكن لغيره

  :المذهب الشافعي: ثالثاً
  . آانت مراهقة وهي ما قاربت البلوغيجب الحد إذا

  .)٣( )لو زنى مكلف بمراهقة حد: ( في روضة الطالبين: قال 

  :المذهب الحنبلي: رابعاً

  :فوجهان: يجب الحد عليه إذا آانت الصغيرة يمكن وطؤها، وإن لم تكن صالحة للوطء

  . لا حد عليه ويعزر-٢.    يجب عليه الحد -١

ا        الصغيرة إ : (قال ابن قدامة     ا يوجب الحد       ن آانت ممن يمكن وطؤه ا زن ا  . فوطئه لأنه

ان         ه وجه وطء ففي صلح لل ت لا ت ك، وإن آان ي ذل الكبيرة ف د،   : الأول: آ ه الح ب علي يج

ال القاضي         : والثاني ه، وق ا لا                    : لا حد علي سعاً لأنه غ ت م تبل ى من وطئ صغيرة ل لا حد عل

ا           و أدخل أصبعه في فرجه ا ل ا فأشبه م ا أو      والصح ،يشتهي مثله ى أمكن وطؤه ه مت يح أن

                                                 
. ٥/٢٥٨ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ١(  

.٨/٧٦ الخرشي على مختصر خليل-الخرشي)     ٢(  

.٤/١٤٦اج مغني المحت-، الخطيب ، الشربيني١٠/٩٤ روضة الطالبين-النووي)     ٣(  
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مكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما فلا يجوز تحديد ذلك 

اً    سع وقت ون الت ذا، وآ ي ه التوقيف ولا توقيف ف ون ب ا يك د إنم سع ولا عشر لأن التحدي بت

م    لإمكان الاستمتاع غالباً لا يمنع وجوده قبله آما أن البلوغ يوجد في خمسة        اً ول عشر غالب

  .)١()يمنع وجوده قبله

  :المذهب الظاهري: خامساً
غ فلا            مُ: قال ابن حزم     م يبل نكراً على الذين يفرقون بين المرأة والرجل يطؤها صبي ل

صبي في            –يوجبون عليها الحد     ك ال ه   و وبين الرجل الذي يزني بصبية من سن ذل ون علي جب

ال   ارة      ولا يحدون التي تزني وهي عاقل          : ( الحد فق ة مخت غ ويحدون         –ة بالغ م يبل  بصبي ل

  .)٢()الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي

  :الراجح 
ل في                    وجوب إقامة الحد على المكلف بدون قيد أو شرط إذا الكل فيه انتهاك للعرض ب

يء                        ة دن ل يكون عديم الرحم ذا الفع ى ه الصغيرة التي لا تصلح للوطء أشد لأن من يقدم عل

  .ك فلا بد من إقامة الحد عليه النفس سيئ السلو

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. ١٠/١٥٢ المغني –ابن قدامة )     ١(  

. ١٣/٩٥ المحلى –ابن حزم )     ٢(  



- ١٩٠ -  

  :حالة آون الوطء تم من صغير بمكلفة: نيالمطلب الثا

ا               ة وفيم ذه الحال ة الموطؤة في ه اختلف الفقهاء رحمهم االله في ما يجب بحق المكلف

  .آل مذهب على حدهوأدلة يلي نصوص 

  :المذهب الحنفي: أولاً 
ف بمكلفة مطلقاً لا عليه ولا عليها، لأن فعل         لا حد بزنا غير مكل    : ( قال في رد المحتار   

الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له وامتناع الحد في حق الأصل يوجب إمتناعه في حق              

  .)١()التبع 

ه لا                          (  ذر من جانب ة عن أبي يوسف، لأن الع ا، وهو رواي وقال زفر يجب الحد عليه

  .)٢()يوجب سقوط الحد من جانبها

  :لكي المذهب الما: ثانياً
ة   ي المدون ال ف د       : ( ق لا ح تلم ف م يح ه ل امع إلا أن ه يج صبي مثل رأة ب ت إم وإذا زن

  .)٣()عليها

  .)٤()إذ لا يحصل لها به لذة: ( قال الخرشي معللاً عدم وجوب الحد عليها

  :المذهب الشافعي: ثالثاً
ة      : ( قال في روضة الطالبين    اً أو    لو مكنت مكلف اً مجنون ر ن       مراهق  ائم أو استدخلت ذآ

  .)٥()لزمها الحد 

  :المذهب الحنبلي: رابعاً

غ عشراً لا حد                   : ( قال القاضي   : قال في المغني   م يبل ر صبي ل رأة ذآ و استدخلت إم ل

ا  ى المكلف  … عليه د يجب عل وطء أن الح ة ال رأة من أمكن ى مكنت الم ه مت صحيح أن وال

                                                 
. ٥/٢٥٧ شرح فتح القدير –، ابن الهمام ٣/١٨٣ تبين الحقائق –، الزيلعي ٦/٤٦ رد المحتار على الدر المختار –ابن عابدين )     ١(  

. ٥/٢٥٨ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ٢(  

.٨/٣٩٢ عن مواهب الجليل شرح مختصر خليل نقلاً)     ٣(  

. ٨/٧٧ الحرشي على مختصر خليل –الخرشي )     ٤(  

. ١٠/٩٤ روضة الطالبين –النووي )     ٥(  
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 ولا توقيف في     قيفالتومنهما، فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون ب            

  .)١()هذا 

  :المذهب الظاهري : خامساً
ة                     ا ين حال ا صبي فلا تحد وب رأة إذا وطئه ستنكر ابن حزم على من فرق بين حالة الم

م                حولا ي ( الرجل إذا وطئ صغيرة فيحد       ارة بصبي ل ة مخت ة بالغ دون التي تزني وهي عاقل

  .)٢()يبلغ، ويحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي

  .واستنكاره هذا يدل على وجوب إقامة الحد على آل منهما مطلقاً

  :الراجح 
ي    رأة ف ى الم د عل ة الح وب إقام ة وج غيرحال ا ص ااًتمكينه ن وطئه ه  م ان مثل  إذا آ

ا، إلا        يجامع،  لأنها مسؤولة عن نفسها وسقوط الحد من جانبه لا يستلزم سقوطه من جانبه

در         زر          أنه في حالة آون الصبي لا يق ل تع ا ب ة الحد عليه اع فلا أرى وجوب إقام ى الجم عل

  .واالله أعلم هذا فيما يظهر لي، فقط لأن الفعل هنا أشبه بالمساحقة بل أدنى منها 

  :حالة آون الزنا تم من مكلف بمجنونة : ثالثالمطلب ال

  .اتفق الفقهاء على وجوب إقامة الحد على المكلف إذا وطئ مجنونة

  :ومن نصوصهم ما يلي

  :المذهب الحنفي: أولاً

  .)٣() أي عاقل بالغ بمجنونة حد الرجل خاصة–إن زنى صحيح : ( قال ابن الهمام 

  :المذهب المالكي : ثانياً
  .)٤()ويحد الزاني بالمجنونة : ( قال في تبصرة الحكام 

                                                 
. ١٠/١٥٢ المغني –ابن قدامة )     ١(  

. ١٣/٩٥ المحلى –ابن حزم )     ٢(  

. ٥/٢٥٨ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ٣(  

. ٢/١٩٤ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٤(  
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  :المذهب الشافعي : ثالثاً
  .)١()ولو زنى مكلف بمجنونة حد : ( قال في مغني المحتاج 

  :المذهب الحنبلي: رابعاً

  .)٢()إذا زنى مكلف بمجنونة حد: ( قال في آشاف القناع

  :المذهب الظاهري: خامساً
ة                      ذهبهم تقتضي وجوب إقام لم أجد لهم في هذه المسألة نصاً صريحاً إلا أن أصول م

  .الحد على المكلف منهما مطلقاً 

ارة             : ( قال ابن حزم   ة مخت ة بالغ غ،       – ولا يحدون التي تزني وهي عاقل م يبل  بصبي ل

  .)٣()ويحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي 

اً أو                   ى المكلف واطئ واستنكاره على هذا التفريق يدل على أن الواجب عندهم الحد عل

  .موطؤاً بدون قيد أو شرط

  :حالة آون الزنا تم من مجنون بمكلفة مكنته من وطئها: رابعالمطلب ال

  :ق المكلفة في هذه الحالة على مذهبيناختلف الفقهاء فيما يجب بح

  .الجمهور ويوجبون إقامة الحد على المرأة : المذهب الأول

  .لا يوجب إقامة الحد عليها الإمام أبو حنيفة : المذهب الثاني

  :وفيما يلي نورد نصوص آل مذهب على حده 

  :المذهب الحنفي: أولاً
ه ف         : ( قال في الفتح   إمرأة طاوعت ون ب ه           إذا زنى المجن ا لأن ه ولا عليه أي –لا حد علي

  .)٤() غير مخاطب فلم يكن فعله زنا وعلى هذا فهي لم تمكن من الزنا-المجنون

                                                 
.٤/١٤٦ مغني  المحتاج –الخطيب الشربيني )     ١(  

. ٣/٣٤٧، شرح منتهى الإرادات ٦/٩٩ كشاف القناع –البهوتي )     ٢(  

. ١٣/٩٥ المحلى –ابن حزم )     ٣(  

. ٥/٢٥٨ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ٤(  



- ١٩٣ -  

اع الحد في                    ( وقال ابن عابدين     ه وامتن ة ل رأة تابع ا والم أن فعل الرجل أصل في الزن

  .)١()حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع

ه لا         –ن أبي يوسف      وهو رواية ع   –وقال زفر يجب الحد عليها      (  ذر من جانب  لأن الع

  .)٢()يوجب سقوط الحد من جانبها

   :مذهب الجمهور: ثانياً
  :  المالكية -١

  .)٣()تحد المرأة إذا مكنت مجنوناً من نفسها : ( قال العلامة الخرشي

  :شافعيةال:  -٢
  .)٤()لو مكنت مكلفة مجنوناً لزمها الحد : ( قال الإمام النووي

  :حنابلةال: ٣
  .)٥()إن مكنت المكلفة من نفسها مجنوناً فعليها الحد: ( قال في آشاف القناع

  :المذهب الظاهري: اًثالث
ضي        ذهبهم تقت ول م يئاً إلا أن أص سألة ش ذه الم ي ه م ف د له م أج حت  –ل ا أوض  آم

  . وجوب إقامة الحد على المكلف منهما مطلقاً)٦(سابقاً

  :الراجح 
ا         ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إقا       ا مسؤولة عن فعله رأة لأنه ى الم ة الحد عل م

 .وسقوط الحد عن واطئها لعدم تكليفه لا يبرر سقوطه من جانبها واالله أعلم
  

                                                 
. ٦/٤٦ر  رد المختار على الدر المحتا–ابن عابدين )     ١(  

. ٥/٢٥٨ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ٢(  

. ٨/٧٧ الخرشي على مختصر خليل –الخرشي )     ٣(  

. ١٠/٩٤ روضة الطالبين –النووي )     ٤(  

. ٦/٩٩ كشاف القناع –البهوتي )     ٥(  

. في رأي الظاهرية في المسائل السابقة)     ٦(  
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  الفصل الرابع 
  دارئة للحدالتعزير عند وجود شبهة 
  :وفيه خمسة مباحث 

  :وفيه ثلاثة مطالب. تعريف الشبهة وأقسامها :       المبحث الأول 
  .أقسام الشبهة عن الحنفية:                المطلب الأول
  .أقسام الشبهة عن الشافعية:                المطلب الثاني

  .أقسام الشبهة عند المالكية: مطلب الثالث               ال
شبهة الالمواضع المتفق عليها والمختلف فيها في تحقيق :       المبحث الثاني 

  :وفيه ثلاثة مطالب. فيها 
  .المواضع المتفق عليها في تحقيق الشبهة فيها:               المطلب الأول
  .يها في تحقيق الشبهة فيهاالمواضع المختلف عل:               المطلب الثاني
  .المواضع الخاصة بالرقيق:               المطلب الثالث

  التعزير فيما دون الوقاع من أفعال:       المبحث الثالث 
  :                 وفيه أربعة مطالب 

  المباشرة الفاحشة :               المطلب الأول 
  اضح الفعل الف:               المطلب الثاني 
  .حكم المباشرة الفاحشة والفعل الفاضح وما شابهها:               المطلب الثالث 
  .الاستمناء:               المطلب الرابع 

   . الخلاف بين العلماء في التغريب هل هو حد أو تعزير  :المبحث الرابع
  .مسقطات العقوبة التعزيرية:  المبحث الخامس

  :ثلاثة مطالب                     وفيه 
  .تعريف المسقط لغة واصطلاحاً:              المطلب الأول 

  .العفو:              المطلب الثاني 

  .التوبة :               المطلب الثالث
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  الفصل الرابع
  التعزير عند وجود شبهة دارئة للحد

  ".عدم وجود شبهة: " والمتفق عليها. من الشروط الموجبة لحد الزنا

يح صورة     : أو هي  . لشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت      وا ذا إذا     . وجود المب ى ه وعل

  .وجدت شبهة فإن الحد يدرأ عن المرتكب
لا يعني إفلاته من العقاب إذ لا بد من معاقبته بعقوبة تعزيرية إلا في حالات معينة يأتي . إلا أن سقوط الحد عن المرتكب في هذه الحالة

.اع الشبهةذكرها عند توضيحنا لأنو  

ة            دا الظاهري ا ع اء م اهير الفقه دى جم ه ل شبهات متفق علي . والقول بدرء الحدود بال

م  . فهم لا يقولون به ويرون أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة       وذلك لأنه

رون حديث  شبهات: ي دود بال ي صلى االله )١(إدرؤا الح م يثبت عن النب ه ل وع وأن ر مرف  غي

ل ه وس ذاعلي ن ه ي  . )٢(م شيء م اد ف دخل للاجته ه لا م وع لأن م المرف ه حك صحيح أن ل وال

  .إسقاط الحد بشبهة ثبوته فحيث ذآره الصحابي فهو مرفوع

ة      شبهات آفاي درأ بال دود ت ى أن الح صار عل اء الأم اع فقه ي إجم م أن ف ال  . ث د ق وق

ه     : بعضهم القبول     . أن الحديث متفق علي ة ب ه الأم د تلقت ضاً فق ع المروي عن    وفي . وأي  تتب

  .النبي صلى االله عليه وسلم ما يقطع في المسألة

ال             ه ق اعز . فقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن ا         )٣(لم اً بالزن دما جاء معترف  عن

ك غمزت      " يس                   . )٤("لعلك قبلت لمست لعل ا ول راره بالزن د إق م بع ول نع ه أن يق ك يلقن ل ذل آ

لعله آان . ولم يقل لمن اعترف عنده بدين. إلا فلا فائدة و. ترك. لذلك فائدة إلا آونه إذا قالها

  .وديعة عندك فضاعت ونحوه

د سرق شملة                  سارق ق ه ب اؤا إلي دما ج ه سرق     " وآذا قال عن ا إخال ذا     )٥("م رر ه  وآ

شبهة       . القول له  م تكن ال و ل وآذا رده صلى االله عليه وسلم للغامدية عندما اعترفت بالزنا فل

                                                 
.٣ حاشية ٣٨سبق تخريجه ص )     ١(  

. ١٣/٦١ المحلى –ابن حزم )     ٢(  
).٩/٣١الإصابة . (غريب وماعز لقب له: ماعز بن مالك الأسلمي وقيل أسمه : هو)     ٣(  

١ حاشية ٥٢سبق تخريجه ص)     ٤(  
).٤/١٣٠أحكام الاحكام لابن دقيق العيد،. ( اكم والبيهقي وقد صححه ابن القطانرواه الدارقطني والح)    ٥(  
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. ن النبي صلى االله عليه وسلم لمن جاء معترفاً بما يوجب عليه الحد            لأصبح تلقي . دارئة للحد 

  .م عن العبثوعبثاً وهو معص. وتعريضه له بالاعتراف بأمور تسقط عنه الحد

د ورد  ن وق درأ     ع دود ت ى أن الح دل عل ا ي ضاً م نهم أي الى ع صحابة رضي االله تع ال

ه     بالشبهات فقد روي عن ع     الى عن ه ع  : ( مر رضي االله تع شام وادعى     رزأن ى بال لاً زن  رج

  .)١()الجهل بتحريم الزنا

ا      وآذا روي عنه وعن عثما     الى عنهم ا ع   : ن رضي االله تع ة زنت وهي       رازأنهم  جاري

  .)٢()أعجمية وأدعت أنها لم تعلم التحريم

ل                            التحريم فقط ب وا بمجرد إدعاء الجهل ب ا اآتف شبهة مسقطة للحد لم م تكن ال فلو ل

  .يمين على ذلكلطلبوا منهما البينة أو ال

الاعتراف              وآذا تعريض علي رضي االله عنه لشراحة الهمدانية عندما اعترفت بالزنا ب

ا الحد     سقط عنه ا ي ه  . بم ك بقول ا  وذل ل        (  له ه استكرهك لع ة لعل ك وأنت نائم ع علي ه وق لعل

  . الحد يدرأ بالشبهات–يدل على أن . )٣()مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه

ا  إلا أنهم اختلفوا في.  بالشبهات لفقهاء على أن الحدود تدرأ  هذا ومع اتفاق جماهير ا     م

ذا في         . يعتبر شبهة دارئة للحد    ى النحو        ومالا يعتبر شبهة ويتضح ه شبهات عل سيمهم لل تق

  :بيانه في المطالب الآتية

   

  

  

  :أقسام الشبهة عند الحنفية: المطلب الأول
                                                 

. ٣٠٧، ٨ نيل الأوطار جـ–رواه البيهقي وعبد الرزاق )     ١(  

. ٨/٣٠٧ نيل الأوطار –الشوكاني )     ٢(  

. ٥/٢٤٩ فتح القدير –ابن الهمام )     ٣(  
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سام          ة أق ى ثلاث دهم إل شبهة عن ا م  : تنقسم ال سمين منه سم     ق دهم والق ا عن تفق عليهم

  .الثالث عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى 

  :فالقسمان المتفق عليهما ما يلي 

  :لعف شبهة في ال–أ 
  .وشبهة إشتباه . وتسمى شبهة مشابهة

لأن المحل خال   . أن يظن غير الدليل دليلاً فتتحقق في حق من اشتبه عليه فقط           : وهي  

  .عن الملك والحق

  .غير أنه سقط الحد لمعنى راجع إليه وهو الظنفكان زنا حقيقة 

  : وهي –وشبهة الفعل تكون في ثمانية مواضع 

  . أو المختلعة– على مال – أو البائن –وطء الزوج لزوجته المطلقة ثلاثاً في العدة 

  :أما بقية المواضع فخاصة بالجواري وهي 

ه      أو ج  –وطء جارية الأب أو الأم أو الجد أو الجدة وإن علياً             ة زوجت ده   –اري  أو أم ول

ة مولاه       –التي أعتقها وهي في عدته       أ جاري ة         - والعبد يط ة المرهون أ الجاري رتهن يط   والم

  .عنده على الأصح

وطء حصل في          ه الحد، لأن ال سقط عن ذر في فالواطئ في هذه الحالات إذا ظن الحل يُع

ي، فلا         بخلاف ما لو وطيء إمرأة أو جارية أجنبية وقال ظن         . موضع الاشتباه  ا تحل ل نت أنه

  .لأن الوطء هنا في غير موضع الإشتباه فلا يعذر. يلتفت إلى دعواه ويحد

اه       د وإن إدع سب الول وت ن دم ثب الات ع ذه الح ي ه ذآور ف وطء الم ى ال ب عل ويترت

الى                    ضلاً من االله تع الواطئ، لأن الفعل تمحض زنا لعدم وجود شبهة ملك إلا أن الحد سقط ف

ه شبهة حل فلا                -ليه وهو أمر راجع إ    - يس في ان المحل ل  أي إلى الواطيء لا إلى المحل فك

  .يثبت نسب بهذا الوطء وآذا لا تثبت به عدة لأنه لا عدة من الزنى

ه           : وقيل ى عموم ر مجري عل ه              . أن هذا غي ا لأن اً يثبت النسب منه ة ثلاث إن المطلق ف

  .قة بعوض والمختلعةوألحق به المطل. وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لإثبات النسب



- ١٩٨ -  

دة               ار وطء في الع يس باعتب وق      . وثبوت النسب في هذه المواضع ل ار عل ا باعتب وإنم

ام                               ل من سنتين ولا يثبت لتم ى أق ا يثبت إل د هن ر أن نسب الول ذا ذُآ سابق على الطلاق ول

  .وذلك لإمكان اعتبار العلوق قبل الطلاق لأقل من سنتين بخلاف ما إذا آان لتمامهما. سنتين

  : شبهة في المحل –ب 
  .وشبهة ملك . وتسمى شبهة حكمية

ق ه : وتتحق ي ذات ة ف افي للحرم دليل الن ام ال سلام . بقي صلاة وال ه ال ه علي ت "آقول أن

ا أحد أو        . سواء ظن الحل أو علم الحرمة     . )١("ومالك لأبيك  لأن الشبهة في نفس الأمر علمه

  .لم يعلمها

   :هي: والشبهة في المحل تكون في ستة مواضع

ه                 . وطء المطلقة بائناً بالكنايات    الى عنهم في صحابة رضي االله تع فلا يحد لاختلاف ال

  .فمن مذهب عمر رضي االله تعالى عنه أنها تطليقه رجعية

  :أما بقية المواضع فخاصة بالجواري وهي آما يلي 

  ".أنت ومالك لأبيك" فلا يحد لأن دليل الحل موجود وهو .   وطء الأب جارية أبنه- ١

  .   الجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري-٢

ى الزوجة              - ٣ سليمها إل ل ت زوج قب سقوط   .   الجارية المجعولة مهراً إذا وطئها ال ل ل والتعلي

و     عين ه ذين الموض ي ه د ف شتري    : الح ة أو الم ستقر للزوج م ي ا ل ك فيهم . أن المل

ك  والمالك آان مسلطاً على وطئها بتلك اليد مع         د ثابت     .  المل ك الي ل    . ومل ك الزائ والمل

  .مزلول

  .   وطء الجارية المشترآة بين الواطئ وغيره- ٤

  . وذلك إذا علمت أنها ليست بالمختارة– في رواية –   وطء الجارية المرهونة - ٥

                                                 
 سنن ابن ماجـة  -٢٢٩٢/ ٢٢٩١ حديث رقم – باب ما للرجل من مال ولده        –ت   كتاب التجارا  –أخرجه ابن ماجة في سننه      )     ١(

. ٣٨٤ص  
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ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها حرام لأن المانع هو الشبهة وهي              

  .فس الحكم ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمهاهنا  قائمة في ن

ا                          تمحض زن م ي ل ل د لأن الفع وت نسب الول ذه المواضع ثب وطء في ه ويترتب على ال

  .وآذا تثبت العدة

  : شبهة العقد –جـ 

  .)٢( والثوري)١(وتبعه في ذلك زفر. وهي عند أبي حنيفة رحمة االله تعالى

ى تح         اح                وتثبت بالعقد وإن آان العقد متفقاً عل ك في نك ه ويظهر ذل الم ب ه وهو ع ريم

اح                     ه آنك ى بطلان اح مجمع عل المحارم ويلحق به آل محرمة برضاع أو صهرية وآذا آل نك

ر                      دة الغي اح خامسة أو متزوجة أو معت اً آخر ونك نكح زوج ل أن ت أو أخت  . المطلقة ثلاثاً قب

  .المرأة في عدتها

ر     فلا يجب على الواطئ الحد عند الإمام أبي حنيفة و          وري وزف ولكن يجب    . سفيان الث

دراً                  داً مق ر سياسة لا ح عليه بذلك المهر ويعاقب عقوبة شديدة هي أشد ما يكون من التعزي

  .شرعاً إذا آان عالماً بالتحريم وإن لم يكن عالماً فلا حد ولا تعزير

شبهة هي        فأن الوطء هنا تمكنت الشبهة منه       : وحجة أبي حنيفة   م يوجب الحد وال ل

د  –ج الذي هو سبب الإباحة فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة فإن صورته              عقد الزوا   -أي العق

  .تبقى شبهة تدرأ عن المرتكب حد الزنى

                                                 
صاحب الإمام أبي حنيفة كان يفضله ويقول هو أقـيس أًصـحابي            . هو ابن الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم          : زفر)     ١(

ظاً قليل الخطأ جمع بين العلم والعبادة، كان من أصحاب          ووصفه  بأنه إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم، كان فقيهاً حاف            

).٢/٧١وفيات الأعيان( سنة ٤٨هـ وعمره ١٥٨الحديث ثم غلب عليه الرأي، أقام بالبصرة وتولى قضاءها ومات فيها سنة   

الدين والتقوى ولد ونشأ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر، كان سيد أهل زمانه في علوم    )     ٢(

هـ فسكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدي       ١٤٤في الكوفة، راوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة سنة               

الجامع الصغير والكبير وكلاهما في الحديث وكتاب       : هـ له من الكتب     ١٦١فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة         

). ٦٥طبقات الفقهاء للشيرازي ( ض وغيرها الفرائ  
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  .)١(وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة إذا علم بالتحريم

  :أقسام الشبهة عند الشافعية : المطلب الثاني
  :قسم الشافعية الشبهة إلى ثلاثة أقسام هي آالآتي

  :شبهة في المحل –أ 
ل الاستبراء    – أو المحرمة -وطء الرجل زوجته الحائض أو الصائمة   : مثل ه قب  أو أمت

 وآذا لو وطئ أمته المحرمة عليه بمحرمية رضاع أو نسب – أو جارية ولده فلا حد عليه –

ى        –أو مصاهرة آأخته منهما وبنته وأمه من رضاع    م يجب الحد عل ه ل ه وأبن  وموطؤة أبي

  .الأظهر

  .أو المعتدة من غيره. أو أمته المزوجة. آذا لو وطئ جارية له فيها شركو

ية  ى        . أو المجوس د عل لا ح اع ف ل أن تب ا قب ي فوطئه ة ذم لمت أم ة، أو أس والوثني

  .المذهب

  : شبهة في الفاعل–ب 
  .أو أمته فلا حد. أن يجد إمرأة في فراشه فيطأها ظاناً أنها زوجته: مثل 

ا   . صدق بيمينه وسواء آان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها        وإذا أدعى أنه ظن ذلك       لو ظنه

ا         ا . جارية له فيها شرك فكانت غيره ام              : وقلن ال الإم وطء المشترآة ق  أي  –لا يجب الحد ب

سقط الحد       :  فيه تردد يجوز أن يقال       –الشافعي   ا ي ه ظن م ال  . لا حد لأن يحد  : ويجوز أن يق

  .وهو الأظهر. ن من حقه أن يمتنع لأنه علم التحريم وإنما جهل وجوب الحد وآا

  : شبهة في الجهة –جـ 
ى المذهب                  ا عل ا لأحد فيه وطء به اح ال . وأساسها آل جهة صححها بعض العلماء وأب

  :وإن آان الواطئ يعتقد التحريم وذلك

                                                 
 رد المحتار على الـدر المختـار        -، ابن عابدين  ٢٦٠-٥/٢٥٠ فتح القدير    –، ابن الهمام    ١٨٠-٣/١٧٥ تبين الحقائق    –الزيلعي  )     ١(

٢٤-٤/١٨ .  
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ة       ي حنيف ذهب أب ي آم لا ول اح ب ي النك الوطء ف ك   –آ ذهب مال هود آم لا ش    وب

  .ونكاح المتعة

ذ             وقيل يجب الحد على      ى شرب النبي و  . من اعتقد الإباحة أيضاً آما نحد الحنفي عل ول

  .)١(وطئ المرهونة بأذان الراهن وجب الحد على الصحيح

  :أقسام الشبهة عند المالكية : المطلب الثالث
  :يقسم المالكية الشبهة إلى ثلاثة أقسام هي 

  : شبهة في الوطء –أ 
ك    اعتقاده أن هذه الأجنبية امرأته أو ممل      : مثل   ذي هو       . وآته ونحو ذل اد ال لأن الاعتق

  .جهل مرآب وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث إنه معتقد الإباحة

  .وعدم المطابقة في اعتقاد يقتضي الحد فحصلت الشبهة بين الشبهتين

  : شبهة في الموطؤة –ب 
. دالأمة المشترآة إذا وطئها أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الح    : مثل  

  .وهي عين الشبهة. وما فيها من ملك غيره يقتضي الحد فيحصل الإشتباه 

  : شبهة في الطريق–جـ 
  .اختلاف العلماء في إباحة الموطؤة آنكاح المتعة ونحوه: مثل 

ين             شبهة ب يح يقتضي عدم الحد فحصلت ال ول المب فإن قول المحرم يقتضي الحد وق

  .)٢(الشبهتين

 القرافي وتبعه في ذلك صاحب تهذيب الفروق فقط ولم أر وهذه الأقسام ذآرها العلامة

سبب في            دهم وال ر شبهة عن ا يعتب إيراد م وا ب ا اآتف لبقية علماء المالكية في ذلك شيئاً وإنم

  . شأنهم في ذلك شأن فقهاء الحنابلة–اعتباره 

                                                 
 مغـني   –، الخطيب الشربيني    ١٢٧-٤/١٢٦ أسنى المطالب    –، أبو يحيى زكريا الأنصاري      ٩٣-١٠/٩٢ روضة الطالبين    –النووي  )     ١(

. ١٤٥-٤/١٤٤المحتاج   

. ٤/٢٠٢، ذيب الفروق ١٧٢ الفروق –القرافي )     ٢(  
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ره           هذا واتضح لنا مما تقدم عدم الاتفاق على آل ما يسمى شبهة عند الفقهاء فما يعتب

  .البعض شبهة دارئة للحد لا يعتبره الآخر شبهة فيوجب الحد على المرتكب

  :المواضع المتفق والمختلف فيها على تحقيق الشبهة فيها : المبحث الثاني

  :المواضع المتفق على تحقيق الشبهة فيها: المطلب الأول
  :مع وجود الحرمة العارضة.  وطء الحليلة–أ 

 الاستبراء - النفاس– الحيض – الاحرام – الايلاء   –ر   الظها - الاعتكاف -الصوم: مثل  

ه والحد لا      : فلا حد على الواطئ في هذه الحالات وذلك         .  لكون الفرج الموطؤ حلالاً في ذات

  .يجب إقامته إلا إذا آان الوطء تم في فرج محرم لذاته 

ا هو محظ            .  آالمعدوم  والحرمة هنا عارضة والعارض ه ارتكب م ور إلا أنه يؤدب لأن

  .)١(شرعاً

  : وطء الحليلة في الدبر–ب 
واطيء     ى ال ك  . فلا حد عل ا محل استمتاعه في     : وذل اً لكونه وطء صادف ملك لأن ال

  .)٢(الجملة ولاختلاف العلماء في إباحته

  .)٣(فأورث ذلك شبهة دارئة للحد عنه إلا أنه يؤدب

  : الوطء في النكاح المختلف في صحته–جـ 
  .يء فيه إلا أنه يعزر عند من لم يقل بصحتهفلا يجب الحد على الواط

  :والأنكحة المختلف في صحتها هي آما يلي

  .)٤( النكاح بدون ولي– ١

  .)١(  النكاح بدون شهود- ٢

                                                 
 اية المحتـاج     –، الرملي   ٥/٢٤ مواهب الجليل شرح مختصر خليل       -، الخطاب   ٦/٣٨ رد المحتار على الدر المختار       –ابن عابدين   )     ١(

.٦/٩٤ كشاف القناع -البهوتي، ٨/٤١٥ روضة الطالبين، –، النووي ٧/٤٢٤  
.  من هذا البحث ١٦٠انظر ص )     ٢(  

 –، البهوتي   ٨/٤١٥ روضة الطالبين    -، النووي ٥/٢٤ مواهب الجليل    -، الخطاب ٦/٣٨ رد المحتار على الدر المخاار       –ابن عابدين   )     ٣(
. ٦/٩٤كشاف القناع   

. ٦/٤٤٩، المغني ٣/١٩٩فتح القدير . أجازه أبو حنيفة)     ٤(  
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  .)٢(  نكاح الأخت في عدة أختها البائن- ٣

  .)٣(  نكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن- ٤

  .)٤(  نكاح المتعة- ٥

  .)٥(  نكاح الشغار- ٦

  .)٦(  نكاح التحليل- ٧

  .)٧(  نكاح المجوسية- ٨

م االله                       اء رحمه ذه الأنكحة هو إختلاف الفقه واطيء في ه والسبب في در الحد عن ال

رون         . )٨(واختلافهم هذا يعتبر شبهة دارئة للحد      . تعالى على صحتها   م ي ة فه د الظاهري إلا عن

دا      ا ع ذه الأنكحة م واطيء في ه ى ال اح الأخت في ع  –الحد عل ائن  نك ا الب ذا –دة أخته  وآ

ائن        ة الب اح المجوسية      -الخامسة في عدة الرابع ذا نك دهم     . - وآ ك عن ة   .    لجواز ذل ا بقي أم

اح                    ل نك ة وآ الأنكحة فيرون الحد على الواطيء فيها آما ذآرنا لكونها أنكحة فاسدة أو باطل

  .فاسد أو باطل فالحد واجب على الواطئ فيه عندهم

                                                                                                                                               
وبه قال  . وعن أحمد أن يصح بدون شهود وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة أبناء إبن عمر                  ( قال في المغني    )     ١(

) عبداالله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه                      
٦/٤٥١ .  

وروى عن عثمـان    . وربيعة وابن أبي ليلى والزهري وعطاء وأبي ثور والأوزاعي في أشهر قوليه           .      أجازه مالك والشافعي والظاهرية        )٢(
 ومنعه أبو حنيفة وأحمد وسعيد ابن المسيب والأوزاعي         –وعروة بن الزبير    . بن عفان وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب في قول له          

، فـتح القـدير،     ٢١٨-١١/٢١٧ المحلى   –) سلماني ومجاهد والثوي والنخعي والشعبي والحسن بن حي       وعبيدة الم . في قول لهما  
. ٦/٦٤٤، المغني ٣/٢٢٥  

. المرجع السابق)     ٣(  
 –عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر . حكى عن ابن عباس جوازه وعليه أكثر أصحابه)     ٤(

.٦/٦٤٤المغني   
. ٦/٦٤١  المغني -حكى عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهر والثوري أنه يصح وتفسد التسمية ويجب مهر المثل)     ٥(  

. ٦/٦٤٦المغني ). حكى عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط)     ( ٦(  
وي أن حذيفة تزوج مجوسية ولأم يقرون بالجزية فأشبهوا         ولأنه ير " سنوام سنة أهل الكتاب   " جوزه الظاهرية وأبو ثور لحديث      )     ٧(

. ١١/١٧المحلى . ٦/٥٩١ المغني -اليهود والنصارى  
 الخرشي علـى مختـصر      -، الخرشي ٧/٤٢٧ اية المحتاج    -، الرملي ٥/٢٦٠ فتح القدير  –، ابن الهمام    ١٨٤-٨/١٨٣ -ابن قدامة )     ٨(

. ٨/٧٦خليل   
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ي صحتها لا يعتبر شبهة لأنهم لا يأخذون بمبدأ درأ الحدود    واختلاف الفقهاء عندهم ف   

  .)١(بالشبهات آما أوضحنا ذلك سابقاً

  :المواضع المختلف في تحقق الشبهة فيها: المطلب الثاني

  :بنسب أو رضاع أو مصاهرة :  نكاح المحارم– ١

ه ووط             . أجمع الفقهاء رحمهم االله تعالى على تحريمه       ى من أرتكب ا يجب عل ا م ئ وأم

  :فيه ففيه الخلاف الآتي

  : القول الأول–أ 

ى  لا د الزن ه ح وطئ في ى ال و يجب عل ة  ول ب عقوب ه يعاق التحريم إلا أن اً ب ان عالم  آ

  .تعزيرية مشددة

  .أما إذا آان جاهلاً فلا حد عليه ولا تعزير

  .عند الإمام أبي حنيفة وزفر والثوري: وهذا 

شبهة من       : والحجة لهم    ا تمكنت ال د       أن الوطء هن شبهة هي عق م يوجب الحد وال ه فل

 تبقى -أي العقد–الزواج الذي هو سبب الإباحة فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة فإن صورته 

  .شبهة تدرأ عن المرتكب حد الزنى

  : القول الثاني–ب 

ور    ول الجمه و ق ان       : وه ه إذا آ واطئ في ى ال د عل وب الح ى وج وا إل   ذهب

  .عالماً بالحرمة

ك     - وطء تم في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك          هي أنه : وحجتهم    ولا شبهة مل

  .والواطيء من أهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد آما لو لم يوجد العقد أصلاً

ه           . وصورة المبيح إنما تكون شبهة إذا آانت صحيحة         ا باطل محرم وفعل د هن  –والعق

  .كن شبهة جناية تقتضي العقوبة زيادة على الزنا فلم ت–أي العقد 

  :هذا ومع إتفاقهم على وجوب الحد إلا أنهم اختلفوا في نوعيته 

                                                 
. ٩٤-١١/٩٢، ١٣/٢٢٢ المحلى –ابن حزم )     ١(  
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ة            : وهم  : فذهب الأآثر    المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي

  .ورواية عن الإمام أحمد

  . أخذاً بعموم الأدلة الواردة في حد الزنى–أن حده حد الزنى : إلى 

الفوهم في صورة واحدة     ما ذهب : وذهب الظاهرية إلى   إليه أآثر الجمهور إلا أنهم خ

ر              : وهي   ه أو غي واطيء فقط وسواء آانت أم حالة ما إذا آانت المعقود عليها إمرأة لأب ال

 فيوجبون قتله مطلقاً أحصن أو لم يحصن وتخميس ماله ويكون            –أمه دخل بها أو لم يدخل       

  .)١(د أرتدالباقي لورثته إن آان لم يرتد وللمسلمين إن آان ق

راء  : وحجتهم ال  )٢(حديث الب ه                   :  ق ه رسول االله صلى االله علي د ل د عق مر بي عمي وق

ال             : وسلم فقلت له     ه وسلم فق ك رسول االله صلى االله علي ن بعث ى رجل    : أي عم أي بعثني إل

  ). تزوج إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه

  .)٣ () فضرب عنقه وخمس ماله –وفي حديث آخر 

  . وقال نقي الإسناد صححه ابن حزم

  

  :)٤(وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى في رواية عنه

                                                 
. ١٣/٢٣٣ المحلى –ابن حزم )     ١(  

البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري له ولأبيه صحبة روى أنه غزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع عشرة                      : هو)     ٢(

مات بالكوفة سـنة    هـ وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج،         ٢٤غزوة وقيل خمس عشرة وهو الذي افتتح الري سنة          

). ٢٣٥-١/٢٣٤الإصابة . (هـ، وقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم جملة من الأحاديث وعن أبيه وغير من الصحابة٧٢  

 إلى رجل أعرابي أعرس بامرأة أبيه       - هو جد معاوية   – أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث أباه           –عن معاوية بن قرة عن أبيه       )     ٣(

ومن رواه فأوقفه على معاوية فلـيس       : إلا أنه قال بعد ذلك    . قال يحيى بن معين هذا الحديث صحيح      ).  وخمس ماله  فضرب عنقه 

إلا أنه لم يذكر فيـه      . وقال عنه أنه ثقة   . بشيء ثم روى بعد ذلك الحديث من غير طريق معاوية وإنما من طريق يوسف بن منازل               

). ١٣/٢٢٧المحلى . ( تخميس المال  

). ٨/١٨المغني . (ر بن زيد واسحاق وأبو أيوب وأبن أبي خيثمةجاب)     ٤(  
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ى  م يحصن  : إل اً أحصن أو ل واطيء مطلق ى ال ل عل وب القت ذاً . وج ن –أخ ديث اب بح

ال        ال  –عباس رضي االله عنهما ق ه وسلم         :  ق ى ذات       " رسول االله صلى االله علي ع عل من وق

  .)٢( المتقدموبحديث البراء . )١("محرم فاقتلوه

  :الترجيح 

ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه وغيره من وجوب              : الذي يظهر هو  

لوجود الأدلة المذآورة سابقاً . قتل الواطيء في الحالة تلك مطلقاً سواء أحصن أو لم يحصن

" وأما ما قيل في تضعيف حديث          . على ذلك وهي مخصصة لعموم الأدلة الواردة في الزنى        

اقتلوه     ى ذات محرم ف ع عل ام     " من وق د صححه الإم راء صحيح فيعضده وق إن حديث الب ف

الى    . يحيى بن معين وهو من أآابر علماء الحديث        وآذا صححه العلامة ابن حزم رحم االله تع

  .الجميع

ه فقط لا                     رأة أبي يمن وطء إم ل ف وأما ما ذهب إليه الظاهرية من تخصيص وجوب القت

ا هو من جهة المصاهرة             –تل الواطئ إمرأة أبيه مع أن       لأن ثبوت ق  . معنى له  ا إنم  تحريمه

ا           –يدل على وجوب قتل الواطئ ذات        ة فيه ى لأن الحرم اب أول  رحمه بنسب أو رضاع من ب

  .أعظم

ذه               –ثم لا نذهب بعيداً      رأة الأب ه سواء  ( أليس ابن حزم رحمه االله تعالى بقوله في إم

 –فهو بقوله هذا قد ألحق الأم بالنسب      ). و لم يدخل بها   أمه آانت أو غير أمه دخل بها أبوه أ        

ذآر               – بالمصاهرة   – بالأم   –وهي أم الواطيء     م ي واطيء مع أن الحديث ل  وهي إمرأة أب ال

ط رأة الأب فق ة إلا إم ك الحادث ر من . في تل ا ذآ ر م إخراج غي ه ب اقض لقول ذا من ة ه فالحاق

  .الواطئ حرمة مؤيدةالمحارم، فلا فرق إذاً بينهن فكلهن محرمات على 

ك    ام أو القاضي إذا رأى ذل ى الإم ع إل ك راج أرى أن ذل سه ف ه أو تخمي ذ مال ا أخ وأم

  .حسب اجتهاده
                                                 

. ٨/٢٣٧ السنن الكبرى –أخرجه البيهقي )     ١(  

 -، ابن قدامة    ٤/١٤٦ مغني المحتاج    -، الخطيب الشربيني    ٤/٣٨٣ المدونة الكبرى    -، الامام مالك    ٥/١٦ البحر الرائق    –ابن نجيم   )     ٢(

. ٢٣٣-١٣/٢٢٧لمحلى  ا-، ابن حزم ١٨٣-٨/١٨٢المغني   
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وذلك لأن الأحاديث التي ورد فيها أخذ المال أو تخميسه فيها ضعف، بخلاف الأحاديث 

  . أو تخميسه فهي صحيحة وقوي آما أوضحنا ذلك–التي لم تتعرض لذآر أخذ المال 

واردة                     و سه في الأحاديث ال ال أو تخمي ذلك –أما من أول ما جاء من أخذ الم  بكون   -ب

فتأويل بعيد لعدم دلالة الأحاديث بذلك من بعيد أو قريب والأولى           . المرتكب آان مستحلاً لذلك   

  .واالله أعلم بالصواب. هو ما ذآرته

ا              د أجمع الفقه د فق ر عق يهم   هذا وفي حالة آون الوطء تم بذات الرحم من غي ء بمن ف

واطئ          ى                . الحنفية جميعاً على وجوب الحد على ال مع اختلافهم في نوعه هل يحد حد الزن

ه        رأة لأبي ؤة إم ت الموط ل إذا آان اً أو يقت ل مطلق ره أو يقت صن وغي ين المح ه ب رق في فيف

ة                       ا هو مذهب الظاهري ك آم ا سوى ذل ه ويحد فيم راجح  . )١(وسواء آانت أمه أو غير أم وال

  .على الواطئ مطلقاً لما بينته سابقاًوجوب القتل 

  : الوطء في الأنكحة المجمع على بطلانها– ٢

اح الخامسة  – المطلقة ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً آخر  – المعتدة   –آنكاح المتزوجة     - نك

  . الجمع بين المرأة وخالتها- الجمع بين المرأة وعمتها -نكاح الأخت على أختها

واطئ        هذه الحالا  فإذا حصل وطء في    ى ال و ت لا يجب عل التحريم الحد     ول اً ب ان عالم  آ

  .ويعزز عندهم فقط. عند الإمام أبي حنيفة وزفر والثوري

م يوجب الحد                       : وذلك   ه فل شبهة من د تمكنت ال ذه الأنكحة ق لأن الوطء الحاصل في ه

إن     ة ف و الإباح ه وه ت حكم م يثب إذا ل ة ف و سبب الإباح ذي ه زواج ال د ال شبهة هي عق وال

  . أي العقد تبقى شبهة تدرأ عن الواطئ حد الزنىصورته

اء    و يوسف              : وذهب جمهور الفقه ة وأب ة والظاهري شافعية والحنابل ة وال وهم المالكي

  .)٢(ومحمد بن الحسن من الحنفية

                                                 
. المراجع السابق)     ١(  

وروى عن الزهري في نكاح الخامسة وجوب الجلد فقط على الواطئ فان طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم تزوج الخامسة                      )     ٢(

حل منها ثم يفرق بينـهما      قبل انقضاء عدة التي طلق جلد مائة وروى عنه أن ناكح الخامسة يجلد أدنى الحدين ولها مهرها بما است                  
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  .)١(وجوب الحد على الواطئ إذا آان عالماً بالتحريم: إلى

واطئ من أهل    أنه وطء تم في فرج محرم في غير ملك ولا شبهة مل       : وحجتهم   ك وال

  .الحد وهو عالم بالتحريم فيلزم الحد

  .ولا عبرة بوجود العقد إذ وجوده آعدمه لأنه باطل ومحرم

وا الحد      : هذا وقد خالف المالكية الجمهور في ثلاث حالات هي         م يوجب دة فل نكاح المعت

ا     . على الواطئ فيه بل يعزر فقط     ا أو خالته رأة وعمته ين الم ك  لتح . وآذا في الجمع ب ريم ذل

سنة اب. )٢(بال ول      . دون الكت ي ق اع ف ن رض ت م ا إذا آان ى أخته ت عل اح الأخ ي نك ذا ف وآ

  .مرجوح عندهم لأن تحريم الجمع في هذه الحالة بالسنة فقط

دوي  ة الع د رد العلام ه   )٣(وق ذا بقول ى ه الى عل ه االله تع ة (  رحم ي –أن الآي    وه

® β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š⎥ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG ÷z W{ $# ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 〈 )٥() اقتضت تحريم الأختين مطلقاً-)٤(.  
                                                                                                                                               

فإن ولد له لم يرث وروى عن النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنتهي عدة الرابعة أنه يجلد مائـة  . ولا يجتمعان أبداً  

).١٣/٢١٧المحلى( وينفى فقط  

إلا في حالة ما إذا أمكن جهلـه بـذلك          خالف في ذلك الشافعية في حالة نكاح المتزوجة والمعتدة فأوجبوا الحد مع جهل الواطئ               )     ١(

لو ادعى الجهل بتحريمها بمكوا متزوجة أو معتدة وأمكن         (قال في مغني المحتاج     . فيصدق فيمينه وتحد هي دونه إن علمت التحريم       

نكح ، وكذا خالف الحنفية  في المطلقة ثلاثاً قبل أن ت          ٤/١٤٦) جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك          

زوجاً آخر فقد أسقطوا الحد على الزوج الواطئ إذا ظن الحل وكان ظنه في العدة فقط وذلك لشبهة الفعل كما بينت ذلك سابقاً                       

.عندما ذكرت لأقسام الشبهة عند الحنفية  

 والمرأة  – المرأة وعمتها    – ى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن      : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم        . عن أبي هريرة رضي االله عنه       )     ٢(

). ٢/١٠٢٨صحيح مسلم ( وخالتها   

 فقيه مالكي مصري كان شيخ الشيوخ في عصره، ولد في بني عدي بالـضرب   –الإمام علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي         )     ٣(

الاعـلام  ( زيد القـيرواني     حاشية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي        –هـ، من كتبه    ١١٨٩ه، وتوفي سنة    ١١١٢من منفلوط سنة    

٥/٦٥ .(  

. ٢٣:سورة النساء آية رقم )     ٤(  

، الدر المختار شـرح تنـوير الأبـصار         ٣/٣٨، حاشية ابن عايدين     ٩/٤١٥٤ امش فتح القدير، بدائع الصنائع       ٥/٢٥٩الهداية  )     ٥(

، حاشـية العـدوي     ٨/٧٩ليل  ، الخرشي على مختصر خ    ٢٩٣-٦/٢٩٢ امش حاشية ابن عابدين، مواهب الجليل        ٢٥-٤/٢٤

، المغـني لابـن قدامـة       ١٨١-٣/١٨٠، مغني المحتاج    ٤/١٢٧، أسنى المطالب    ١٠/٩٤، روضة الطالبين للنووي     ٨/٧٩امش  

١٨٣-٨/١٨٢.  
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  :الترجيح 

ر الباحث  ي نظ راجح ف تهم  : ال وة حج ور لق ا ذهب الجمه و م ه  . ه ا ذهب إلي ا م وأم

ا أو   رأة وعمته ين الم ع ب ة الجم ي حال واطي ف ى ال د عل وب الح دم وج ن ع ة م المالكي

  الخ..خالتها

سنة             فلا م . لأن تحريم ذلك بالسنة لا بالكتاب      اب وال ين الكت ه  –عنى له إذ لا فرق ب لقول

β÷ ®تعالى Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ 〈 )ه النبي صلى        . )١ ه وسلم أو نهي         فكل ما أمر ب  االله علي

  .فلا فرق إذاً: وحي من عند االله تعالى آما دلت عليه الآيةعنه فهو 

  : وطء المستأجرة– ٣

ا أن تكون  –لا تخلوا المستأجرة من أمرين    إن آانت       إم ى ف ة أو للزن  مستأجرة للخدم

  . الحد عند الجميع)٢(للخدمة فعلى واطئها

ى  ت للزن ا إن آان د   : وأم وب الح دم وج ى ع ة إل و حنيف ام أب ذهب الإم   ف

  .)٣(عليه ويعزر

ا هو    . لوجود الشبهة وهي شبهة العقد    : وذلك ا     : " وتوضيحها هن أن المستوفي بالزن

لاً           المنفعة وهي المعقود عليه في الإجا      ة تكون مح رة لكنه في حكم العين فبالنظر إلى الحقيق

  ".لعقد الإجارة فأورث شبهة

                                                 
. ٤:سورة النجم آية رقم )     ١(  

وتنطبق عليهـا  . ب الحد عليها وكذا التعزيرهنا وفي غيره لا يعني إخراج الموطؤة فلا تحد إذ لا بد من وجو            " . على واطئها " قولنا  )     ٢(

. وهذا أمر معروف بداهة إلا أنني أحببت التنبيه. جميع الأحكام المتعلقة بالواطئ من العلم بالتحريم وعدمه  

 فهمهم هـذا    وبنوا.  فنسبوا إلى أبي حنيفة القول بإستئجار المرأة للزنى        – حسن  أو سؤ نية       –اغتر بعض الناس ذا القول ففهموا       )     ٣(

أن هذا فهم خاطئ وباطل فإن مقام أبي حنيفة أجل وأعظم من            : ونحب أن ننبه هنا إلى      . على نفي الحد عمن إستأجر إمرأة للزنى      

والتعزير لا يكون إلا عن معصية      . ورأيه واضح في تحريم هذا العقد حيث نص على وجوب التعزير فيه           . أن ينسب إليه هذا القول    

. وذهابه إلى نفي الحد منشؤه شبهة العقد التي يدر ا الحد. ا دليل ناطق على أنه يرى تحريم هذا العقد الشنيعوارتكاب جريمة وهذ  

فلا يغتر بأفهام المنحـرفين في عقولـه        . وهذا على فرض أن بعض الأخلاق لهم قد أقدموا على ارتكاب جريمة هذا العقد الشنيع              

).٢٣٤يري في جريمة الزنا، ص الجانب التعز–محمد علي سنان .( وأفهامهم  
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ور ب الجمه م : وذه ف " وه و يوس ة وأب ة والظاهري شافعية والحنابل ة وال المالكي

  ".ومحمد بن الحسن من الحنفية 

ه ولا                 : إلى   واطيء في وجوب الحد على الواطئ لأن الوطء تم في فرج محرم لا ملك لل

و اشترى                         . شبهة   ا ل ؤثرة آم ورث شبهة م د باطل فلا ي ارة والعق ستباح بالإج والبضع لا ي

  .خمراً فشربها

ال                    ه الجمهور فق ا ذهب إلي الى م ه االله تع والحق  : (وقد رجح العلامة ابن الهمام رحم

الى           ال االله تع اب االله ق ه آت ى يعارض ذآور معن د إذ الم وب الح ذا وج ي ه    –ف

 ® èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù 〈.٢( وإلى هذا ذهب صاحب الدر المختار)١(الآية(.  

  .هذا والراجح في نظر الباحث ما ذهب إليه الجمهور لقوة حجتهم

  :المواضع الخاصة بالرقيق : المطلب الثالث
وطء               المواضع التي يسقط فيها الحد للشبهة والمتعلقة بوطء الجواري سواء حصل ال

ا              رلم يص . من السيد أو من العبد     ا أو بعض منه . ح أآثر الفقهاء بتعزير المرتكب في جميعه

ا يظهر                   . ولم أر التصريح بالتعزير إلا عند فقهاء المالكية والحنابلة في بعض المواضع فيم

  :وهذه المواضع هي آالتالي 

  :عند المالكية : أولاً
  .)٣(يؤدبإذا وطء السيد مملوآته المحرمة بنسب لايحد ولو آان عالماً بالتحريم و ) ١

ه                 ) ٢ اً    .  إذا وطء مملوآته المحرمة آأمه أو أخته من الرضاع أو آانت خالت داً عارف عام

واطي         . بالتحريم فلا حد عليه عند مالك      ذي هو لل د    . لوجود الملك ال ه الول  –ويلحق ب

  .)٤(وينكل عقوبة موجعة

  .)٥( إذا وطء مكاتبته فلا حد عليه، وينكل إذا آان ممن لا يعذر بالجهالة ) ٣

                                                 
. ٢:سورة النور، آية رقم )     ١(  

، ٤/٢٩ الـدر المختـار      –، البهوتي   ٥٦/٢٦٢ فتح القدير    –، ابن الهمام    ٦/٢٩١ شرح مختصر خليل     –الخطاب، مواهب الجليل    )     ٢(

. ٦/٩٩ القناع  كشاف–، البهوتي ٧/٤٢٦ اية المحتاج –، الرملي ٤/١٤٦ مغني المحتاج –الخطيب الشربيني   
. ٦/٢٩١ مواهب الجليل –الخطاب )     ٣(  

. ٣٨٣-٤/٣٨٢ المدونة الكبرى –الامام مالك )     ٤(  
. المرجع السابق)     ٥(  
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ؤدب              ) ٤ شريك   . وطء الأمة المشترآة من قبل أحد الشرآاء فلا حد على الواطئ وي لأن ال

  .)١(له في الأمة ملك قوي والشبهة إذا قويت تدرأ الحد

م            ) ٥ ك ث  يؤدب من أشترى أمة لا تعتق عليه بنفس الملك آعمته وابنة أخيه وما أشبه ذل

ا لا تعتق         ولا حد عليه لعدم انطباق حد الز       . وطئها وهو عالم بتحريمها    ه لكونه ا علي ن

سلط شرعي          ك شبهة ت ة            . عليه فصار ذل ا ثاني ى وطئه ود إل ه خشية أن يع اع علي وتب

  .)٢(ويلحق به الولد إن حصل

تم                       ) ٦ ى ت ه حت وم علي ه الأدب وتق شبهة وعلي  من وطئ أمة قد حللها له مالكها فلا حد لل

واطئ أم لا   ذلك أي صاحبها وال شبهة سواء رضيا ب د مرا. ال دم الح ذهب وع اة لم ع

  .)٤(القائل بجواز التحليل ابتداء. )٣(عطاء

د في                         ) ٧ د جدي ر عق ة وبغي ة في الرجعي و الرجع م ين  إذا وطئ أمته الرجعية أو البائن ول

  .)٥(البائن فلا حد وعليه الأدب

  :عند الحنابلة : ثانياً
م يحد        . إذا ملك أمه أو أخته ونحوهما من محارمه من الرضاع فقط              ) ١ ا عزر ول فوطئه

ه      لأنه ه أشبهت مكاتبت ه موجب ومسقط والحد مبني               . ا مملوآت ه وطء اجتمع في ولأن

  .على الدرأ والإسقاط

ه  – إذا وطء جارية مشترآة يعزر بمائة إلا سوطاً لما روي عن عمر              ) ٢  - رضي االله عن

  .)٦("يجلد الحد إلا سوطاً" في أمة بين رجلين وطئها أحدهما : أنه قال

ان     . يعزر بمائة سوط   . تها له  إذا وطء جارية زوجته التي أحل      ) ٣ ه أن   "لحديث النعم وفي

ال           : رجلاً وقع على جارية إمرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فق

                                                 
. ٨/٧٨الخرشي على مختصر خليل، )     ١(  

.المرجع السابق)     ٢(  
هـ ونشأ بمكة فكـان     ٢٧ أسود ولد في جند باليمن سنة        كان عبداً .  تابعي من أجلاء الفقهاء      –عطاء بن اسلم بن صفوان      : هو)     ٣(

). ٥/٢٩الإعلام للزركلي. (هـ١١٤توفي سنة . مفتي أهلها ومحدثهم  

. ٦/١٢٣ كشاف القناع –رواه الأثرم عن سعيد بن المسيب )     ٤(  

. ٨/٧٩ الخرشي على مختصر خليل –الخرشي )     ٥(  
. ٦/١٢٣شاف القناع  ك–رواه الأثرم عن سعيد بن المسيب )     ٦(  
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ة        : لأقضين فيك بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم         دتك مائ إن آانت أحلتها لك جل

  .)١("ده مائةوإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلته له فجل

  . إذا وطء جاريته المزوجة ) ٤

  . إذا وطء جارية ولده ) ٥

  . إذا وطء جارية أحد أبويه ) ٦

ابقاً  ذآور س ة برضاع الم ي المحرم ذا ف ذه المواضع وآ ي ه واطئ ف زر ال ة . فيع بمائ

ع           ه في الجمي دم الحد علي ك بخمسين إلا       . سوط وذلك على القول بع د في ذل زر العب ذا يع وآ

  .)٢(–سوطاً 

  

  :التعزير فيما دون الوقاع من أفعال : الثالث المبحث 

ن        لامية م شريعة الإس ي ال ر ف رض وتعتب س الع ي تم ال الت ن أفع اع م ا دون الوق م

ا هو محرم                           ل م ا فع ر لأن مرتكبه ا التعزي درة، ففيه ات مق ا عقوب المعاصي التي ليست فيه

  .)٣(ومحظور شرعاً

  :  وتشمل )٤(المباشرة الفاحشة: المطلب الأول

  . الذآر في أي موضع غير الفرج آالفم ونحوهإدخال ) ١

  . إدخال أي عضو من أعضائه غير ذآره آالأصبع ونحوه في الفرج ) ٢

ى               ) التفخيذ  (  المفاخذة   ) ٣ ره عل ذا وضعه ذآ ى فخذها وآ وذلك بأن يجعل فخذه عل

  .فخذهـا

  . المضاجعة في ثوب واحد ) ٤

  . المعانقة  ) ٥

  . التقبيل  ) ٦

                                                 
. عبدالرحمن بن حنين: ، والرجل اسمه٦/١٢٣ كشاف القناع -رواه أحمد وأبو داود عن حبيب بن سالم)     ١(  

. ١٢٤-٦/٩٨ كشاف القناع –البهوتي )     ٢(  

..١٥٠ التعزير في الشريعة الإسلامية، ص–عبد العزيز عامر )     ٣(    
.شرة على اني عليه وعرضه ولحقت بما يعد من العوراتوهي الجرائم التي وقعت مبا)      ٤(  
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  ).لطبيب ونحوه إذا اضطر لذلك آا(  النظر إلى العورة من غير حاجة  ) ٧

  . الخلوة ) ٨

  . الاختلاط  ) ٩

   :الفعل الفاضح:          المطلب الثاني

ين والأذن         اء الع رء حي ي الم دش ف داً ويخ ب عم اء المرتك ل بالحي ل المخ و الفع وه

  : ويشمل)١(ويستوجب التعزير

  كشف   التعري، آأن يكشف الرجل عن عورته أمام من لا يحل نظره إليها، أو أن ت- ١

ال ام الرج ا أم ضاء عورته ائر أع ضديها أو س ها أو ع درها أو رأس ن ص رأة ع   .      الم

  .  لبس الملابس الشفافة- ٢

.   لبس الملابس الضيقة، التي تجلي ما تحتها من النهدين والفخذين والإليتين-  ٣  

  . اللمس-٦.                      الغمز-٥.                     القرص- ٤

  .  الإشارات والعبارات المخلة بالآداب العامة- ٧

ثلاً    ي الأسواق م ون ف أن تك اس آ ام الن ة أم ا إذا حصلت علاني ياء ونحوه ذه الأش فه

  .تسمى بالفعل الفاضح 

  :حكم المباشرة الفاحشة والفعل الفاضح وما أشبهها: المطلب الثالث
  : أقوالهم نص الفقهاء رحمهم االله على تعزير المرتكب لتلك الأفعال ومن

  :المذهب الحنفي : أولاً
ا ونحوه                 : ( قال في الفتح   ابن بطنه ج في مغ من وطئ أجنبية فيما دون الفرج بأن أول

ه               ر ومثل ه التعزي دير ففي ه تق يس في وليس المراد منه ما يعم الدبر يعزر لأنه منكر محرم ول

  .)١()إذا أتت المرأة بامرأة أخرى فإنهما يعزران لذلك

ين       ائق   وقال في تب سبيلين                  : ( الحق ر ال رج أي في غي ا دون الف ة فيم من وطئ أجنبي

  .)٢()آالتفخيذ والتبطين عزر لأنه فعل منكر 

اع             : ( وقال في المبسوط   إذا أخذ الرجل مع المرأة وقد أصاب منها آل محرم غير الجم

م ي             . )٣()عزر بتسع وثلاثين سوطاً      ل ونحوه وإن ل ذآر ويدخل في ذلك مقدمات الزنى آالتقبي

                                                 
. ٢٤٠ الجانب التعزيري في جريمة الزنا، ص–، محمد علي سنان ١٥١ التعزير في الشريعة الإسلامية، ص–عبد العزيز عامر )     ١(  



- ٢١٤ -  

ة     ال محرم ل ح ى آ م وهي عل و أعظ ا ه دة لم ا ممه ا لازم لكونه ك صراحة، لأن دخوله ذل

  .وليس فيها تقدير فيعزر مرتكبها

  :المذهب المالكي: ثانياّ
من أتى غلاماً أو امرأة في غير الفرج بولغ في أدبه على قدر : (قال في تبصرة الحكام

  .)٤()سفهه

وطئ بين الفخذين ولا في المساحقة وليس في لا حد على من : (  وقال في موضع آخر 

  .)٥()عقوبتها حد وذلك إلى اجتهاد الإمام 

  .)٦()ما فيه التعزير فقط آالخلوة بالأجنبية : ( وقال في موضع آخر

ي موضع آخر ال ف ا ضرب عشرين إن : ( وق ضاحك معه ة أو ت ع أجنبي امز م من تغ

ة ضرباً خمسين خمسين وإ       ا طائع ه ضرب       آانت طائعة فإن قبله ة في تقبيل م تكن طائع ن ل

  .)٧()خمسين ومن جس إمرأة ضرب أربعين فإن طاوعته ضربت مثله

  :المذهب الشافعي: ثالثاً 
رأة لاحد         –المفاخذات ومقدمات الوطء    : ( قال في روضة الطالبين      رأة الم ان الم  واتي

م نحده                        ك ل ر ذل م يعرف غي ين تحت لحاف ول رأة أجنبي ما ويجب   فيها ولو وجدنا رجلاً وام

  .)٨()التعزير في هذه الصور 

رج ضربوهما              : ( وقال في الأحكام السلطانية      ا دون الف ا م ال منه إن أصابوهما بأن ن

رين    ا متباش ل بينهم ي إزار لا حائ دوهما ف وطاً، وإن وج بعون س سة وس ر خم ى التعزي أعل

ا ضربوهم                ا ثيابهم ين   ضربوهما أربعين سوطاً، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهم ا ثلاث

                                                                                                                                               
. ٥/٢٤٩ شرح فتح القدير –ابن الهمام )     ١(  

. ٣/٢٨٢ تبين الحقائق –الزيلعي )     ٢(  
. ٢٤/٣٦ المبسوط –    السرخسي ) ٣(  

. ٢/١٩٧ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٤(  

. ٢/١٩٥ تبصرة الحكام –ابن فرحون )     ٥(  

. ٢/١٩٨المرجع السابق )     ٦(  

. ٢/٢٢٧المرجع السابق )     ٧(  

. ٨/٤١٥ روضة الطالبين –النووي )     ٨(  
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ا     شير إليه دوهما ي وا، وإن وج ك يحقق ر ذل ى غي وا عل م يقف ا ول دوه يتبعه وطاً، وإن وج س

  .)١()وتشير إليه بغير آلام ضربوهما عشرة أسواط

  :المذهب الحنبلي : رابعاً

ة والمباشرة      : ( قال في شرح منتهى الإرادات      لا حد بتغييب بعض الحشفة ولا بالقبل

  .)٢()مرأة المرأة، ويعزر في ذلك آلهدون الفرج، ولا بإتيان ال

ي   ي المغن ال ف سها        : ( وق ا أو م ة أو عائقه ة أو أم رة أجنبي رأة ح ل ام ل قب   إذا رج

  .)٣()بشهوة يعزر

ام      ة         –إن وجدوهما    : ( وقال في الأحك رأة الأجنبي ل       – أي الرجل والم  في إزار لا حائ

اشرين أو وجدوهما في بيت      بينهما متباشرين غير متعاطيين للجماع، أو وجدوهما غير متب        

لام، أو       ر الك ه بغي شير إلي ا وت شير إليه دوهما ي رين، أو وج ر مباش انيين غي ذلين عري متب

ى     – فضربه –وجدوهما يتبعها ولم يقفوا على ذلك       ذه الحالات، مبني عل  أي المرتكب في ه

  .)٤()أدنى الحدود

  :الظاهرية: خامساً

  . الزنى من الأفعالأصول مذهبهم تقتضي وجوب التعزير فيما عدا

  .)٥()لا زنى بين رجل وإمرأة إلا بالفرج الذي هو مخرج الولد فقط: ( قال ابن حزم

ه                           ك فيجب في ى ذل صوا عل د ن ه محرم، وق ا ولكن ر زن ك لا يعتب دا ذل فدل على أن ما ع

  .لتعزير وإن لم يصرحوا به لأنه محرم وليس فيه تقدير شرعيا

                                                 
. ٣٨٧ الأحكام السلطانية ص–الماوردي )     ١(  

. ٣/٣٤٥ شرح منتهى الإرادات –البهوتي )     ٢(  

. ١٠/١٦٢ المغني –ابن قدامة )     ٣(  

. ٢٨٠ الأحكام السلطانية، ص–أبو يعلي الفراء )     ٤(  

. ١٣/٤٦٤ المحلى –ابن حزم )     ٥(  
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زم  ن ح ال اب شرتها : ( ق رأة  أ–وصح أن ب ذي  –ي الم ا ال ر زوجه ى غي ة عل  محرم

  .)١()أبيحت له بالنص، فإذا أباحت بشرتها لإمرأة أو رجل غير زوجها، فقد أباحت الحرام

ول            : ( وقال في موضع آخر    ر، لق ومدخل شيء في دبر أخر التعزير لأنه معصية ومنك

لم     ه وس لى االله علي ول االله ص شار   : " رس كم وأب والكم وأعراض اءآم وأم يكم إن دم آم عل

 قد انتهك بشرة محرمة فأتى منكراً فواجب عليه وعلى من           – فالمرتكب لهذا الفعل     –" حرام

  .)٢()فعل غير ذلك من المنكرات التعزير

  

  

  :الاستمناء: المطلب الرابع

  :تعريفه لغة واصطلاحاً:         أولاً  
  : تعريفه في اللغة -أ 

  ".تدعى خروج المني اس: واستمنى . مصدر استمنى : " الاستمناء 

ي شدد   : والمن و م رأة، وه ل والم اء الرج ال. م ي    : يق ن المن ى م ل، وأمن ي الرج من

  .)٣("بمعنى

  .استدعاء خروج المني: فهو لغة 

  : تعريفه في الإصطلاح -ب 
  .)٤("إخراج الماء الدافق بيده : " عرف الاستمناء بعدة تعاريف، منها 

  ".د بقصد بلوغ اللذة إخراج السائل المنوي بالي" وعرف بأنه 

  .)٥("استنزال المني بأمر غير الجماع" وعرف بأنه 
                                                 

. ٤٦٩-١٣/٤٦٤ المحلى –ابن حزم )     ١(  

. المصدر السابق)     ٢(  

 -، أبو الحسن ابن فارس      )١٠/٣٤٨( تاج العروس    -، محمد الزبيدي    )٢/٥١٦(الصحاح في اللغة والعلوم     نديم وأسامة مرعشلي،    )     ٣(

). ٢/٨٨٩( المعجم الوسيط -، إبراهيم أنيس وآخرون)٢٦٦-٥/٢٧٦(معجم مقاييس اللغة   

). ١٨/٥٠١( اموع شرح المهذب -محي الدين النووي )     ٤(  

). ١٠( الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء -سي أبو الفضل عبد االله الإدري)     ٥(  
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  .)١("عبث الرجل بذآره حتى ينزل والمرأة بفرجها حتى تنزل " وعرف بأنه 

  :وللاستمناء باليد أسماء عدة منها 

  .، والاستنزال)٤(، والعادة السرية)٣(، وجلد عميرة)٢(الخضخضة

  :حكمه : ثانياً
اء  ن   اختلف العلم د م لا ب ه، ف اء في ذاهب الفقه ين م ل أن نب تمناء، وقب م الاس ي حك ف

  .تحرير محل النزاع

  :تحرير محل النزاع
اء حكى                      ) ١ ان بعض العلم اء، وإن آ د أغلب الفقه إن آان الاستمناء بيد حليلته فجائز عن

ة            )٥(الاتفاق على ذلك   ه بعض الحنفي ال بكراهت ا، وق ع بجزء منه  ؛ لأنه عبارة عن تمت

  .)٦(ة، وإن آان الحنفية يرون أنها آراهة تنزيهوالشافعي

  . وإن آان بيد أجنبية، أو أدخل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة، فحرام اتفاقاً ) ٢

زل،              ) ٣ ى ين ه حت ا شيئاً دون أن تدخل  وإن آان بيد الرجل نفسه، أو عرضت المرأة فرجه

  .)٧()العادة السرية(وهو ما يسمى بالاستمناء باليد، وفي العصر الحديث 

  :فقد اختلف العلماء في حكم هذا العمل، فمنهم من قال 

حرم هذا العمل مطلقاً، ومنهم من فصل في حكمه حسب الحالات، ومنهم من ذهب إلى 

  .آراهته، وأنه لا إثم فيه

  .ذهب المالكية والشافعية إلى تحريم هذا العمل مطلقاً:  القول الأول - ١
                                                 

.  الجانب التعزيري في جريمة الزنا -محمد علي سنان )     ١(  

). ١/٢٣٩( المعجم الوسيط -إبراهيم أنيس وأخرون. وخضخض الشيء حركه ورجرجه). ٨٢٧( القاموس المحيط -الفيروزآبادي)     ٢(  

: يقول الشاعر الجاهلي )    ٣(  

                          إذا حللت بواد لا أنيس به            فاجلد عميرة لأداء ولا حرج          

). ٥٧٢(القاموس المحيط " وأبو عمير كنية الذكر، وجلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد         "   

.  عليه إذا خلا بنفسه، فيفعلها في خفاءهذه تسمية حديثة، لكن لها دلالة، وهي أن ممارسها يعتادها ويدمنها، وتلح)     ٤(  

). ٧،٨( بلوغ المنى في حكم الاستمناء -محمد علي الشوكاني )     ٥(  
). ٤/١٠٢(، الموسوعة الكويتية )٨/٤١٥( روضة الطالبين -، النووي )٣٩-٦/٣٨( رد المحتار على الدر المختار-ابن عابدين )     ٦(  

 بلوغ المنى في حكم الاسـتمنا       -محمد علي الشوكاني    ) . ١٨٦(/ت الجنسية غير الشرعية وعقوبتها       العلاقا -عبد الملك السعدي    )     ٧(
)٧ .(  
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الى  ه تع تدلوا بقول ⎪⎦t ® :واس Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9   ] سورة المؤمنون [  〉 #$

  :وجه الإستدلال 

روج في         إذا                أمر سبحانه بحفظ الف ين، ف ك اليم سبة للزوجة، ومل ل الحالات إلا بالن  آ

تجاوز المرء هاتين الحالتين، واستمنى، آان من العادين المتجاوزين ما أحل االله لهم إلى ما      

  .)١(حرمه عليهم

  :وإليك نصوص أصحاب المذاهب 

  :المالكية : أولاً

ال            رهينقل القرطبي في تفس    ز، ق د العزي ن عب ة ب اً  مال سألت   :  عن حرمل  عن الرجل     ك

ة     ذه الآي تلا ه رة ، ف د عمي ⎪⎦t ® يجل Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪    الى ه تع ى قول   :  إل

tβρ ßŠ$ yè ø9   .)٢( "ة، هذا لأنهم يكنون عن الذآر بعمير]سورة المؤمنون[ 〉 #$

  .فجواب الإمام مالك سائله بهذه الآية دليل على ثبوت حرمتها عنده

ى يخرج                 : (  الدواني آهوقال في الفوا   ين شفريها حت رأة إذا أدخلت شيئاً ب تعاقب الم

ال      -منيها آما يعاقب الرجل باستمنائه بيده لحرمة ذلك          م ق اب     - وينبغي    - ث م    - أي العق ا ل  م

  .)٣()يضطر الرجل إلى ذلك وإلا جاز 

  :الشافعية: ثانياً

الى          ⎯Ç ®: وقال الشافعي رحمه االله بعد قوله تع yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9 $# 

ين، ولا يحل          ]سورة المؤمنون [  〉 ك اليم ذآر إلا في الزوجة، أو في مل ، فلا يحل العمل بال

  .)١("واالله تعالى أعلم . الاستمناء 

                                                 
). ١٠٠-١١/٩٨( الجامع لأحكام القرآن -، القرطبي )٢٥٠-٣/٢٤٩( تفسير القرآن العظيم -ابن كثير )     ١(  

 مواهب الجليل لشرح مختصر     -، الحطاب   )٢/١٩٥( الحكام    تبصرة -ابن فرحون   ). ١٢/١٠٥( الجامع لأحكام القرآن     -القرطبي  )     ٢(

). ٨/٤٣٦(خليل   

). ٢/٢٥٧( الفواكه الدواني -أحمد غنيم النفراوي )     ٣(  
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ذب ي المه اء ف ل  : " وج ز وج ه ع تمناء لقول رم الاس ⎪⎦t ®{: ويح Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 

tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪  ] ون ورة المؤمن ، ]س

  .)٢("ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرم آاللواط

  .فتبين لنا أن المالكية، والشافعية، يحرمون الاستمناء باليد مطلقاً

  : القول الثاني- ٢

  .التفصيل في حكمه بحسب الحالات، وقال بهذا القول الحنفية والحنابلة

م يكن           فالحنفية يحرمونه إذا آان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبت الشهوة الرجل، ول

ه، ويجب الاستمناء                  ال علي ه لا وب سكينها، فالرجاء أن له زوجة، ولا أمة، فاستمنى بقصد ت

  .دونهعندهم إذا خيف الوقوع في الزنى ب

ة  ا الحنابل ه : أم ى بدن اً عل ى، أو خوف اً من الزن ده خوف ه إن استمنى بي  أي -فيبيحون

  . إذا لم يكن له زوجة، أو أمة، ولم يقدر على الزواج، وإلا حرم الاستمناء-صحته

  :وإليك نصوصهم 

  :الحنفية : أولاً

ار   در المخت ى ال ار عل ي رد المحت ال ف رام " ق تمناء ح الكف إذ" الاس ان أي ب ا آ

سكنها،                       ك لي ل ذل ة، ففع ه زوجة، ولا أم يس ل شهوة، ول لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته ال

ه  ال علي ه لا وب اء أن ه أو  … فالرج د زوجت ستمنى بي وز أن ي ى، ويج و خاف الزن ويجب ل

  .)٣(" أي مملوآته-خادمته 

  :الحنابلة : ثانياً

ر حاجة حرم       ومن استمنى من رجل، أو       : " قال في شرح منتهى الإرادات     رأة، لغي ام

ه،        فعله ذلك، وعزر عليه؛ لأنه معصية، وإن فعله خوفاً من الزنى، أو اللواط، فلا شيء علي

ى                             در عل م يق ده إلا إذا ل اح الاستمناء لرجل بي ى، فلا يب آما لو فعله خوفاً على بدنه؛ بل أول
                                                                                                                                               

). ٥/١٣٨( الامام الشافعي –الأم )     ١(  

). ٨/٤١٥( روضة الطالبين -، النووي )١٨/١٠٥( شرح المهذب - اموع -النووي)     ٢(  

).٣٩-٦/٣٨( رد المحتار على  الدر المختار -ين ابن عابد)     ٣(  
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رأ               ا إلا        نكاح، ولو لأمة؛ لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه، وقياسه الم اح له ة، فلا يب

  .)١("إذا لم يرغب أحد في نكاحها

  : القول الثالث - ٣

  .وقال بهذه القول الظاهرية. القائل بأن هذا العمل مكروه، ولا إثم فيه 
ذا، ولا              : " قال ابن حزم     فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل ؟ فيكره ه

اح،            للرجل سواء بس    " الاستمناء"  وآذلك   -إثم فيه    شماله مب ره ب واء؛ لأن مس الرجل ذآ
ى       ادة عل ومس المرأة بفرجها آذلك مباح، بإجماع الأمة آلها، فإذا هو مباح، فليس هناك زي

الى            ه تع اً أصلاً لقول ك حرام يس ذل ي، فل زول المن ‰ô ®: المباح؛ إلا التعمد لن s% uρ Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 $ ¨Β 

tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n= tæ 〈  ]    ام ي  ]١١٩سورة الأنع ه                 ، ول ه، فهو حلال لقول ا تحريم ا فصل لن ذا مم س ه
šY ®: تعالى n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ 〈             ،ارم الأخلاق  ، إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مك

  .)٢("ولا من الفضائل 
  :الترجيح 

ول الثالث                 ه أصحاب الق ا ذهب إلي ة  ( الراجح في نظرالباحث م من آراهة   ) الظاهري
ذآور و    ه             الفعل الم ه لكون ول بكراهت ه فبقي الق ى تحريم دل عل ل قوي ي دم وجود دلي ك لع ذل

 وتسكين الشهوة إلا في حال الاضطرار إليه آالخوف من الزنا   . منافياً للمرؤة ومكام الأخلاق   
  .رى جوازه آما نص عليه جمهور الفقهاءفألمن لا زوجة له 

تمناء    ا، ولا شك أن الاس ار أهونهم ين ضررين اخت ع ب ن وق ن  لأن م ورة م ل خط  أق
شاب لا             " جريمة الزنى، واللواط،     ات، وأصبح ال ه المغري رت في لا سيما ونحن في زمن آث

ه          سية، وعلي ه الجن يرى في طريقه، ومحل وظيفته، وأداء واجبه، إلا الأمور المثيرة لغريزت
ه مضار                           ار من إن في الإآث ه شهوته، ف ا يهدئ ب أن يتقي االله في ذلك، وليقتصر على قدر م

ى                  -ة  صحي تمكن من التغلب عل  آما سنبينها ،وعليه أن يستعصم بكتاب االله تعالى؛ لأنه به ي
الى         ه تع #É ® :شهوته، وليتمسك بقول Ï ÷è tG ó¡ uŠ ø9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰ Åg s† % ·n% s3 ÏΡ 4© ®L ym ãΝ åκ u ÏΖ øó ãƒ ª! $# 

⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 〈  ] ور ورة الن صيام، وال    ]٣٣س رة ال هوته بكثي ر ش ه أن يقه ن  ،  وعلي ل م تقلي

                                                 
). ٦/١٢٥( كشاف القناع عن متن الإقناع -، منصور البهوتي )٣/٣٦٦( شرح منتهى الإرادات -منصور، البهوتي )     ١(  

). ١٢/٤٠٧( المحلى -ابن حزم )     ٢(  
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ور،    اآن الفج ساء، وأم ا الن ر فيه ي تكث ارة الت واطن الإث اد عن م رة، والابتع ة المثي الأطعم
  .)١("وليراقب االله  تعالى، ويجالس أهل الخير والصلاح

م       و حك ك ه ي ذل م ف رأة، والحك تمناء الم ي اس ال ف ل، يق تمناء الرج ي اس ل ف ا قي وم
  .استمناء الرجل في المذاهب المختلفة

  
  : عقوبة الاستمناء :ثالثاً

  .اختلاف العلماء في حكم الاستمناء إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يجب الحد بهذا العمل

  .أما وجوب التعزير، فهو مبني على الاختلاف في حكمه 

  .)٢(فمن قال إنه حرام أوجب التعزير مطلقاً

  .)٣(ومن قال إنه حلال لم يوجبه مطلقاً

صيله  ى تف صل فعل ان : ومن ف لا إن آ اً ف ان مباح ر، وإن آ ه التعزي اً فعلي ه محرم فعل

  .)٤(تعزير عليه

  الأضرار الناتجة عنه : رابعاً 

  :إن الاستمناء ضار بلا شك، وينتج عنه أضرار آثيرة، منها 

  : ضرره على الدين - ١

وم                ا سبق في أضرار عمل ق ة مم ك، وجمل دين لا شك في ذل هذا العمل مضر على ال

  .ر تنتج عن هذا العمل لوط الدينية، هي أضرا
                                                 

 التـشريع الجنـائي   -، عبـد القـادر عـوده    )١/١٩١( العلاقات الجنسية غـير الـشرعية وعقوبتـها    -عبد الملك السعدي    )     ١(
، )٢٣١-٣٤/٢٢٩( مجموع الفتـاوى     -، ابن تيمية    )٤٤٤-٢/٣٣٦ (- فقه السنة    -سيد سابق   ). ٣٧٠-٢/٣٦٩(الإسلامي

. ٨٩ الشذوذ الجنسي وعقوبته ص-أحمد فهد المروتي ). ٢٤٧-٢٤٥( الجانب التعزيري في جريمة الزنا  -محمد علي سنان   

، )١٢/٩٨( الجامع لأحكام القـرآن      -، القرطبي   )٢/١٥٩( تبصرة الحكام    -، ابن فرحون    )٨/٤٣٦( مواهب الجليل    - الحطاب)     ٢(

). ٨/٤١٥( روضة الطالبين -النووي   

). ١٢/٤٠٧( المحلى -ابن حزم )     ٣(  

 - منصور البهوتي    -)٣/٣٦٦(رادات   شرح منتهى الإ   -، منصور البهوتي    )٣٩-٦/٣٨( رد المحتار على الدر المختار       -ابن عابدين   )     ٤(

 التشريع -، عبد القادر عوده )٢/٢٧( العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها  -، عبد الملك السعدي     )٦/١٢٥(كشاف القناع   

). ٣٧٠-٢/٣٦٩(الجنائي الإسلامي   
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  : فقدان الرغبة في الجماع مع الزوجة - ٢

ا من                       ا حقه اع مع الزوجة، وإعطاءه ة في الجم د الرغب فالذي يتعاطى هذا العمل يفق

وع من الاستمناء، ومن                    الإشباع الجنسي، ذلك أن هذا الزوج قد يحول عملية الجماع إلى ن

  .)١(ثم فإنه لا يبلغ لذته إلا بهذا العمل

  : الأمراض النفسية - ٣

ة القلق                  ذهني وحال فإن من يتعاطى هذا العمل يصاب بالإضطراب النفسي والتمزق ال

ر،        شتيت الفك ان، وت دوار، والغثي ام، وال اق، والأوه اب، والإره تقرار، والاآتئ دم الاس وع

ال   ي مج ة ف ي، خاص وهم المرض نفس، والت راع ال ذنب، وص شعور بال ى ال افة إل بالإض

  .)٢(الجنس

  : الاستمناء يدفع إلى الإدمان - ٤

ين،                 ان مع وهذا شر ما في الاستمناء، حيث إن الجماع يتطلب حضور الزوجين في مك

 حين يشاء المستمني، ومن الواضح      - تقريباً   -وساعة معينة، بينما يكون الاستمناء ممكنا       

ة                      ذة الحقيقي ى الل ؤدي إل راط، ولأن الاستمناء لا ي ى الإف دفع إل دفع     أن هذا الوضع ي ه ي ، فإن

 .)٣(المستمني إلى تكراره؛ جلباً لمزيد من اللذة الموهومة 

  : لهذا العمل أضرار صحية آثيرة، منها - ٥

صلة                    " -أ   ى الحوي اع إل ا ينبعث الإحساس حال الجم داً، ومنه أن الحشفة حساسة ج

تاتا، المنوية، فتنقبض ليخرج منها مقدار من المني، ويختلط هذا بإفراز غدة تسمى البورس             

إذا أدمن                    سكن، ف شهوة وت دأ ال ائض، وته ذا الف ومن إفراز الحويصلة والبروستاتا يتكون ه

صلة     راز الحوي رج إف ساسيتها، وخ شفة، وضعفت ح دة الح ذآره غلظت جل ث ب رء العب الم

تاتا      صارة البروس تلط بع ر مخ ة غي ائرة       ( المنوي كون ث ي س ر ف ر آبي صارة أث ذه الع وله

اج المستمني                  ، فإذا لم يختلط     )الشهورة ة، فيحت ور عنيف م تث اً، ث ان سكونها مؤقت المني، آ ب

                                                 
). ٥٦(، ص نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية-محمد عبد ا لمنعم عبد العال )     ١(  

 المراهقة وسـن    -، أحمد رفعت    )٢٠٧( مشكلات الشباب الجنسية تحت ضوء الشريعة        -، عبد الرحمن واصل   )٥٧(نفس المرجع   )     ٢(
.١٥٣ص . البلوغ   

). ٦٦( في انتظار حورية الجنة ، ص-محمود النجيري )     ٣(  
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از                  وي، والجه ل المن ه الحب إلى الاستمناء ثانية، وثالثة، وهكذا حتى يقذف الدم أخيراً لإنهاآ

  .التناسلي لكثرة الاستمناء

ستطيع                      د لا ي ذا ق اد ه رة الاستمناء أن من اعت وينشأ من ضعف حساسية الحشفة بكث

اً،   اع تمام ذآر       الجم ان سلوك ال رأة، وهو مك ل الم ك أن مهب اد، ذل ر المعت ستطيعه غي ا ي  آم

ه من أضرار             ا في فيها، قد لا يتأثر بعد بالحشفة، فلا ينزل المني إلا بالعبث باليد، وفي هذا م

  .)١("بنفسه، وبزوجته التي لها عليه شرعاً حق الإعفاف بالجماع المشروع

د     وأنه يضعف البصر، ويقلل من حدته        -ب   ى حد بعي ان    . المعتادة إل اباً آ ذآر أن ش وي

ه الفحوص   شفى وأجريت ل ى المست ه إل ه أهل دما ذهب ب صره وعن ر الاستمناء فكف ب يكث

ادة                           ه من ممارسة الع ه ومنع ه تغذيت اه سليمتان فطلب الطبيب من أهل الطبية وجد أن عين

  .)٢(السرية حتى عاد إليه بصره، وما ذهب بصره إلا بكثرة استمنائه

ه يضعف عضو التناسل           - جـ اً؛           :  ومن أضراره أن اً، أو آلي ه ارتخاء جزئي ويحدث في

ى               ا الرجل عل بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل االله به

ة                المرأة، فهو لا يستطيع الزواج، وإن فرض أنه تزوج، فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجي

ك                على الوجه المطلوب، ف    ا، وفي ذل لا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره، لأنه لم يستطع إعفافه

  .مفاسد لا تخفى

ة  -د  ي الأعصاب عام دث ضعفاً ف ه يح ا أن ن  :  ومنه ذي يحصل م اد ال ة الإجه   نتيج

  .تلك العملية 

  . وأنه يحدث اضطراباً في آلة الهضم، فيضعف عملها، ويختل نظامها-هـ 

ص   -و  ضاء خ و الأع ف نم ه يوق صيتين   وأن ل والخ د   : وصاً الإحلي ى ح صل إل لا ت   ف

  .نموها الطبيعي 

ى       :  ومنها أنه يحدث التهاباً منوياً في الخصيتين         -ز   زال، إل فيصير صاحبه سريع الإن

  .حد بعيد؛ بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذآره أقل احتكاك

                                                 
).١/٣٤٩(ها  العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبت-عبد الملك السعدي )     ١(  

). ٧٣( الجاهلية الجنسية ، ص-حسن السيد زهره )     ٢(  
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ه ال     -ح   شأ    ومنها أنه يورث ألماً في فقار الظهر، وهو الصلب الذي يخرج من مني وين

  .عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء

اد في                  :  ومنها أنه يحل ماء فاعله     -ط   ا هو المعت اً آم اً ثخين ه غليظ فبعد أن يكون مني

مني الرجل، يصير بهذه العملية رقيقاً، فيتكون منه جنين ضعيف، ولهذا تجد ولد المستمني         

  .الأولاد الذين تولدوا من مني طبيعي ضعيفاً بادي الأمراض، ليس آغيره من - إن ولد له -

ة -ي  دد المخي ه يحدث ضعفاً في الغ ا أن م :  ومنه ل فه ة، ويق وة المدرآ فتضعف الق

  .فاعله بعد أن يكون ذآياً، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل

  .، والعياذ باالله)١( ومنها أنه يورث الوجه صفرة تنذر بحلول السل-ك 

ن أضرار      ل ع ا قي لاق، وم رة والأخ افي للفط ل المن ذا العم ن أضرار ه ة م ذه جمل ه

دث        ث لا يح سرية حي ادة ال تهن للع د ممارس ات عن د الفتي ال عن ان يق د الفتي تمناء عن الاس

ان دموي                     ى حدوث احتق ؤدي إل ا ي املاً مم ممارستها أشباع لرغبة الفتاة الجنسية إشباعاً آ

ة الحوض، واضطرابات ف         ة دم الحيض مع            في منطق ادة آمي ة، خاصة زي دورة الدموي ي ال

ة            ادة آمي ي زي وض ف ان الح سبب احتق ا يت دم ، آم زول ال سبق ن ديد ي ألم ش ساس ب الإح

ل حواسها                    ى تصبح آ ادة حت ك الع الإفرازات المهبلية، وقد ينصرف ذهنها أثناء ممارسة تل

ث الم        ة العب ارة نتيج شاء البك زق غ د تم ة فق ساس بالمتع سخرة للإح ضائها  م وم بأع حم

  .)٢(التناسلية

  

  

  

  

                                                 
 مشكلات الشباب   -، عبد الرحمن واصل     )٤٦-٤٥( الاستقصاء في أدلة تحريم الاستمناء       -أبو الفضل عبد االله الحسيني الإدريسي       )     ١(

 نظرات إسلامية علـى الأمـراض الجلديـة         -، محمد عبد المنعم عبدالعال      )٢٠٩-٢٠٦(الجنسية والعاطفية تحت ضوء الشريعة      

). ٢١-١٩(  العادة السيئة -، محمد صالح المنجد )٥٧-٥٦(والتناسيلة   

.١٩ هموم البنات ، ص-أيمن الحسيني )     ٢(  
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  :الخلاف بين الفقهاء في التغريب هل هو حداً أو تعزير: المبحث الرابع

ور      ذهب الجمه ك، ف ي ذل اء ف ف الفقه ة ( اختل شافعية –المالكي ة – ال  – الحنابل

دهم من                          ) الظاهرية انع عن ه لا م ر، إلا أن ه تعزي ى أن ة إل إلى أن التغريب حد، وذهب الحنفي

  . بينه وبين الجلد إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرىالجمع

  :أدلة الفريقين 

  :الجمهور : أولاً

  :استدل الجمهور بالآتي 

ال           ) ١ ه ق صامت رضي االله عن ه     : بما روى عن عبادة بن ال ال رسول االله صلى االله علي ق

البكر جلد مائة ونفي    خذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلاً البكر ب          : " وسلم  

  .)١()سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ام         : بما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         ) ٢ آنا عند النبي صلى االله عليه وسلم فق

ال                   : رجل فقال  ه فق ه من ان أفق ام خصمه وآ اب االله، فق : أنشدك االله ألا قضيت بيننا بكت

ن ابني آان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته        إ: قل، قال : أقض بيننا بكتاب االله وأذن، قال     

ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجلاً من أهل العلم فأخبروني أن على أبني جلد    

ه وسلم                 ال النبي صلى االله علي ذي  : " مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فق وال

ى    –نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله        ة     المائة شاة والخادم رد، وعل د مائ ك جل  إبن

ا     ت فارجمه إن اعترف ذا ف رأة ه ى إم يس عل ا أن د ي ام، وأغ ب ع ا ). وتغري دا عليه فغ

  .اًفدل الحديث على أن التغريب حد وليس تعزير.  )٢()فاعترفت فرجمها

                                                 
.٣ حاشية ٣٣سبق تخريجه ص )     ١(  

.١ حاشية ٣٤سبق تخريجه ص )     ٢(  
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ال  ) ٣ ه ق ي رضي االله عن د الجهن ن خال د ب ا روي عن زي سمعت رسول االله : " بم

دل  . )١("جلد مائة وتغريب عام    صلى االله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحض           ف

  .الحديث على أن التغريب حد لعطفه مباشرة على الجلد

ه           ) ٤ ه وسلم ضرب            "  ما روي عن ابن عمر رضي االله عن أن النبي صلى االله علي

  .)٢(" وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب

ال من   جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أ "  ما روي أن علياً رضي االله عنه         ) ٥ و ق

  .)٣("الكوفة إلى البصرة

  :أدلة الحنفية : ثانياً

èπ ®:   قوله تعالى- ١ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ 〈 )٤(.  

ال الحد                ه آم ا وأن ه          .       يوجب أن يكون هذا هو المستحق بالزن داً مع ا النفي ح و جعلن ول

  .عض الحد وفي ذلك إيجاب نسخ الآية لكان الجلد ب

  .       فثبت أن النفي إنما هو تعزير وليس بحد

ائزة إلا           :        ومن جهة أخرى     ر ج ادة في النص غي ه النسخ     –أن الزي ا يجوز ب ل م .  بمث

ه                   د تلاوت ه وسلم عن ان من النبي صلى االله علي د لك وأيضاً لو آان النفي حداً مع الجل

ع حده              توقيف للصحابة عليه     د هو جمي تلاوة أن الجل د سماع ال دوا عن و  . لئلا يعتق ول

ولما لما يكن خبر النفي بهذه المنزلة      . آان آذلك لكان وروده في وزن ورود نقل الآية        

  .)٥(بل آان وروده عن طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد

                                                 
.٣، حاشية ٣٤سبق تخريجه ص )     ١(  

.٤١٦، سنن الترمذي ص١٤٣٨ باب ما جاء في النفي، حديث رقم – كتاب الحدود –لترمذي في سننه أخرجه ا)     ٢(  

). ٧/١٦٧الأم للشافعي ( رواه هشيم عن الشيباني عن الشعبي )     ٣(  

. ٢:سورة النور آية رقم)     ٤(  

. ٢٥٦-٣/٢٥٥ أحكام القرآن –الجصاص )     ٥(  
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ة   ان رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن        "   حديث أبي هريرة رضي االله عنه         - ٢  الأم

ال . إذا زنت ولم تحصن ؟     و                 : ق ا ول م بيعوه دوها ث م إن زنت فاجل دوها ث إذا زنت فأجل

  .)١("بضفير

يدل على سقوط النفي عن الأمة وإذا سقط عن " بيعوها"        فقوله صلى االله عليه وسلم 

ا         د بحديث     . الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناه رأة إلا مع ذي         " ويتأآ سافر الم لا ت

  .)٢("وإذا انتفى أن يكون على النساء انتفى أن يكون على الرجال" . محرم

ه            - ٣ الى عن ه وسلم            . "  عن أبي هريرة رضي االله تع قضى  : أن رسول االله صلى االله علي

  .)٣("فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه

س جزءاً من الحد وذلك يدل على أن النفي لي" بنفي عام وبإقامة الحد عليه: "        فقوله  

ضاً عن أن النفي هو      . لعدم دخوله في الحد آما نص عليه الحديث    دوره أي وهذا يدل ب

  .)٤(تعزير فقط

ة           : "    حديث     - ٤ ى أم م يرعى الحي إلا وهو عل آان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فل

ادة       . من إمائهم يخبث بها    ن عب ه        )٥(فذآر ذلك سعد ب  - وسلم   لرسول االله صلى االله علي

 فقالوا يا رسول االله أنه أضعف مما     – أضربوه حده    -:  فقال –وآان ذلك الرجل مسلماً     

                                                 
، فتح الباري شرح    ٦٨٣٨،  ٦٨٣٧ حديث رقم    – باب إذا زنت الأمة      –، كتاب الحدود    ١٢/١٦أخرجه البخاري في صحيحه     )     ١(

. ١٢/١٦٨صحيح البخاري   

. ، نقلاً  عن الطحاوي١٢/١٦٩فتح الباري شرح صحيح البخاري )     ٢(  

لباري شرح صحيح    فتح ا  -٦٨٣٣ حديث رقم    – باب البكران يجلدان وينفيان      – كتاب الحدود    –أخرجه البخاري في صحيحه     )     ٣(

. ١٣/١٦٢البخاري   

  . ١٦٣-١٢/١٦٢فتح الباري . ٢٤٣/:٥ فتح القدير –ابن الهمام )     ٤(

 شهد العقبة وكان أحـد      – يكنى أبا ثابت وأبا قيس       –سيد الخزرج   . سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري        : هو)     ٥(

وكان مشهوراً بالجود وكان له أطم ينادي عليه كـل          . الرمي فكان يقال له الكامل    وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم و     . النقباء

وكانت جفنه سعد تدور  مع النبي صلى االله عليه وسلم في بيـوت              . من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة        : يوم  

-٤/١٥٢،  ١٥٣-٤/١٥٢الإصـابة   ( هـ١٦هـ وقيل سنة    ١٥مات بحوران من الشام سنة      . وكانت راية الأنصار له   . أزواجه

١٥٣.(  
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م اضربوه            : تحسب ولو ضربناه مائة قتلناه، فقال      ة شمراخ ث ه مائ الاً في ه عثك خذوا ل

  .)١("ففعلوا: قال. ضربة واحدة 

ه                ى أن دل عل ا ف و                فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يأمر بالتغريب هن ه ل ك لأن ر وذل  تعزي

  .)٢(آان حداً لتكلف له آما تكلف للجلد

  .)٣() جلد أبا بكرة في داره على الزنا وأمر إمرأته أن تكتم– رضي االله عنه –   أن عمر - ٥

  .)٤(       فلو آان التغريب متمماً للحد لما أمرها بالكتمان لأن ذلك لا يتصور

ه   –  لما نفى عمر      - ٦ ال    )٥(- الحمر  شارب – رضي االله عن الروم فق د ولحق ب واالله لا :  ارت

  .)٦("أنفي أحداً بعد هذا أبداً

  .)٧(       فلو آان مشروعاً حداً لما حلف ألا يقيمه

والحد مشروع لتسكين الفتنة فما يكون ) آفى بالنفي فتنة (  رضي االله عنه –  قال علي - ٧

  .)٨(فتنة لا يكون حداً

رب - ٨ ريض للمغ ب تع ي التغري شائر       ف ن الع ع ع ده يمتن ي بل ا دام ف ه م ى لأن ى الزن  عل

دم                 ع فيق داعي عن الموان والمعارف حياء منهم وبالتغريب يزول هذا المعنى فيعري ال

  .)٩(عليه والزنا قبيح فما أفضى إليه مثله

ه الجمهور أولاً وهو ذي استدل ب ابوا عن الحديث ال ل االله لهن : " وأج د جع ي ق ذوا عن خ

  .بأنه آان قبل نزول سورة النور" … لبكر جلد مائة ونفي عام سبيلاً البكر با

                                                 
). ٨/٣٢٠نيل الأوطار . ( رواه أحمد وابن ماجة عن أبي أمامة ابن سهيل عن سعيد بن سعد بن عبادة)     ١(  

. ٩/٤٤ المبسوط –السرخسي )     ٢(  

.٩/٤٤ المبسوط –السرخسي )     ٣(  

. المصدر السابق)     ٤(  

.عمرو بن أمية : هو )     ٥(  

).٥/٣٤٢فتح القدير  ( –اه سعيد ابن المسيب رو)     ٦(  

.٩/٤٤ المبسوط –السرخسي )     ٧(  

. المصدر السابق)     ٨(  

. ٩/٤١٦٣ بدائع الصنائع –الكاساني )     ٩(  
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ال         " خذوا عني : " ويدل على هذا قوله صلى االله عليه وسلم          ا لق د نزوله ان بع ولو آ

الى        –خذوا عن االله     ه تع ρ#) ® ثم نسخ بقول à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ 〈     د ان الجل  فك

سخ ف  م ن ل زان ث د آ ه   ح ولاً ب ر المحصن معم ي حق غي ي ف الرجم فتبق ي حق المحصن ب

  .)١(فاستقر الحكم على الجلد فقط في غير المحصن وعلى الرجم فقط في حق المحصن

 فمحمول على أنهم رأوا ذلك مصلحة        – أي بالنفي فيما ثبت عنهم       –أما فعل الصحابة    

  .)٢(على طريق التعزير

  :الترجيح 

ث   ر الباح ي نظ راجح ف و: ال يس     ه داً ول ب ح ن أن التغري ور م ه الجمه ب إلي ا ذه  م

  .بتعزير

تهم ووضوحها    : وذلك   م النبي                . لقوة أدل تهم قصة العسيف والتي حك ومن أقوى أدل

بعد أن أقسم قبل الحكم . صلى االله عليه وسلم فيها بالجلد والتغريب على العسيف لكونه بكراً

  .تاب االله عز وجلأنه سيقضي بينهم بكتاب االله تعالى وهو المبين لك

ور              – قصة العسيف    –ثم مما يزيد حديث      زول سورة الن د ن ان بع .  قوة في الحدة أنه آ

ال                      الى فق ه االله تع ن حجر رحم ة اب ذا العلام ى ه ة أن        : ( وقد نص عل  –ومن الحجج القوي

صة      ى ق ة عل ي متقدم ك وه صة الإف ي ق ت ف ا آان ور لأنه ة الن د آي ت بع سيف آان صة الع ق

  .)٣() هريرة حضرها وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمانالعسيف لأن أبا

  

  

  

 

                                                 
. ٥/١١ البحر الرائق –، ابن نجيم ٣/١٧٤ تبين الحقائق –الزيلعي )     ١(  

/ ٩ بدائع الصنائع –الكاساني )     ٢(  

. ١٢/١٥٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري –ن حجر العسقلاني اب)     ٣(  
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  :وفيه ثلاثة مطالب: مسقطات العقوبة التعزيرية : المبحث الخامس 

  :تعريف المسقط لغة واصطلاحاً:     المطلب الأول
ة  سقط لغ سقطة  :  الم قط، وال ن س قط  : م شديدة، وس ة ال سقط  : الوقع ع، وم وق

د من بطن            : موضع سقوطه، ومسقط الرأس     : الشيء ومسقطه  ولادة وسقط الول موضع ال

  .)١(الثلج: ألقته لغير تمام من السقوط، والسقط بالفتح : لمرأة ولدها وأسقطت ا. أمه

  :والمسقط اصطلاحاً
ل     (  ه قب اب جريمت د ارتك اني بع ى الج ة عل اع العقوب دم إيق ي ع ؤثر ف ل الم و العام ه

  .)٢()ثبوتها أو بعده 

  :العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي
ى                عند إستعراضنا لمعاني المسقط في اللغة نج       ا جاء بمعن د هو م ا نري ا لم د أن أقربه

ى                       ة، فاستعير المعن ديوان في اللغ وقع فكأن من سقطت عنه العقوبة آمن وقع اسمه من ال

  .اللغوي ليخدم المعنى الاصطلاحي

ذه      ي ه يس ف ن ل ة، ولك باب مختلف لامية بأس شريعة الإس ي ال ة ف سقط العقوب ذا وت ه

ل     سقطاً لك اً م بباً عام ر س ا يعتب باب م ى    الأس ا عل ي أثره باب ف اوت الأس ا تتف ة إنم عقوب

أتي     )٣(العقوبات، فبعضها مسقط لأقل العقوبات، وبعضها خاص بعقوبات دون أخرى           ا ي ، آم

  :في المطلبين التاليين

  

  
  
  فو  العلثانيالمطلب ا

   :       تعريفه لغة واصطلاحاً
                                                 

. ٦٧١ص) سقط( القاموس المحيط مادة –، الفيروزأبادي ٧/٣١٦) سقط (  لسان العرب مادة –ابن منظور )     ١(  

. ٢٧٧ ص–زيرية  مسقطات العقوبة التع–عبد الحميد االي )     ٢(  

. ٢٧٧ مسقطات العقوبات التعزيرية ص–، عبد الحميد االي ١/٧٧٠ التشريع الجنائي –عبد القادر عودة )     ٣(  
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  . قيل هو المحو والطمس :العفو لغة: أولاً

ر    ( ومنه   ه  درس : عفوت الأث ه الحديث   ) ته ومحت اة    ( ومن و، والمعاف ) سلوا االله العف

  .فالعفو محو الذنوب

  .الامحاء يقال عفا الأثر: والعفو

  .الترك والتجاوز : والعفو 

و الى   : والعف ه تع ه قول ادة ومن و   : الزي ل العف ون ق اذا ينفق سألونك م ورة (  وي س

   ).٢١٩البقرة، الآية 

   ).١٩٩سورة الأعراف، آية  (  خذ العفو الفضل ومنه قوله تعالى : والعفو

ال أي    و الم ه عف ال أعطيت ة يق ضل عن النفق ا يف ل م ه وقي ال وأطيب و أصل الم   والعف

  .بغيـر مسألة 

  .من الماء ما فضل عن الشارب: والعفو

  .التسهيل والتيسير: والعفو 

  .)١(ما لا أثر ولا حد فيه: والعفو من البلاد 

  :العفو اصطلاحاً: ثانياً
ى                ة في المعن ات متقارب و اصطلاحاً بتعريف ه      . عرف الفقهاء العف ه بعضهم بقول فعرف

  .)٢()العفو هو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة(

ة فترآت             ( وعرفه بعض المفسرين بأنه      ل من استحق عقوب ترك المؤاخذة بالذنب فك

  .)٣()له فقد عفي عنه 

  

  .)٤(حقبأنه إسقاط ال:  وعرف العفو

                                                 
) . عفا (  وما بعدها مادة ١٥/٧٢ لسان العرب –ابن منظور )     ١(  

.٣/١٨٦ إحياء علوم الدين –الغزالي )     ٢(  

. ٤/٢٠٧، ١/٢٩٧لقرآن  الجامع لأحكام ا–القرطبي )     ٣(  

. ٥/٥١ التفسير الكبير –الرازي )     ٤(  
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ا      ( وعرفه بعض المحدثين بأنه      ة آله تنازل المجتمع عن حقوقه المترتبة على الجريم

  .)١()أو بعضها 

ال بعض                 ازل وق رك والإسقاط والتن ا الت وإذا ذآرت آلمة العفو بعد العقوبة آان معناه

  .المفسرين أنها التسهيل والتيسير

د ترابط  ا سبق نج وي والاصطلاح اًومم ين اللغ ين المعني رك   ب اه الت ا معن إذا قلن ي، ف

ا                  اني، وإذا قلن فيكون ترك الحق الذي لك عند غيرك، وهكذا في الإسقاط والإزالة وبقية المع

سر وسهل                         د ي ره ق د غي ه من حق عن رك مال أنها التيسير والتسهيل فكأن الإنسان عندما يت

ا     وي بينهم رابط الق ر الت ا يظه ن هن ه، وم ق االله  )٢(علي سبة لح ال بالن ذلك يق بحانه ، وآ  س

د                        ذا تأآي ه، وفي ه وتعالى، فإذا عفا عن الذنب فقد محاه وترآه له يعني عدم المؤاخذة علي

ك                     ى ذل ل، فمعن رك أو أزي ذنب أو ت إذا محي ال ة، ف و مسقط للعقوب لما ذهبنا إليه من أن العف

  .)٣(سقوط العقوبة المترتبة على ارتكابه

  :دليل مشروعية العفو في التعزير:     ثالثاُ
  :والدليل على مشروعيته ما يلي. لعفو من الأسباب المسقطة للتعزيرا

ال        )٤(جاء رجل : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال       ) ١ :  إلى النبي صلى االله عليه وسلم فق

أقم                          " ذا ف ا ه ا دون أن أمسها فأن ه م ة فأصبت من رأة من أقصى المدين إني عالجت ام

ى نفسك       لقد ستر  – رضي االله عنه     –علي ما شئت فقال عمر       و سترت عل .  االله عليك ل

  .فلم يرد النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً

                                                 
. ٥١٠ التعزير في الشريعة الإسلامية ص–عبد العزيز عامر )     ١(  

. ٦/٤٨ التفسير الكبير –الرازي )     ٢(  

. ١/٣٩٧ الجامع لأحكام القرآن –القرطبي )     ٣(  

. ٣٠٢-٣٠١، ص٨ نيل الأوطار، جـ– الشوكاني –مي أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السل: هو )     ٤(  
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ه       تلا علي دعاه ف م الصلاة   :      فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى االله عليه وسلم رجلاً ف  أق

ه خاصة أم             . إلى آخر الآية    ) ١( طرفي النهار وزلفا من الليل       وم أل ال رجل من الق فق

  .)٢("للناس آافة " : فقال. للناس عامة ؟ 

ر في سقي أرضه                )    ٢ ه للزبي م ب ذي حك م ال قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم في الحك

ه   ق غرض م يواف ك ( فل ن عمت ان اب م    . أن آ لم ول ه وس لى االله علي ي ص ضب النب فغ

  .)٣()يعزره

  :وجه الاستدلال 

ه    النب –دل الحديثان المذآوران على مبدأ العفو في التعزير وذلك لأن        ي صلى االله علي

  .وسلم ترك تعزير المرتكب في تلك الحالتين 

م          دأ إلا أنه ة آمب ات التعزيري ي العقوب العفو ف ى ب م االله تعل اء رحمه ذ الفقه د أخ وق

  .اختلفوا في نطاقه ومدى التوسع فيه

اً  ه مطلق ى التوسع في ضهم إل ذهب بع ى تق. ف رهم إل ينيوذهب أآث اق مع ي نط ده ف . ي

  .هل التعزير حق للإمام أو واجب عليه:  إلىويرجع السبب في هذا

و            – وهم الشافعية    –فمن قال بأن التعزير حق للإمام        ام حق العف ه أن للإم  يترتب علي

ر            د إلا أن أآث اً للعب الى أو حق اً الله تع ر حق ذا التعزي ان ه مطلقاً عمن استحق التعزير سواء آ

د                اً للعب ر حق ة آون التعزي ك حال ه      الشافعية استثنوا من ذل د بحق ة العب شرط مطالب م  – وب  فل

  .يجعلوه حينئذ حقاً للإمام بل أوجبوا عليه إقامته 

ولهم         –بأن التعزير واجب على الإمام إذا رآه        : ومن قال    ى ق  وهم الجمهور يترتب عل

ه              : هذا   ر علي ا إذا  . أنه ليس له حق العفو عن المرتكب إذا رأى المصلحة في إقامة التعزي أم

ذ       لم ير مصلحة في ت       و حينئ ه العف ره فل ريقين       . عزي ذآوران     –والحجة لكلا الف  الحديثان الم

  .سابقاً

                                                 
.١١٤آية رقم : سورة هود )     ١(  

. ٣ حاشية ٥١سبق تخريجه ص )     ٢(  

.٣، حاشية رقم ١١٥سبق تخريجه ص )     ٣(  
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  : فالشافعية

ك لأن                        ه وذل ه وإن شاء ترآ ام إن شاء أقام ر حق للإم الوا التعزي أخذوا بظاهرهما فق

ى                      دل عل ستحقانه ف ا ي التين مع أنهم النبي صلى االله عليه وسلم ترك تعزير المرتكب في الح

اء الش         أن التعزير حق ل    ر فقه ا استثناه أآث رك إلا م افعية في  لإمام إن شاء عزر وإن شاء ت

  .لعبد وطلبهلحالة آون التعزير حقاً 

  :أما الجمهور

  :فقد رأوا أن الحديثين المذآورين حجة لهم 

ك    ي ذل ه إذا رأى ف ام إقامت ى الإم ب عل ر واج ى أن التعزي دل عل ديث الأول ي فالح

و   وإن لم تكن هناك مصلحة     . مصلحة ه حق العف ك  . حسب اجتهاده فل  لأن النبي صلى   –وذل

ره لكون الرجل                         ه رأى عدم المصلحة في تعزي ه لأن االله عليه وسلم ترك تعزير المرتكب في

  .زجراً فلا حاجة حينئذ للتعزير لحصول المقصود وهو الزجرنمعترفاً بذنبه نادماً م

ه       فالتعزير فيه لحق العبد وهو حقه صل      : أما الحديث الثاني     ى االله عليه وسلم فيجوز ل

ا  . ترآه لأجل ذلك ترآه فدل على أن للإمام حق العفو في حالة آون التعزير من أجله فقط                  أم

  .ما عدا ذلك إذا رأى في إقامته مصلحة فلا يحق له العفو

ة                  وسبق أن أتينا على هذه المسألة سابقاً في مبحث العقوبات التعزيرية هل هي واجب

  .على الإمام أم حق له

ا مصلحة ه إذا رأى في إقامته ة علي ا واجب ه الجمهور من أنه ا ذهب إلي ا م . ورجحن

در إذا رأى حسب           ا حد مق يس له وبناء على هذا فللإمام حق العفو عن المرتكب لمعصية ل

  .واالله أعلم. م المصلحة في تعزيره فقطاجتهاده عد

  :التوبة : لثالمطلب الثا
  :تعريف التوبة لغة واصطلاحاً:  أولاً
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اد              : التوبة لغة    اب وع هي الرجوع عن الذنب، أو الرجوع عن المعصية، وقيل أصل ت

ه الحديث            دم ومن ة     ( ورجع وأناب، وقيل التوبة الن دم توب وب          )١()الن ة يت ى االله توب اب إل  وت

اد              : باً وتوبة ومتاباً  تو أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب االله عليه وفقه لها، أو ع

ه بفضله         عليه بالمغفرة، أو وفقه للتوبة، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف، أو رجع علي

   .)٢(وقبوله

طلاحاً   ة اص بحانه        : والتوب ه س رب إلي ى الق ن االله إل د ع ن البع وع م ي الرج ل ه قي

  .)٣(ىوتعال

ه           : وقيل ع من ى ألا يق د عل زم المؤآ ه والع الرجوع عن الذنب مع الندم على ما وقع من

   .)٤(وأن لا يعود لما ارتكبه

  .)٥(هي ندم يورث عزماً وقصداً في إرادة الشرك: وقيل 

  :)٦(شروط التوبة :  ثانياً

ور و              ى الف ة عل ا واجب ه  أجمع الفقهاء على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وأنه أن

ة                         ذه الأهمي ة به ا آانت التوب رة أم صغيرة، ولم لا يجوز تأخيرها سواء آانت المعصية آبي

ل شرط                  وضع لها الفقهاء شروطاً يجب أن تتوفر فيها حتى تكون صحيحة ومقبولة فإذا اخت

  .من هذه الشروط فإن التوبة لا تكون صحيحة في هذه الحالة

  :وهذه الشروط هي 

  .في الحال الإقلاع عن المعصية – ١

                                                 
. ٧٢٥ سنن ابن ماجة ص-٤٢٥٢ باب ذكر التوبة، حديث رقم – كتاب الزهد –أخرجه ابن ماجة في سننه )     ١(  

). تاب( مادة ٦٢ القاموس المحيط ص–، الفيروزأبادي )توب ( ، مادة ١/٢٣٣ لسان العرب –بن منظور ا)     ٢(  

. ١/٧٨ دليل الفالحين لشرح رياض الصالحين –محمد بن علان الصديقي )     ٣(  

. ٢٦٥ الجانب التعزيري في جريمة الزنى ص–محمد علي سنان )     ٤(  

. ٤/٢٠ن  إحياء علوم الدي–الغزالي )     ٥(  

. ٥/٩١ الجامع لأحكام القرآن –، القرطبي ١١ رياض الصالحين ص–، النووي ٤/٣٠ إحياء علوم الدين –الغزالي )     ٦(  
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  . الندم على المعصية والمخالفة– ٢

  . العزم على ألا يعود إلى مثل تلك المعصية أبداً في المستقبل – ٣

  : إذا آان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد وهو      ويضاف شرط رابع

ان                       – ٤ ه، وإن آ دون حق رده إلي ه ب  الاستحلال من ذلك الذنب، فإن آان أخذ من مال

ا              الفعل قذفاً   ونحوه مكن المقذوف منه أو طلب عفوه، وإن آان غيبة استحله منه

  .وطلب مسامحته عن طعنه فيه في غيبته 

  :الأثار المترتبة على التوبة :  ثالثاً 
يس         اختلف الفقهاء في الآثار المترتبة على التوبة في حالة آون التوبة عن معصية ل

   ؟ هل تسقط العقوبة التعزيرية أم لا. لها حد مقدر

  :وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك 

  : الحنفية والمالكية – ١
ان          ا إذا آ د، أم اً للعب ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التوبة لا تسقط التعزير إذا آان حق

   .هحقاً الله تعالى فإنها تسقط

ا وجب                   : ( قال العلامة ابن عابدين      ا م د، أم اً لعب ان حق ة إذا آ سقط بالتوب التعزير لا ي

  .)١()قاً الله تعالى فإنه يسقط ح

سقط عن مستحقه إذا جاء      : (  في الحاشية    جاءو التعزير المتمحض لحق االله تعالى ي

  .)٢() أي بالتوبة –تائباً بخلاف التعزير لحق الآدمي فإنه لا يسقط بذلك 

  : الشافعية– ٢
د  يرى الشافعية أن التعزير حق للإمام إن شاء عزر وإن شاء ترك إلا إذا آان        حقاً للعب

  .عند طلبه 

                                                 
. ٦/١٣٠ رد المحتار شرح الدر المختار –ابن عابدين )     ١(  

. ٤/٣٤٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير –الدسوقي )     ٢(  
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ان                : ( قال في مغني المحتاج      ه إن  آ الى ولا يجوز ترآ ر لحق االله تع للإمام ترك تعزي

  .)١()لآدمي عند طلبه 

اع  ي الاقن ال ف ه : ( وق وز ترآ ر –ولا يج ه  – أي التعزي د طلب ي عن ان لآدم  إن آ

  .)٢()آالقصاص على المعتمد 

  .ير عندهموعلى هذا فلا تأثير للتوبة في سقوط التعز

  : الحنابلة – ٣
  .ذهب الحنابلة إلى أن من استحق التعزير فجاء تائباً فللحاآم ترآه 

 أي في وطء جارية إمرأته –يجب التعزير في موضعين فيهما الخبر : ( قال في الكافي

ه أو المشترآة         ه            –التي أحلتها ل ه ترآ اً فل ر      )٣() إلا أن جاء تائب سقوط التعزي ول ب اك ق  وهن

  : عنه

  .)٤()فإن جاء من يستوجب التعزيز تائباً لم يعزر عندي : ( قال في الإنصاف

  :الترجيح 
و راجح ه ر إذا وجب لحق االله  : ال ك لأن التعزي ة، وذل ة والمالكي ه الحنفي ا ذهب إلي م

دم     ار وع و الإنزج وب وه د حصل المطل ل فق ا فع ى م اً عل اً نادم ب تائب اء المرتك الى وج تع

ك               الرجوع إلى إرتكاب ما أ     دا ذل ا ع ا م قدم عليه فلزم سقوط التعزير حينئذ إذ لا حاجة له، أم

  .فلا يسقط لتعلقه بحق العبد المعتدي عليه

  

  

  
   

                                                 
. ٤/١٩٣مغني المحتاج  –الخطيب الشربيني )     ١(  

. ٢/١٨٢ الإقناع –الخطيب الشربيني )     ٢(  

. ٦/١٢٤، وكشاف القناع ١٠/٢٤١نقلاً عن الانصاف )     ٣(  

. ١٠/٢٤١ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف –المرداوي )     ٤(  
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  الفصل الخامس

   التطبيقية على قضايا جريمة الزنا المحكوم فيهاةالدراس

   بعقوبة تعزيرية 
  

  .خاتمة البحث 

  .النتائج 

  .التوصيات

  .المراجع 

  .الفهارس 
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   التطبيقي: خامسالفصل ال

  :تمهيد 

ذا ال ي ه صلف ث    ف اول الباح ه تن ة، وفي ذه الدراس ن ه ي م ب التطبيق ل الجان  يتمث

ضايا جر  اذج لق ام         نم ذه الأحك ة، وه ات تعزيري ا بعقوب م فيه ع حك ن الواق ا م ة الزن يم

جلات          ات وس ع ملف ن واق ا م ة، وجميعه ة المكرم شرعية بمك ة ال ن المحكم درت م ص

  .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٤١٧القضايا بتلك الجهة خلال الفترة من 

شرعي    م ال م الحك ضية ث ائع الق تعراض وق ة باس يكون بداي ضية س ل ق اول آ وتن

  .مشتملاً على التسبيب إن وجد ثم تحليل الحكم الصادرالصادر فيها 

راف        ع أط ماء جمي ر أس دم ذآ ى ع د إل ه عم ى أن ارة إل ث الإش ود الباح وي

ذه      سرية ه اة ل ك مراع اء وذل ي الادع هود وممثل يهم وش ي عل اة ومجن ن جن ضايا م الق

  .القضايا من جهة ولخصوصيتها بالنسبة لأطرافها من جهة أخرى
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 )1(ىالقضية الأول

  :الوقائـع 
ه             ى آل من المدعى علي ام أدعى عل ضية في أن المدعي الع             تتلخص وقائع هذه الق

ا  عليه ، والمدعى   الثالث  ، والمدعى عليه    الثاني الأول ، والمدعى عليه     الرابع ، والمدعى عليه

واه        ر دع ي تقري ائلاً ف سادسة ، ق ا ال دعى عليه سة والم يه : الخام دعى عل وم أن الم ن متهم

بممارسة أعمال الدعارة حيث أنه تم القبض على المتهمين من الأول إلى الرابع مع المتهمتين          

ال                 الخامسة والسادسة من قبل رجال البحث والتحري بعد توفر معلومات عنهم بممارسة أعم

ى                          أجير إحدى الغرف عل ام بت ه ق اد أن تهم الأول أف الدعارة في أحد المنازل وبالتحقيق مع الم

ن   ا ل م ه حضر آ بض علي وم الق ي ي ا ، وف ال له ان يحضر بعض الرج سادسة وآ ة ال لمتهم

دعارة                    ك ال م عن تل ه يعل اد بأن ا أف ا ، آم المتهمين الثاني والثالث لممارسة أعمال الدعارة معه

يهم                  هالتي في منزل   ا نسب إل إدانتهم بم  وصادق على اعترافه تحقيقاً  وقد أسفر التحقيق معهم ب

س ة الم مرللأدل ر له م يعث ضية ، ول م ودة بملف الق ب الحك ه بطل تم ادعائ وابق ، وأخت ى س  عل

  . بتعزيرهم ردعاً لهم 

وقد أجاب المدعى عليه الأول بقوله نعم أنني أجرت على المدعى عليها السادسة غرفة واحدة           

  . تابعة للغرفة التي أجرت على المدعى عليها الخامسة ولا علم لي بمن يجتمع بهما 

يهم في             وقد أج  وا القبض عل أن رجال المباحث ألق ع ب اب المدعى عليهم الثاني والثالث والراب

  . منزل المدعى عليه الأول 

ا           سادسة بقولهم ا الخامسة وال م يجتمع               آما أجاب المدعى عليهم ة واحدة ول ا في غرف ا آن  بأنن

  . معنا رجال 

  : الحيثيات 
ا ظ      ات وم ى التحقيق الرجوع إل ه ب ه                      أن ة المدعى علي ائج يتضح إدان ا من نت هر منه

ا جاء بمحضر                ة لم الغ مالي ل مب ه مقاب دة ل ة العائ ساء في الغرف ى الن الأول بتهمة الجرارة عل

                                                 
 الصادر من المحكمة المستعجلة بمكة -هـ ٢٨/١/١٤٢٠ وتاريخ ٥٢/١القرار رقم  )  1(

 . المكرمة 
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ا      التحقيق بأنه ذآر أ    زل والمرأت ه داخل المن ه قبض علي وم ، ووجدت المدعى     ن ن بملابس الن

والمدعى عليها الخامسة مع المدعى عليها السادسة مع المدعى عليه الثالث في غرفة واحدة ،          

  . عليه الرابع في غرفة واحدة 

سادسة   فاحشة الزنا بأي من المدعى عليهما وحيث لم يعترف المدعى عليهم بفعل       الخامسة وال

ا                         ع مع المدعى عليه ه الراب اع المدعى علي ولم يظهر ذلك من نتائج التحقيق ، وإنما هو اجتم

م يضبط   المدعى عليها السادسة ، أما المدعى عليه الثاني فل   الخامسة والمدعى عليه الثالث مع    

  .  الخامسة والسادسة وإنما قبض عليه خارج المنزل وهو مجتمع مع المدعى عليهما

   -:الحـكـم  
ه           -: أولاً              اريخ توقيف اراً من ت ام اعتب دة ع الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لم

دة  مع جلده أربع مرات متفرق    ات آل مرة تسع وسبعون جلدة يفصل بين آل مرة والتي تليها م

  . أسبوع 

اراً من                    -:ثانياً             دة عشرة أشهر اعتب سادسة م ى ال  الحكم بسجن المتهمين من الثالث إل

دة                          ا م دة يفصل بينهم سع وسبعون جل رة ت رتين آل م تاريخ توقيفهم مع جلد آل واحد منهم م

  . أسبوع 

يهم            -:لثاً  ثا            ة المدعى عل م إحال بيله ث اني وإخلاء س ه الث  عدم ثبوت إدانة المدعى علي

م من                  ا ينطبق بحقه الأول والثالث والرابع والخامسة والسادسة إلى إدارة الجوازات لتطبيق م

التخفيف ز من أجل يتعليمات ، فقرر المدعى عليهم عدم القناعة بذلك وطلبوا رفع القضية للتمي

  ). 1(يزيسجن وليس لديهم لائحة غير ما طلبوا ، فأمرت برفع القضية للتمفي مدة ال

   -:التعليق 
ليماً               اً س شرعية تطبيق شريعة      ،               هذا الحكم في مجملة قد طبق القواعد ال د منعت ال فق

ا        زّوج وذوي المحرم      خلو المرأة بأجنبي عنها وهو م رأة ،     ، دون ال سلامة الم ةً ل ك رعاي  وذل

ا             ومحا ا يجرح آرامته ين            . فظةً عليها من أن يصل إليها م ة ب شّريعة في العلاق سّرت ال د ي وق

بباً                          ا يكون س الآخر م ع ب زّوجين من التّمتّ المرأة وزوجها ، إذ أنّ عقد الزّواج يبيح لكلّ من ال

                                                 
 هـ ١٣/٢/١٤٢٠ح وتاريخ /٤٤٩/٢/١صدق هذا الحكم بقرار محكمة التمييز رقم ) :  1(



- ٢٤٢ -  

م                   ى أحسن وجه ، ول وين عل للسّكن بينهما ، لتتمّ حكمة اللّه بدوام النّسل ونشوئه في آنف الأب

ودّة       ن الم سهما م وم بأنف ا يق ا لأنّ م رأة ومحرمه ين الم ة ب ي العلاق ضاً ف شّريعة أي ضيّق ال ت

والاحترام يحجب نوازع الرّغبة ، ولكي تتمكّن المرأة وأقاربها الأقربون من العيش معاً بيسر            

ين                 ة ب وسهولة ، والزّوج والمحرم في ذلك مخالفان للأجنبيّ ، فوضعت الشّريعة حدوداً للعلاق

ا ورد في         الآخر ، لم و أحدهما ب ين أن يخل المرأة وبينه  فلا يحلّ للرّجل والمرأة إذا آانا أجنبيّ

ساء      « حديث البخاريّ مرفوعاً     ه الآخر      )١(»إيّاآم والدّخول على النّ ونّ رجل     «  وحديث لا يخل

رم   ع ذي مح امرأة إلاّ م را     ، )٢(»ب ى الأع ة عل ذا للمحافظ شّبهة ، وه ار ال وة مث ض لأنّ الخل

ةٍ               ، فمجرد   والأنساب   سٍ ، وقبل الاستمتاع بالأجنبيّة بأيّ نوعٍ من أنواع الاستمتاع آنظرٍ ، ولم

ك                     ا   ، ووطءٍ ، فهو محظورٌ ، يستحقّ فاعله الحدّ إن آان زنى ، والتّعزير إن آان غير ذل ، آم

وع في المع           وأنّ الخلوة بالأجنبيّة معصية،      ا والوق د  . صية لأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليه وق

ا           « : قال النّبيّ صلى االله عليه وسلم        شّيطان ثالثهم ه   )٣(»لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ آان ال  ولأنّ

وة  ع الخل ؤمن م هلا ي ا   المحظور مواقع ي عنه وة المنه ت الخل ى وثبت ت الزن م يثب ث ل ، وحي

ا الق                د فيه ة يجته ه     شرعاً وجب تعزيز المدعى عليهم من الثالث إلى السادسة بعقوب اضي ، لأن

سها                        ة في جن أي التعزيز هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا آفارة وهو يكون بحسب الجريم

  .عقوبتهم وصفتها وآبرها وصغرها ، وهو ما يبرر تشديد القاضي 

م                       ه حيث ل م بتبرئت دما حك ضية عن اظر الق أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني فقد أصاب فضيلة ن

ه بخلاف الم  ا يدين ت م والاً تهم الأيثب ه يتقاضى أم ت أن ذي ثب ة  ول ال سهيل مهم بيل ت ي س  ف

                                                 
ا        –ب أخرجه الامام مسلم في صحيحه آتا     (1) دخول عليه ة وال وة بالأجنبي اب تحريم الخل سلام ب م   – ال  حديث رق

اح           ٩٦١ صحيح مسلم ص   -٢١٧٢ اب النك ام البخاري في صحيحه آت و رجل    –، وأخرجه الإم اب لا يخل  ب

 .٩/٢٤٢، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٢٣٢بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم 

م          –اب الحج  آت– أخرجه الإمام مسلم في صحيحه      (2) ره، حديث رق ى الحج وغي رأة مع محرم إل  باب سفر الم

امراة     – آتاب النكاح – ، أخرجه البخاري في صحيحه      ٥٧٧، صحيح مسلم ص   ١٣٤١ و رجل ب اب لا يخل  ب

  .٩/٢٩٠إلا ذو محرم 

م    – أخرجه الترمذي في سننه آتاب الفتن       (3)  سنن  -٢١٦٥ باب لا يخلو الرجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رق

 .٥٩٥الترمذي ص 
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ست             بالمدعى عليهما الخامسة    لاتصال الرجا  ه والم ة ل ة المملوآ سادسة في الغرف أجرة من    وال

سادسة  ا ال دعى عليه ل الم ريك  قب ر ش ذلك يعتب ه ب زه لأن ستوجب تعزي ا ي و م ا ، وه ي اً لهم  ف

والاً      خلوتهن برجال   المعصية عن طريق تقديم المساعدة برضائه ب        أجانب ، وثانية بتقاضيه أم

  .عن ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(القضية الثانية 

  : الوقائـع 
ستعجلة       ى                 تتلخص وقائع هذه القضية في أنه المدع        تقدم بدعوى إلى المحكمة الم

ا ومباشرة فت                         ادة الكوني شرب م ام ب ه ق ه لأن ة المدعي علي ا معاقب غ من     يطلب من خلاله اة تبل

                                                 
  . هـ١٥/٣/١٤١٩ وتاريخ١/١٢٤قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم  ) ١(
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ه وصدر بحق              ا نسب إلي العمر ست سنوات فيما دون الفرج ، وقد أعترف المذآور شرعاً بم

دمات وس             ى الوجه وآ دمات عل اة بك رج   حالفتاة تقرير طبي يتضمن إصابة الفت ى الف جات عل

 ةبحد السكر وتعزيره لقاء مباشرة الفتاة القاصر       عليه  وأختتم دعواه بطلب الحكم على المدعي       

  . ون الفرج بما د

ا                   سكر حتى سكرت أم ا لقصد ال ادة الكوني شرب م فأجاب المدعى  عليه قائلاً نعم أنني قمت ب

  . فعل فاحشة الزنا بدون إيلاج ببنت الجيران المذآورة فإنني أنكر ذلك 

ه اعتراف                 ال أن للمدعى علي ام ق ى المدعى الع دون  اًوبعرض ذلك عل من ملف    ) ١( في ص   اً م

  .من اعترافه بفعل فاحشة الزنا بالفتاة بدون إيلاج ومصدق عليه شرعاًالتحقيق الثاني ويتض

ه خرج من                    ه بأن راف المدعى علي ه يتضمن اعت وبالإطلاع على الاعتراف المذآور ظهر أن

اق                    همنزل ى الزق ا إل  وشاهد بنت الجيران لا يعرف اسمها وقال لها تعالي معي فحضر وحمله

ا فاحشة              المجاور لمنزلها ولم يجد أحد هناك وق       إنزال سروالها وسروالي وفعلت به ال قمت ب

  . الزنا مفاخدة وقال أنني آنت في حالة سكر وصدق اعترافه شرعاً 

  . وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقولة أن هذا الاعتراف أخذ مني آرهاً 

ه وفعل به                          ام بحمل ابنت ه ق ا المتضمن أن المدعى علي د المجني عليه ا آما ظهر اعتراف وال

ر الطبي                  فاحشة الزنا وذآر أن ابنته منومة بمستشفى الولادة ، آما جرى اطلاعي على التقري

الصادر بحق الفتاة المجني عليها والمتضمن أنه جرى الكشف على الفتاة وأنه لا يوجد نزيف                

ي           ١٫٥نشيط ويوجد قطع حوالة      سم في المنطقة الفرجية السفلي سطحي ولا يوجد نزيف مهبل

 .  

  : ت الحيثيا
اة التي              ا بالفت              وحيث ظهر لنا ما يدين المدعى عليه بما نسب إليه وفعل فاحشة الزن

   -:يبلغ عمرها ست سنوات لاعترافه المصدق شرعاً من قبلنا ، لذلك قررت ما يأتي 

  



- ٢٤٥ -  

  : الحكـم 
  . ن جلدة ه بإقامة حد السكر وهو جلدة ثماني الحكم على  المدعى علي:أولاً         

د              :ثانياً            ه الحكم بسجن المدعى عليه لمدة عشرين شهراً اعتباراً من تاريخ توقيفه مع جل

دة                        رة والأخرى م ين الم دة يفصل ب رة خمسون جل ألف جلدة موزعة على عشرين مرة آل م

رر                   أسبوع تعزيزاً له بما نسب إليه ، ثم إحالته إلى إدارة الجوازات لتطبيق ما ينطبق بحقه، فق

  .بة في الاعتراض غلمدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم الرا

  :  التعليـق 
ه                                ة المدعى علي نستطيع أن نقول أن هذا الحكم قد حقق العدالة فيما يتعلق بمعاقب

و  ا فاحشة و هو عمل ق د م، فالزن يح وأخبث من آل خبيث ، وق بح من آل قب وط وهي أق  ل

 تعالى منكراً وفاحشة وجعلها من الخبائث ومن الفسوق ووصف مرتكبيها بأنهم قوم سماها االله

ه                          دّ من مّ ، والموجب للح ل هو أع ه ب دّ من ا يوجب الح ّـزنى بم م يخصّ اسم ال سوء والشّرع ل

ا       ( بعض أنواعه ، ولذا قال النبي صلى االله عليه وسلم            إن االله آتب على ابن آدم حظه من الزن

  . الحديث )١(...... )الة ، فزنا العين النظر أدرك ذلك لا مح

والمعنى الشرعي الأخص للزنى هو ما يوجب الحد ، وهو وطء مكلف طائع مشتهاةً حالاً  أو                 

  . ماضياً في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام ، أو تمكينه من ذلك أو تمكينها 

اً       الذآر أن الوطء والجماع أعم من الزنى      بومن الجدير    ه فيكون نكاح د يكون مع امرأت ، إذ ق

  .حلالاً ، ومع أجنبية فيكون زنى حراماً 

الى                     ال تع ل ، ق شرك والقت د ال ائر بع ر الكب ⎪⎦t ®والزنا حرام وهو من أآب Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ 

yì tΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™ Ÿωuρ tβθè=çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒuρ 

ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ ô#yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é#øƒ s†uρ ⎯ ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγ ãΒ ωÎ) ⎯ tΒ 

z>$s? š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅ Ïϑtã uρ Wξyϑtã $[sÎ=≈ |¹ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΑ Ïd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ym 3 tβ% x. uρ ª!$# 

                                                 
 صحيح مسلم -٢٦٥٧ حديث رقم -أخرجه مسلم في آتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره     (1)

م   ، وأخرجه أبو داود في آتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض الب             ١١٢٧ص ، سنن  ٢١٥٢صر، حديث رق

  .٢/٣٣٨أبو داود 



- ٢٤٦ -  

# Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ 〈)الى )١ ال تع /Ÿωuρ (#θç ® ، وق tø) s? #’oΤÌh“9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹ Î6y™ 〈 )٢(. 
ال           لم            : " وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ق ه وس سألت رسول االله صلى االله علي

د االله  ذنب عن ال أي ال ر ؟ ق ك : أآب و خلق داً وه ال : قلت . أن تجعل الله ن م أي ؟ ق ل أن ت: ث قت

  . )٣()أن تزني بحليلة جارك : قلت ثم أي ؟ قال . ولدك خشية أن يطعم معك 

ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده ، فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم               

ق              ساد فراشه ، وتعلي زوج ، وإف ة ال من الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها ، إذ فيه انتهاك حرم

نه ، وغير ذلك من أنواع أذاه ، وقد صرح الفقهاء بأن رآن الزنا الموجب نسب عليه لم يكن م 

وطء                       لاج وال ذلك يتحقق الإي ه ب واراة الحشفة، لأن انين وم اء الخت للحد هو الوطء المحرم بالتق

واطئ  ك ال ر مل ي غي ذي يحدث ف و ال ه ( المحرم ه ك يمن اح –مل ك نك د )  ومل شترط تعم وي

ي ا  و أن يرتكب الزان وطء ، وه ن   ال ه أو أن تمك ة علي رأة محرم أ ام ه يط م أن و يعل ل وه لفع

شترط             ه ي ى أن اء عل ين الفقه الزانية من نفسها وهي تعلم أن بطؤها محرم عليها ، ولا خلاف ب

دخل                م ت و ل رج ، فل ا في الف بتطبيق عقوبة الحد في الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعه

  .أصلاً ، فليس هناك حد 

ا الخلاف               وبناء على ما تق    دم فإن الزنا ليس مقصوراً على أعضاء دون أخرى من الجسم وإنم

ا     ستوجب        في  في تطبيق الحد ، لذلك فمن المتصور آم ذي ي وطء مفاخدة ال ع ال ضيتنا أن يق ق

الى        šχθ ®عقوبة التعزيز لأنه منكر خبيث قال تع è?ù's?uρ ’ Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ tx6Ζßϑ ø9$# ]      ، وت سورة العنكب

الى     ، و  ] ٢٩أية   ال تع ≈çµ ®ق oΨø‹ ¯g wΥ uρ š∅ ÏΒ Ïπtƒös)ø9 $# © ÉL©9 $# MtΡ% x. ã≅ yϑ÷è ¨? y]Í× ¯≈ t6y‚ø9 $# 3 óΟßγ̄ΡÎ) (#θçΡ% x. uΘöθs% &™ öθy™ t⎦⎫ É)Å¡≈ sù 〈 
  . ]٧٤سورة الأنبياء ، أية [

ادين أي         دين حدود االله الع فكل من طلب تلذذاً غريزياً من غير زوجته فهو من العاصين المتع

الى         م لىالمجاوزين إ  ال تع ⎪⎦t ® ا لا يحق لهم ، ق Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρã à Ï9 tβθÝà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’ n? tã 

                                                 
  .٨٩-٨٦سورة الفرقان آية      (1)

  .٨٢سورة الاسراء أية      (2)

م    –أخرجه البخاري في صحيحه آتاب الحدود      (3) ى، حديث رق اري شرح صحيح     -٦٨١١ باب اثم الزن تح الب  ف

  .١٢/١١٦البخاري 
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öΝ Îγ Å_≡ uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑsù 4© xö tGö/ $# u™!# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 

ãΝ èδ tβρ ßŠ$yèø9   ]٥،٦،٧ ، أية مؤمنونسورة ال[. 〉 #$

ة          وطء  ال  وبالنظر إلى وقائع القضية محل البحث نجد أن         الحاصل من المدعي لا يكون جريم

الزنا التي تستوجب عقوبة الحد ، بل أن الوطء الحاصل لم يكن على الصفة التي توجب الحد                   

د صادف م فق ا سبق وأن أشرت ومن ث رر آم دما ق صواب عن ضية ال اظر الق ضيلة ن م ف  حك

ه من جرم       عقوبة تعزيرية م   لائمة لحال المدعى عليه ورادعة له عن العودة إلى مثل ما اقترف

 .  

وا                     د اتفق اء ق ولا تؤثر حالة السكر التي آان عليها المدعى عليه لحظة اقترافه للجرم لأن الفقه

ه سكر   سكره لأن دياً ب ه متع دعى علي ان الم ى ، وآ سكره إذا زن دي ب سكران المعت د ال ى ح عل

  .ل ومن أجل اقتراف الجرم آما أقر  بمحرم غير مباح ، ب

  

  

  

  

  

  )1(القضية الثالثة 
  : الوقـائع 

              تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى العام أوجز دعواه في مواجهة               

ه          : المدعى عليه قائلاً فيها     د قيام ك عن ل شخصين وذل ه من قب ى المدعى علي أنه قبض عل

ص ا أ يقبالتل واف مم ي الط ساء ف ضوه ا  للن صاب ع ى انت ذف مائ دى إل لي وق ى لتناس ه عل

                                                 
 هـ١٣/٦/١٤١٩ تاريخ ١٦١/١رقم قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة )  ١(
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م يجد            بنطلونه وأسفر التحقيق بتوجيه الاتهام له بما نسب إليه هذا وبالبحث عن سوابقه ل

  .له سوابق ، وأطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيريه تردعه وتزجر غيره 

 شديد من     أنني آنت أطوف حول البيت ويوجد زحام         : وباستجواب المدعى عليه أجاب قائلاً      

سي          بأالنساء والرجال ولا أتعمد تلصقي       ى ملاب ي امرأة تطوف في الحرم أو أفرغ شهوتي عل

  . على أثر ذلك 

واطنين            : وبعرض ذلك على المدعى العام قرر بقوله         ة شهادة شاهدين من الم مرفق بالمعامل

اهدا  ق لبعض النساء في صحن الكعبة عدة مرات  يشهدا أن المدعى عليه آان يقوم بالتلص        وش

ه اعتراف               شهادة  اً مطابق اًإنتصاب قضيبه وسيلان شهوته على بنطلونه ، آما أن للمدعى علي  لل

ه بالإ         مدون ق يتضمن اعتراف ا   اً بملف التحقي رغ             ةلتصاق بفت ه أف ة عشر سنة وأن ا أربع  عمره

  . شهوته في بنطلونه 

وب       أن الشيطان أغواني وفعلت ما    : وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بقوله         ا أت ه وأن  فعلت

  . إلى االله 

  : الحيثيات 
  .           وحيث أنه بالرجوع إلى معاملة المدعى عليه لم نجد له سوابق 

  : لذلك قررت ما يلي :   الحكـم 
ة   هالحكم بسجن المدعى عليه لمدة ثمانية أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه مع جلد            : أولاً    ثمانمائ

دة                  دة موزعة على ستة عشر      لج رة والأخرى م ين آل م دة يفصل ب رة خمسون جل مرة آل م

  . أسبوع تعزيراً له على ما نسب إليه 

ه                      :ثانياً   رر المدعى علي ه فق ا ينطبق بحق ق م ى إدارة الجوازات لتطبي ه إل ة المدعى علي  إحال

  .القناعة بالحكم 

ى المدعى عل                     رر عل د المق د لملاحظة أن الجل ز أعي ة التميي م لمحكم داً    وبرفع الحك ر ج ه آبي ي

ات آل                      ع مرات متفرق ه أرب فعدل فضيلة ناظر القضية عن الحكم بالجلد إلى جلد المدعى علي

  .  وتسعون جلده يفصل بين آل مرة والأخرى مدة أسبوع اًمرة تسع
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  : التعليـق 
رر هو                       ان الأصل المق ه وإن آ ك أن                 إن هذا الحكم في مجملة قد حقق العدالة ، ذل

سائل       جواز الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات ، إلا أن الحكم قد             عدم يختلف بحسب الم

ي  تلاط ، الّت ا الاخ ف يجري فيه د  فيختل ه لقواع ساء بحسب موافقت ال بالنّ تلاط الرّج م اخ حك

ه ، فيحرم           شهوة           . الشّريعة أو عدم موافقت ة ، والنّظر ب وة بالأجنبيّ ه الخل ان في الاختلاط إذا آ

دان  أو تبذّل المرأة وعدم احتشامها     أو  ا  إليه ذي يكون     ،عبث ولهو وملامسة للأب الاختلاط الّ  ف

الى     ،  فيه مثل هذه الأمور حرام  لمخالفته لقواعد الشّريعة           ≅ ®: قال تع è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ 

ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& 〈)١(. . . ® ≅ è%uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 z⎯ ôÒàÒøótƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& 〈)ن    . )٢ الى ع ال تع وق

ساء   ⎪⎥Ÿωuρ š ®:النّ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ ßγ tFt⊥ƒ Î— 〈)ال  )٣ sŒÎ)uρ £⎯èδθ# ®: وق ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tFtΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘ uρ 

5>$ pgÉo 〈 )لم  . )٤ ه وس لى االله علي يّ ص ول النّب ا «: ويق إنّ ثالثهم امرأة ف ل ب ونّ رج  لا يخل

رأة إذا بلغت                  وقال صلى االله     « )٥(»الشّيطان ا أسماء إنّ الم عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ي

ه    ه وآفّي ى وجه ار إل ذا وأش ذا وه ا إلاّ ه رى منه صلح أن ي م ي ق  . )٦(»المحيض ل ذلك اتّف آ

  .الفقهاء على حرمة لمس الأجنبيّة ، إلاّ إذا آانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة 

ذا الاختلاط لحاجة            وعليه فإذا آان يجوز الاختلاط في ال         ق إلا أن ه طواف حول البيت العتي

شّريعة        مشروعة ويجب فيه   اة قواعد ال ذلك  ،  مع مراع د المدعى       ول ان من الثابت تعم إذا آ ف

رم       ب المح د أرتك ون ق ه يك نهن ، فإن ي ع و أجنب صق وه ساء والتل سم الن سته لج ه ملام علي

ره  ،    ستوجب تعزي رعاً الم ه ش ور علي ى  المحظ ت إل ان   ولا يلتف ه آ ه بأن دعى علي اع الم دف

                                                 
  .٣٠سورة النور آية      (1)

  .٣١سورة النور آية      (2)

  .٣١سورة النور آية      (3)

  .٥٣سورة الأحزاب، آية      (4)

 .٣،حاشية ٢٤٤ سبق تخريجه ص     (5)

 سنن أبو داود ٤١٠٤يث رقم  باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حد–أخرجه أبو داود في سننه آتاب اللباس      (6)

٣/٨٢. 
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يق وآان هناك زحام شديد ، لأنه سبق وأن ذآرنا أن الاختلاط في الطواف               عتيطوف بالبيت ال  

ت العتي د   قحول البي ائز تعم ن الج يس م ن ل ك ، ولك ى ذل شرعية إل ة ال تثناء للحاج ائز اس  ج

ذا ثابت من إ                    شهوة ، وه يهن ب ساء والنظر إل راغ المدعى    المدعى عليه ملامسته لأجساد الن ف

ه المرفق                       رار المدعى علي سة ، ومن شهادة شاهدي الحال ، ومن إق ى ملاب عليه لشهوته عل

  .بملف القضية 

ك أن   ا ذل وم فيه د المحك ة الجل دار عقوب ز لمق ة التميي ديل محكم م تع ة الحك ال من عدال ولا ين

ه  الأصل أن عقوبة التعزير عقوبة تقديريه يجتهد فيها القاضي طبقاً لما يلائ        م حال المدعى علي

ارةٌ          : لتّعزير هو   وظروف وملابسات القضية ، فا     دٌّ ولا آفّ التّأديب على ذنوبٍ لم يشرع فيها ح

ة ،     .  در الجناي دّر بق اس ، فتق وال النّ ة وأح اختلاف الجناي ف ب دّرةٍ تختل ر مق ةٌ غي و عقوب وه

نهم م    سير ، وم ر بالي ن ينزج اس م ن النّ اني ، وم ه الج ر ب ا ينزج دار م ر إلاّ ومق ن لا ينزج

ى الوجه ،             اً ، ولا يكون عل ضّرب للتّأديب ألاّ يكون مبرّح اء في ال بالكثير ، ولهذا قرّر الفقه

صّلاح لا                    ه ال ولا على المواضع المخوفة ، وأن يكون ممّا يعتبر مثله تأديباً ، فإنّ المقصود من

ضّرب     غير ، فإن غلب على ظنّه أنّ الضّرب لا يفيد إلاّ أن يكون مخوفاً                ر بال  ،  لم يجز التّعزي

ى المدعى            ا عل وم له د المحك ة الجل دار عقوب ولهذا قررت محكمة التمييز ضرورة تخفيف مق

  . عليه ما رأت في ذلك من صلاح بالنسبة لحال المتهم 

  

  

 

 



- ٢٥١ -  

  )1 (القضية الرابعة

  : الوقائـع 
ام دعواه              ة المدعى                   تتلخص وقائع هذه القضية في أنه أوجز المدعى الع في مواجه

 سنة وفعل   ةأن المدعى عليه قام بإستدارج غلام يبلغ من العمر إحدى عشر             : عليه قائلاً فيها    

ه                     ا اعتراف رائن المسرودة ومنه ة والق ك بموجب الأدل فاحشة اللواط به مفاخده دون إيلاج وذل

ذا أطل                       ى سوابق مسجلة ، ل ه عل ر ل م   المصدق شرعاً ، وبالبحث عن سوابق له لم يعث ب الحك

  . الشرعي بتعزيره لقاء ما قام به 

ه        م                    : وباستجواب المدعى عليه أجاب بقول م أق ام فل ا جاء في دعوى المدعي الع أنني أنكر م

  . بإستدارج الغلام ولم أقم بفعل فاحشة اللواط به 

قرر بقوله أن المدعى عليه اعتراف بما نسب إليه ومسجل         : وبعرض ذلك على المدعي العام      

ذهاب     ذلك بم  لف التحقيق ، وبالإطلاع عليه ظهر اعتراف المدعى عليه باستدراجه للغلام وال

  .به إلى محل منزوي مقابل إعطاء الغلام مائة ريال ومصدق اعترافه شرعاً 

ن     ا م ر لن ن ظه ه ، ولك ره علي راف أآ ذا الاعت ر أن ه ه ذآ دعى علي ى الم ك عل وبعرض ذل

  .راج الغلام وفعل فاحشة اللواط به مفاخده التحقيق أنه قال أن الشيطان أغواه باستد

  : الحيثيات 
  .             وحيث أن المدعى عليه مؤاخذ باعترافه 

  : الحكــم 
   -:                لذا قررت الحكم بما يلي 

اراً من                        :أولاً   ة عشر شهراً اعتب ام أي ثماني ام ونصف الع دة ع  الحكم بسجن المدعى عليه لم

رة وأخرى               اًع جلده أربع مرات آل مرة تسع      تاريخ توقيفه م   ين آل م دة يفصل ب سعون جل  وت

  . مدة أسبوع تعزيراً له على ما نسب إليه 

                                                 
. هـ١١/٢/١٤١٧وتاريخ  ٧٦/١قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم )  1 ) 
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شافهة                      :ثانياً   ه وأفهمت الطرفين م در من ا ب ل م  أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمث

ذآ                ام ف ا المدعي الع ى      بالمجلس الشرعي فقرر المدعى عليه قناعته بذلك ، أم ر أن الجزاء عل

ل        ي لأن فع زاء يكف ت أن الج ه ، فرأي رر علي ا تق ر مم ستحق أآث ه ي ل وأن ه قلي دعى علي الم

  ). 1(المدعى عليه بالغلام مفاخده ، وأمرت برفع القضية للتميز حسب المتبع 

  : التـعليـق 
واط و               ة الل واط لغ               إن فعل المدعى عليه في هذه القضية يتمثل في جريم ان  : ةً  اللّ إتي

لاط الرّجل لواطاً ولاوط، : يقال . الذّآور في الدّبر ، وهو عمل قوم نبيّ اللّه لوط عليه السلام 

وط  وم ل ل ق ل عم رأة  : واصطلاحاً  . )٢(أي عم ل أو ام ر رج ي دب ره ف ل ذآ ال الرج  )٣(.إدخ

ه                  شّرعيّة لثبوت شّرائط ال وافرت ال دّ      وحكمه حكم الزّنى عند جمهور الفقهاء ، وإذا ت ه ح إنّ في ف

ى ،  االزّن شّرائط     أمّ ن ال ريطة م وافر ش دم ت بهة ، أو لع ود ش دّر لوج دّ المق ق الح م يطبّ  إذا ل

ا                    الشّرعيّة م فيه ة شرع الحك إنّ الفعل يكون جريم دّ ، ف سها       - لثبوت الح ه  - أو في جن م   لكنّ  ل

  .  جريمة لا حدّ فيها ولا قصاص ففيها التّعزير آلّ، ويطبّق 

ك ، أو  ،إذا آانت هناك شبهة تدرأ الحدّ ، سواء آانت شبهة فعل            :  على ذلك  وبناء  أو شبهة مل

ق          ه          . شبهة عقد ، فإنّ الحدّ لا يطبّ زّر ، لأنّ نّ الجاني يع ة         ارتكب لك ا عقوب ة ليست فيه  جريم

  . مقدّرة 

يح      : أو  . ما يشبه الثّابت وليس بثابت      :  الشّبهة بأنّها    وتعرف   مع عدم   صورة هي وجود المب

إذا آانت المزنيّ فعلى سبيل المثال لا الحصر ) . اشتباه ( كمه أو حقيقته ، وتفصيل ذلك في ح

  .  الحدّ في ففي هذا الفعل التّعزير ، لأنّه لا يعتبر زنى ، إذ حياة المزنيّ بها شريطة ميّتةبها 

   . المساحقة:  لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحدّ ، بل التّعزير ، ومن ذلك وإذا

ه                   وإذا نّ في دّ ، لك ر  لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة على عدم الح ك أن       التّعزي  ، ومن ذل

 آلّ حال مرويّ عن ابن عبّاس علىوالقول بالقتل . وهو قول للشّافعيّة   . يكون الفعل في الدّبر     
                                                 

 .1ج /٨٢/٢/٢صدق هذا الحكم من محكمة التمييز بموجب القرار رقم     ) ١(

  .٦٨٦ القاموس المحيط ص–    الفيروزآبادي (2)

  .١٦١ ابن القيم ص الحدود والتعزيرات عند٠–   بكر أبو زيد (3)
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شّافعيّة ، والمذهب             د رضي االله عنهما وهو قول آخر لل شّافعيّة    عن ه زنى     :  ال دّ      أنّ ه الح . ، وفي

مالك ، وهو المشهور لدى الشّافعيّ      :  ومن هؤلاء    الزّنىإنّ اللّواط زنى ، وفيه حدّ       : وقال قوم   

ة    أبي، وهو رأي أبي يوسف صاحب        د         .  حنيف ة عن أحم ه أنّ      : واختلفت الرّواي د روي عن فق

اع              آانوإذا  : فيه حدّ الزّنى     ه بالإجم دّ في ه      وا.  الفعل في زوجة الفاعل فلا ح ى أنّ لجمهور عل

ستوجب  ري ال     . التّعزي ن أفع اع م ا دون الوق لّ م ال آ ذا المج ي ه ر ف ستوجب التّعزي ا ي وممّ

ضاً ومنه  .  فيما دون الفرج ، ويستوي فيه المسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره               آالوطء  : أي

اع       ر الجم رأة غي لّ محرّم من الم ة، أ  . إصابة آ اق الأجنبيّ اووعن ر  اوممّ     تقبيله ه التّعزي  في

وادة ، وهي    وخداع آشف العورة لآخر ،     : آذلك   ساء ، والق ساء     :  النّ ين الرّجال والنّ الجمع ب

  . والرّجال للّواط الرّجالللزّنى ، وبين 

ه         دة فإن واط مفاخ ق هي الل ل التعلي ة مح ي الجريم ه ف دعى علي ل الم ان فع ا آ ه ولم وعلي

  . الي فإن الحكم محل التعليق يكون قد وافق الشرع يستوجب عقوبة التعزيز لا الحد ، وبالت
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  ) 1(القضية الخامسة

  : الوقـائـع 
ه والمدعى                   تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي العام أدعى على المدعى علي

واه     ي دع ائلاً ف ا ق رعاً        : عليه رم ش الاختلاء المح ا ب ذآورين لاتهامهم ى الم بض عل ه ق أن

شرطة ، حيث            ومم ارستهما لمقدمات الجماع وهما عاريان من الملابس وقد شاهدهما مخبر ال

م                   شاهد المذآور وهو يعلوا إحدى النساء وهي مستلقية أسفل منه وهما عاريان من الملابس ث

اه                  هربت المرأة وأمسك بالرجل ، ثم شاهد المدعى عليها عارية من الملابس وسط دورة المي

م يع    في نفس المنزل ، و    ا ول ا نسب إليهم ى سوابق ،     أسفر التحقيق عن إدانتهما بم ا عل ر لهم ث

  .ه بطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية وأختتم ادعاء

وبإستجواب المدعى عليه بواسطة مترجم قرر بقوله أني لم أدخل المنزل وأن الشاهد أرغمني 

  .ئاً بالدخول في منزل المرأة المدعى عليها هذه الحاضرة ولم أفعل شي

ة   رجم قائل طة المت ا بواس دعى عليه ت الم ي   : وأجاب ه ف بض علي ه ق دعى علي ذا الم م أن ه نع

  .أنه لم يقبض علي وأنا عارية من الملابس هذه إجابتي / منزلي ولم أشهاد معه أحد ، وقالت 

شاهدين  هفعلي شاهد ، فحضر ال ام إحضار ال دعي الع ن الم ت م د طلب هد وعن شهادهما ش  است

ا                        الأول بقو  ان منزله ا بالإشارة الحسية ، وآ ا وأشار إليه له أنني أسكن بجوار المدعى عليه

زل           ا صاحبة المن ا لأنه عبارة عن وآر فساد يجتمع فيه نساء ورجال وقد آررت نصيحتي له

التي تسكنه وفي صباح يوم القبض عليها شاهدت رجالاً ونساءا يدخلون منزلها ثم قمت ببلاغ             

 أبلغوا الشرطة ثم استعنت بهذا الشاهد الأخر وشاهدت المرأة هذه موهعن المذآورة للعمليات 

ات               ات عاري ساء الهارب ا شاهدت الن سها آم ة من ملاب داخل الحمام والباب مفتوح وهي عاري

ون حيث                      سخ البنطل ه وهو مف ذا المدعى علي أيضاً داخل منزل هذه المدعى عليها وشاهدت ه

دت البنت التي آان واقف بجانبها ملقاة على الأرض آان ملقى على الأرض بجانبه ، آما شاه

                                                 
 .هـ٢/٧/١٤١٨وتاريخ  ١٣٩/١قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم )  1(



- ٢٥٥ -  

عارية من ملابسها وعندما دخلوا رجال الأمن هربوا ولم يبق إلا هذه المدعى عليها والمدعى               

  . عليه هكذا أشهد 

زل                         ان داخل من ى من آ ى القبض عل وشهد الشاهد الثاني بقوله أن هذا الشاهد استعان بي عل

جال ونساء لاذوا بالفرار عند مشاهدتهم رجال الأمن وشاهدت           المرأة المدعى عليها وشاهد ر    

ا رجال                         ا حتى قبض عليهم ي به ا وهو مختل هذا المدعى عليه داخل منزل هذه المدعى عليه

  . الأمن هكذا أشهد 

  .ا م على إنكارهاوبعرض هذه الشهادة على  المدعى عليهما أصر

  : الحيـثيات 
ر لنا محضر الدورية يتضمن إلقاء القبض على المدعى        هذا وبالرجوع إلى المعاملة ظه           

م                     ا فل ة المدعى عليهم ى معامل عليها بناءاً على إخبارية الشاهد الأول ، آما جرى الإطلاع عل

  . نجد لهما سوابق وحيث أن شهادة الشاهدين تعتبر شبهة قوية في حق المدعى عليهما 

  : الحـكــم 
ا مع               ن المدعى ج الحكم بس  :أولاً            اريخ توقيفهم اراً من ت ة أشهر اعتب  عليهما لمدة أربع

  . جلد آل واحد منهما تسع وتسعون جلدة تعزيراً لهما على ما نسب إليهما 

  .  إحالة المدعى عليهما لإدارة الجوازات لتطبيق ما ينطبق بحقهما :ثانياً 

ة    وأفهمت المدعى عليهما بذلك مشافهة بالمجلس فقررا قناعتهما بالحكم          ع المعامل وأمرت برف

  ) . 1(لمحكمة التمييز حسب المتبع 

 : التعليـق 
ى                     هإن هذا الحكم في مجمل                د جاء للمحافظة عل ك أن الإسلام ق ة ، ذل د حقق العدال  ق

يلة                     يالضرور د حرم آل وس ع ، فق ات الخمس ومن بينها النسل ، ولما آان للزنا وسائل وذرائ

الطرق                   موصلة إليه باعتبار أن ا     ا ، ف ا إلا بأسباب وطرق تقضي إليه لمقاصد لا يتوصل إليه

ائل                           ه طرق ووس يئاً ول الى ش إذا حرم االله سبحانه وتع ة ، ف والأسباب تعد تابعة لها في الحرم

تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها ، فإباحة الوسائل الذرائع المفضية إلى الحرام غير مقبولة     

                                                 
 . هـ١٠/٨/١٤١٨ فيج/١٨٥٠/٣/١صدق هذا الحكم من محكمة التمييز بموجب القرار رقم ) 1(
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ا                    لأن ذلك لو قبل لكان من باب       ذا م ه إغراء للنفوس بارتكاب الحرام  ، ومن ه  التناقض وفي

ا وهي من                       ة ومن في حكمه ثبت عنه صلى االله عليه وسلم من تحريمه الخلوة بالمرأة الأجنبي

ل زوجة                 ا مث ليست بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب ومن في حكمه

دخول                الأخ، والخلوة هي التي تكون في البيوت ويدخل        انع ل ه م ان في وت آل مك م البي  في حك

لم  ه وس ال صلى االله علي د ق صود فق ر مق صود أو غي سبب مق ر ل االله : ( الغي ؤمن ب ان ي من آ

  .)١()واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

اعهن مع الرجال اجتم                ساء عن اجتم ك               وقد أوجب العلماء نهي الن اع ملاصقة  لأن ذل

وة                   ة الخل آله محرم ، واستباحته آفر ، وفعله مع الاعتقاد بتحريمه عصيان الله ، وأطلقوا حرم

  .مع الشهوة فحرموا الخلوة بكل حيوان يشتهي المرأة وتشتهيه آالقرد 

ا هو              يقن في شأن المدعى عليهم ق نجد أن المت         وبالنظر إلى وقائع القضية محل التعلي

وة المنهي عنها لا الزنا وذلك لانتفاء الشروط الموجبة لحد الزنا ومنها انتفاء الشبهة لقوله              الخل

ضية يوجد شبهة حول فعل      )٢()ادرءوا الحدود بالشبهات ( صلى االله عليه وسلم     ، ففي هذه الق

 لم الزنا لأنه لا يوجد ما يقطع بفعل الزنا وإنما هناك ظن واستنتاج لفعل الزنا حيث أن الشهود        

درها                      ا أو غيب حشفته وق ره في فرجه اً ذآ ان    –يوصفوا آيفية الزنا فيقولوا رأيناه مغيب  إن آ

ا أن               –مقطوعاً   ا زنى ، آم يس بزن ا ل شاهد م ر ال د يعتب ه ق ة لأن  في فرجها آالميل في المكحل

ه لا يثبت إلا                             شهادة أن وت الزنى بال ى ثب اء عل د اتفق الفقه ة رجال ، فق شهود لم يكونوا أربع

الى         ( بشهادة أربعة رجال قال تعالى       ال تع ة شهداء ، وق شهدوا  : (لولا جاؤوا عليه بأربع فاست

ة  يهن أربع وت  عل ي البي سكوهن ف هدوا فام إن ش نكم ف واحش ) م ظ الف ن أغل ى م ، ولأن الزن

  . فغلظت الشهادة فيه ليكون ستراً 

  

                                                 
 .٣ حاشية ٢٤٤ سبق تخريجه ص      (1)

 .٣ حاشية ٣٨ سبق تخريجه ص     (2)
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  )1(القضية السادسة

  : الوقـائـع 
                   تتلخص وقائع هذه القضية في أنه أدعي المدعى العام على المدعى عليه قائلاً             

 المجني عليها والبالغة من العمر عشر سنوات أن المدعى          أنه قد أخبر والد الطفلة    : في دعواه   

د الكافتيري               ا عن دما آانت مع أخيه  من  اعليه قد قام بخلع ملابسها محاولاً فعل الفاحشة بها عن

ة          تأجل شراء سندوتشا   رج الطفل ة بملامسة ف  لهم ، وبالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بقيام

 التي يعمل بها عندما طلبت الطفلة وأخيها منه عمل           من خارج ملابسها مرتين بداخل الكفتريا     

ند    س لهم ، وقد صادق على أقواله بذلك شرعاً ، وقد أ  تسندوتشا ا أس ه بم فر التحقيق عن اتهام

اء     بإليه  وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق ، لذا أطلب الحكم                تعزير المدعى عليه لق

  . فعله الذي يدل على سوء سلوآه 

ذآورة وقبضت                وباستجو اة الم ى الفت القبض عل م أنني قمت ب اب المدعى عليه أجاب بقوله نع

  .                 فرجها بيدي وقد أغواني الشيطان في ذلك ولم أقم بفسخ بنطلونها أو ملابسها 

  : الحيثيات 

ر                       ه غي ه سوابق ، وحيث أن المدعى علي            بالرجوع إلى المعاملة لم نجد للمدعى علي

ات      اأمين على عمله في الكافيتري     صغار والفتي ان وال ا الغلم ا يرتاده  التي يعمل بها فإن أآثر م

  . الصغيرات 

        : الحـكـم

رتين آل                      :أولاً   ده م ه مع جل اريخ توقيف  الحكم بسجن المدعى عليه لمدة شهرين اعتباراً من ت

  .  على ما نسب إليه مرة تسع وتسعون جلده يفصل بين المرتين مدة أسبوع تعزيراً له

ه ، وأفهمت الطرفين                   : ثانياً   ا ينطبق بحق ق م ى إدارة الجوازات لتطبي ه إل ة المدعى علي إحال

  ).  2(مشافهة بالمجلس فقرر المدعى عليه القناعة 

                                                 
 .هـ٣/٢/١٤١٧وتاريخ  ١٩٩/١ستعجلة بمكة المكرمة رقم قرار المحكمة الم)  1(
 .هـ١٥/٣/١٤١٧وتاريخ ج /٣٤٣٦/٣/١صدق هذا القرار من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم )  2(
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  : التعلـيق 
ى  ه            هـذا الحكم في مجمل     قد حقق العدالة ، حيث أولى الإسلام أهمية في المحافظة عل

اع                أعر ات الطب اض المسلمين وسد باب الفساد الموصل إليها لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلب

شريعة   ذا حرمت ال ن أجل ه سة ، م ات ملام ساء الأجنبي دان الن شّريعة أب د ال ه لقواع لمخالفت

رة لا           ىرج يوملامسة مواضع الشهوات خاصة والنظر إليها بشهوة ولو آانت صغيرة أو آبي

الى    نكاحاً لعموم قوله   ≅ ® : تع è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& 〈.  ]   ور ة : سورة الن  . ]٣٠آي

.® ≅ è%uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 z⎯ ôÒàÒøótƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& 〈] ٣١آية: سورة النور .[  

رار مؤاخ              ه لأن     ذوحيث اعترف المدعى عليه بالأفعال التي وقعت منه ، وهذا الإق رار ـالإق  ب

ول         ـابتحجّة ث  اع والمعق سّنّة والإجم الى          ،ة بالكتاب وال ه تع اب قول øŒ ®: فمن الكت Î) uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ 

z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$ yϑs9 Νà6çG÷s?#u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝà2u™!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 öΝä3yè tΒ £⎯ ãΨÏΒ÷σçGs9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯Ρ ã ÝÁΨtGs9 uρ 4 tΑ$ s% 

óΟ è? ö‘ t ø% r& u™ ôΜ è? õ‹ s{ r& uρ 4’n?tã öΝä3Ï9≡ sŒ “ Ì ô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡ ö‘ t ø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰ pκ ô−$$ sù O$ tΡ r& uρ Νä3yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9 ران  [〉 #$ ورة آل عم ،  ]٨١: س

الى  ه تع $ ®وقول pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#θçΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ u™ !# y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝä3 Å¡àΡr& 〈 ] ساء  ،]١٣٥:الن

سّنّة    ،  إذ الشّهادة على النّفس إقرار عليها بالحقّ         ام             «ومن ال لم أق ه وس يّ صلى االله علي  أنّ النّب

ا               ا بالزّن ى إقرارهم اءً عل ة بن يّ           . »الحدّ على ماعز والغامديّ د النّب ة من عه د أجمعت الأمّ وق

ضاه            صلى االله عليه وسلم إلى الآن على أنّ الإقر         ار حجّة على المقرّ ، يؤخذ به ، ويعامل بمقت

  .انتفاء التّهمة ، فإنّ العاقل لا يقرّ على نفسه آذباً : ودليله من المعقول . 

  .مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات 

اً  ولا                        و ه غالب ة في اء التّهم شّرعيّة ، لانتف ة ال الفقهاء مجمعون على أنّ الإقرار أقوى الأدلّ

وّة                ينافي ذ  ة ، لأنّ الق ة متعدّي شّهادة حجّ لك أنّه حجّة قاصرة على المقرّ وحده ، في حين أنّ ال

شّهادة   ،والضّعف وراء التّعدّية والاقتصار    رّ ، وال  فاتّصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المق

اء     بالتّعدّية إلى الغير ، لا ينافي اتّصافه بالقوّة واتّصافها بالضّعف بالنّسبة إليه ، بن               ى انتف اءً عل

  .التّهمة فيه دونها 

ه من جرم                            ا أقترف ى م اً عل ا جزاءً وفاق ه به ة المقضي علي ه العقوب ولهذا استحق المدعى علي

  . وإقراره بذلك 
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  )1(القضية السابعة

  : الوقـائـع 
ة المدعى                               تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي العام أجمل دعواه في مواجه

اة            :  فيها   عليه قائلاً  أن المدعى عليه الحاضر بالمجلس الشرعي قبض عليه لقيامة بالتغرير بفت

ام بإ صغيرة ال ث ق وام ، حي شرة أع ا ع ل  طصسن عمره ه لغرض فع ا لمنزل حابها وإدخاله

  . الفاحشة بها ، وقد أعترف شرعاً بما نسب إليه ، لذا أطلب تعزيره لقاء ما نسب إليه 

د قمت            : فأجاب المدعى عليه قائلاً    ا سوياً ، وق ي قبض علين نعم أنني قمت بالتغرير بالفتاة الت

  . بتقبيلها وضمها ولم أباشرها هذه إجابتي 

  : الحيثـيات 
  .            أنه بالرجوع إلى المعاملة لم نجد للمدعى عليه سوابق 

  : الحـكم 
ار     :أولاً          ن ت ارا م هر اعتب ة أش ه أربع دعى علي سجن الم م ب د  الحك ع جل ه م  هيخ توقيف

  . تسعون جلدة تعزيراً له على ما نسب إليه 

اً         ه       :ثاني دعي علي رر الم ه ، فق در من ا ب ل م ودة لمث دم الع ه بع لازم علي د ال ذ التعه  أخ

  )  .   2(القناعة

  : التعـلـيق 
ة  التّقبيل في الإن الفعل المستند إلى المدعى عليه هو التقبيل والضم ،                      مصدر  : لّغ

  . يقال قبّلها تقبيلاً أي لثمها. قبّل ، والاسم منه القبلة وهي اللّثمة ، والجمع القبل 

ة       : ذآر بعض الفقهاء أنّ التّقبيل على خمسة أوجه             و  دّ ، وقبل ى الخ د عل ودّة للول ة الم قبل

ه    الرّحمة لوالديه على الرّأس ، وقبلة الشّفقة لأخيه على الجبهة ، وقبلة        ه أو أمت شّهوة لامرأت  ال

ة للحجر الأسود           . على الفم ، وقبلة التّحيّة للمؤمنين على اليد          ة الدّيان ، ومن  وزاد بعضهم قبل

                                                 
  هـ٧/١/١٤١٩وتاريخ  ٣٨/١قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم )  1(

 هـ١١/٢/١٤١٩ فيج/٣٩٦/١/١صدق هذا الحكم من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم )  2(
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ة      ، فقد   التّقبيل الممنوع تقبيل الأجنبيّة      رأة الأجنبيّ ل الم اتّفق الفقهاء على عدم جواز لمس وتقبي

 إذا آان على وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف   والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها  وذلك آلّه،  

ه              ه             «بين الفقهاء لما روي عن أبي ريحانة رضي االله عن لم أنّ ه وس يّ صلى االله علي :  عن النّب

ل :  ، وعن المعاآمة وهي     )١(المعانقة: نهى عن المكامعة وهي      ك        . )٣(» )٢(التّقبي ان ذل ا إذا آ أمّ

  .  أو لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ،

ه الوقوف          وطء المحرم ولا يحذر من وعليه فقد حرم التقبيل والضم بشهوة لأنه من مقدمات ال

  . عند هذا الحد 

ا     قرّوحيث أ  ى م  المدعى عليه بالفعل المستند إليه فوجب عقابه بعقوبة تعزيريه جزاء وفاقاً عل

            .          أقترفه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤/١٨٠ النهاية في غريب الحديث –ابن الأثير      (1)  

  .٣/٢٨٥  المرجع السابق      (2)

سنن الصغرى          (3) سائي في ال و داود في سننه     ٨/١٤٩  رواه الن اب اللباس  –ـ ورواه أب ه،    - آت اب من آره  ب

د في       -٣٦٥٥في سننه حديث رقم     ورواه ابن ماجه    . ٤/٦٤، سنن أبو داود     ٤٠٤٩حديث رقم    ام أحم  والإم

  .٤٤٢، ٤٤١، ٨/٤٤٠، ١٧٢١٠، ١٧٢٠٩، ١٧٢٠٨المسند حديث رقم 

 .٤/٢٦٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣٢٩٥مشكل الآثار للطحاوي، حديث :          انظر
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  )1 (القضية الثامنة

  : الوقـائـع 
عي العام أجمل دعواه في مواجهة المدعى       د               تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الم      

د أسفر                      : عليه قائلاً فيها     دها من الخلف ، وق رأة ومسك ي أن المدعى عليه قد قام بمضايقة ام

ة      التحقيق معه عن اتهامه بما أسند إلي       ه المصدق شرعاً ،    -١ -:ه للأدلة والقرائن التالي  اعتراف

ه                    -٢  محضر القبض ، وبالبحث له عن سوابق لم يعثر له على سوابق ، وحيث أن ما أقدم علي

اء                  ره لق المذآور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً فأطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بتعزي

 . ذلك 

ذه              وباستجواب المدعى عليه أجاب بق     وله نعم أنني قمت بمسك يد امرأة بالشارع من الخلف ه

  . إجابتي

  : الحيـثيات 
                  وبالرجوع إلى معاملة المدعى عليه لم نجد له سوابق ، وحيث أن المدعى عليه  

  . مدان بقبض يد امرأة آانت تسير في الشارع وقبض يدها من الخلف 

  :الحـكـم 
   -: لذا فقد قررت ما يأتي 

ين                     :أولاً   سعاً وثلاث ده ت ه مع جل اريخ توقيف  الحكم بسجن المدعى عليه لمدة شهر اعتباراً من ت

  . جلدة 

  .  إحالته لإدارة الجوازات لإجراء ما ينبغي نحوه :ثانياً 

 . وقد قرر الطرفان قناعتهما 

  : التعليـق 
أة الأجنبية في أي موضع              لقد أجمع المسلمون من السلف والخلف على أن لمس المر        

ه موضع                          يس في ى الأجنبي ول ه يحرم لمسه عل رأة آل من جسمها حرام ومعصية ، فجسد الم

                                                 
  .هـ١٥/٨/١٤١٨وتاريخ٥٠/١قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم )  1(
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لم             ديجوز لمسه ، فق    ه وس ه صلى االله علي الى لنبي ال تع pκ$ ® ق š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™!% y` àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ #’ n? tã βr& ω š∅ø. Î ô³ ç„ «!$$Î/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ Ÿωuρ t⎦⎫ ÏΡ÷“ tƒ Ÿωuρ z⎯ ù=çFø) tƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& 〈 
ه        ،] ١٢سورة الممتحنة ، آيه   [ ا أخبرت شة رضى االله عنه  وروى البخاري عن عروة أن عائ

ة                         ذه الآي ات به ه من المؤمن اجر إلي تحن من يه ا    ( أن النبي صلى االله عليه وسلم آان يم ا آيه ي

ال عروة   ) غفور رحيم  : إلى قوله  ) …نك  النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع     شة   : ق : قالت عائ

لم                 ه وس ا رسول االله صلى االله علي ال له ات ق د بايعتك   : ( فمن أقر بهذا الشرط من المؤمن ) ق

ة          ايعهن إلا بقول ا يب ايعت  : ( آلاماً ، ولا واالله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، وم د ب  نيق

ه     : حمد عن أمية بنت رقيقة قالت      وروى الأمام أ    )١()على ذلك  أتيت رسول االله صلى االله علي

رآن  ي الق ا ف ا م ذ علين ه ، فأخ ساء لنبايع ي ن لم ف االله ( وس شرك ب ال ) أن لا ن ة ، وق يم ( الآي ف

صافحنا ؟   : االله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا: ، قلنا ) استطعتن وأطقتن  يا رسول االله آلا ت

  . )٢() النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأةإني لا أصافح: ( قال 

ساء حتى                    ع عن مصافحة الن         وبهذه الأحاديث يتضح أن النبي صلى االله عليه وسلم امتن

سلم ألا يلمس    ى الم ه فالواجب عل رام ، وعلي ات ح ساء الأجنبي ال للن صافحة الرج ين أن م يب

ارة               جسد المرأة الأجنبية عنه لا اليدين ولا       وى في إث  غيرهما ، ولا شك أن مس البدن للبدن أق

  . الغريزة وأقوى داعياً إلى الفتنة 

ستوجب                      ا ي شرع مم اً لل وة مخالف ا عن وبذلك يكون فعل المدعى عليه في مسك يد المجني عليه

  .   يجتهد فيها القاضي هعقوبته بعقوبة تعز يري

  

  

  

                                                 
م       – آتاب الإمارة    –مام مسلم في صحيحه       أخرجه الإ   (1) ، صحيح مسلم   ١٨٦٦ باب آيفية بيعة النساء، حديث رق

 .٨٤١ص

  .٤٨٩، سنن ابن ماجة ص٢٨٧٤ حديث رقم - باب بيعة النساء– آتاب الجهاد – أخرجه ابن ماجة في سننه (2)
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  )1 (القضية التاسعة

  : الوقـائـع 
ال                 واه فق ي دع ام ف دعي الع ا الم سبما أوجزه ضية ح ذه الق ائع ه تلخص وق إن :    ت

ات  تدراج الفتي ا باس دانين بقيامهم شرعي م المجلس ال ا والحاضرين ب دعى عليه سجينين الم ال

ة            ا المحرم بهن وتصوير إحداهن بكامير     ءوالاختلا اني بمفاخدتها وهي عاري  فيديو ، وقيام الث

رخيص ، وإعداد                 أثناء تصويرها دون علم    دون ت سية ومسدس ب لام جن ها ، وحيازة الأول لأف

ب   ذا أطل ضية ، ل سرودة بملف الق رائن الم ة والق ك بموجب الأدل دعارة ، وذل راً لل ه وآ منزل

ازة الأول للمسدس                   ات حي ا ، وإثب الحكم الشرعي بتعزيرهما تعزيراً رادعاً لقاء ما نسب إليهم

  .  أن مجازاته على ذلك عائد لولي الأمر ومدة حيازته بدون ترخيص ، إفهامه ب

ى                         ي إل ه أنني آنت آت من عمل ه الأول بقول وباستجواب المدعى عليهما ، أجب المدعى علي

ذا     ي ه لمت زميل ي س ولي أنن تهم بق ألوني أجب دما س ن ، وعن ال الأم ي رج بض عل ي فق منزل

اني      ه الث دعى علي اب الم ا أج ابتي ، آم ذه إج صوير ه اميرا ت ي آ ه الحاضر مع م :  بقول نع

اميرا       استعرت الكاميرا من زميلي هذا الحاضر معي وقمت بتصوير اخوتي ومخطوبتي بالك

  . ات هذه إجابتي يولم اختلي أنا وزميلي في منزله أو منزلي بفت

ه   رر بقول ام ق دعى الع ى الم ك عل ى :وبعرض ذل دون عل راف م ه الأول اعت دعى علي أن للم

ق أن بحيا) ٦(صفحة  سدسمن ملف التحقي ه م رخيص وأفلاماًزت دون ت سية وإحضار اً ب  جن

ة              هزميله الثاني فتاة في منزل      عدة مرات وطلب منه زميله وضع الكاميرا في زاوية من الغرف

ا اعترف                         ه شرعاً ، آم اة التي أحضرها وصدق اعتراف بشكل مخفي حتى تصوره هو والفت

ق وتضمن ا    ) ٣(المدعى عليه الثاني على صحيفة    ه في      من ملف التحقي ا نسب إلي ه بم عتراف

  . دعوانا وصدق اعترافه شرعاً 

ي  سية ف لام جن أنني حزت أف ه الأول ب دعى علي رر الم ا ق دعى عليهم ى الم ك عل وبعرض ذل

دي                        ان لوال ه آ دي لأن اة وال د وف ي بع منزلي آما أنني قمت بحيازة المسدس المذآور في منزل

                                                 
 .هـ١٠/٦/١٤١٩وتاريخ ١٤٨/١قرار المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة رقم )  1(
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ياء            وقد حزته لمدة عامين آاملين ، آما قرر المدعى عل          م أنني اعترفت بأش ه نع يه الثاني بقول

  . ذآرتها في اعترافي وهي تصويري لخطيبتي ولم أفعل معها شيئاً محرم خلاف ضمي لها 

  : الحيثـيات 
ام وصدقا                   ا في دعوى المدعي الع            وحيث أن المدعى عليهما اعترافا بما نسب إليهم

ات           اعترافهما شرعاً ، آما أن المدعى عليه الأول          ساء وجمع الفتي راً للن مدان بجعل منزله وآ

  . المنحرفات مع الرجال المنحرفين على شيء محرم 

  :الحكـم 
  :  لذا قررت ما يأتي 

 الحكم بسجن المدعى عليه الأول لمدة عامين اعتباراً من تاريخ توقيفه مع جلده ثمانمائة :أولاً 

ين          ده ب رة خمسون جل رة آل م دة أسبوع      جلدة موزعة على ستة عشر م رة وأخرى م  آل م

  . تعزيراً له على ما نسب إليه 

دون تصريح                       :ثانياً   دة عامين ب ذآور لم ازة المسدس الم ه الأول بحي ة المدعى علي  ثبوت إدان

  . وعقوبته على ذلك عائدة للجنة المختصة 

ده     الحكم بسجن المدعى عليه الثاني لمدة عشرين شهراً اعتباراً من تاريخ توقيفه              :ثالثاً   مع جل

دة                         رة وأخرى م ين آل م دة ب رة خمسون جل سبعمائة جلدة توزع على أربعة عشر مرة آل م

ودة             دم الع ا بع ى المدعى عليهم لازم عل د ال أسبوع تعزيراً له على ما نسب إليه ، ثم أخذ التعه

ا                     ا قناعتهم رر المدعى عليهم المجلس فق شافهة ب لمثل ما بدر منهما ، وأفهمت الطرفين ذلك م

  . م ، ولكني أمرت برفع المعاملة إلى التمييز حسب المتبع بالحك

  

 : التعليـق 

باب                   رم الأس يئاً ح رم ش الى إذا ح بحانه وتع ر أن االله س شرع المطه دة ال  إن قاع

م                          قوالطر ساب الآث ة من اآت ه ووقاي اً من الوصول إلي ه ، ومنع اً لتحريم ه تحقيق ضية إلي المف

  . والوقوع في آثاره 



- ٢٦٥ -  

ى     ة عل رراً وعاقب راً وض دها خط ا وأش واحش وأقبحه م الف ن أعظ ا م شة الزن       وفاح

Ÿω ®ضروريات الدين ، ولهذا قال تعالى      uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈)1 (  ومن ،

رأة الأجنب   سد الم سة ج ن وملام ائله م تلاط ووس ه الاخ لة إلي ائل الموص مها الوس ة وض ي

رويج  ائلة القبيحة وت يم وس اعة الفاحشة وتنظ شهوة ، وإش صور ب ى ال صويرها والنظر إل وت

الى  ال تع بابه ، ق ≅ ®أس è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) 

©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨ óÁ tƒ 〈 )2 (ذي ومن رأة والرجل ال ين الم وة ب ع الخل روج من ظ الف  أسباب حف

امرأة   ي لامن آان يؤمن باالله واليوم الآخر ف      ( ليس محرماً لها قال صلى االله عليه وسلم          خلون ب

  .)٣()ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان 

رأة آا       أن الم اني ب ه الث دعى علي ه الم ذرع ب ا يت ك م ن ذل ال م ه  لأن      ولا ين ت مخطوبت ن

يحرم على الرّجل تعمّد رؤية ما يعتبر عورةً من المرأة المخطوبة ليست محرمة عليه ، ولأنه 

ا هو عورة        سواء أآانت محرماً أم أجنبيّةً على الاختلاف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وم

ر عورةً من            ،  بالنّسبة للأجنبيّ    ان       آذلك يحرم على المرأة تعمّد رؤية ما يعتب  الرّجل سواء أآ

سبة        ورة بالنّ و ع ا ه رم وم سبة للمح ورة بالنّ و ع ا ه ين م تلاف ب ع الاخ اً م اً أم أجنبي محرم

يّ  الى  ، للأجنب ه تع ك قول ي ذل ≅ ®:والأصل ف è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& (#θÝàx øts†uρ 

óΟßγy_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’s1 ø— r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $yϑÎ/ tβθ ãèoΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è%uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ïj9 z⎯ ôÒàÒøótƒ ô⎯ ÏΒ 

£⎯ Ïδ Ì≈ |Áö/ r& z⎯ ôàx øts†uρ £⎯ ßγy_ρ ãèù Ÿωuρ š⎥⎪ Ï‰ ö7ãƒ £⎯ ßγtFt⊥ƒÎ— ωÎ) $tΒ tyγsß 〈  ..   ة خ الآي يّ  ، إل ول النّب ولق

ا                  الى عنهم صّدّيق رضي االله تع ا أسماء    «:   صلى االله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكرٍ ال : ي

ه    ى وجه ار إل ذا وأش ذا وه ا  إلاّ ه رى منه صلح أن ي م ت يض ل ت المح رأة إذا بلغ إنّ الم

  )٤(.»وآفّيه

                                                 
  . ٣٢سورة الإسراء ، آية )  1(

  . ٣٠سورة النور ، أية )  2(

 .٣ حاشية ٢٤٤ سبق تخريجه ص  (3)

 .٦ حاشية ٢٥١ سبق تخريجه ص       (4)
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رأة أو            ى الم ان النّظر من الرّجل إل ورةٍ حرام سواء أآ يس بع ا ل ى م شهوةٍ إل د النّظر ب وتعمّ

لم   ه وس يّ صلى االله علي ول النّب ة لق ى الفتن رّ إل ه يج ا عل«: العكس ، لأنّ ع النّظرة  ي يّ لا تتب

ان        «: ، ولما ورد    )١( »النّظرة ، فإنّ لك الأولى وليست لك الآخرة           من أنّ الفضل بن عبّاسٍ آ

رديف رسول اللّه صلى االله عليه وسلم في الحجّ فجاءته الخثعميّة تستفتيه ، فأخذ الفضل ينظر       

ا                  سلام وجه الفضل عنه اس في        . إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلاة وال ه العبّ ال ل فق

  )٢(.»رأيت شاباً وشابّةً فلم آمن الشّيطان عليهما  :قال . لويت عنق ابن عمّك : روايةٍ 

ا                           ى م راً عل د تعزي الحبس والجل ا ب ى المدعى عليهم ضية عل اظر الق ضيلة ن م ف ولذلك فإن حك

 .  اقترفوه وأقروا به يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
أة  ) بالأولى لك ( ، والمعنى ٧/٩٠ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (1) أن النظرة الأولى التي حصلت منك فج

 ).ار لهذه النظرة فهو حرام لأنه صار مقتصداً مغتفرة لك، أما إذا حصل استمر

  .٢/١٥٨ المحلى – ابن حزم      (2)
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  )1(القضية العاشرة

  : الوقائـع 
دعى  ة الم ام أجمل دعواه في مواجه دعي الع ضية في أن الم ذه الق ائع ه تلخص وق           ت

أن المدعى عليه مدان بممارسة فاحشة الزنا لغير المحصن ومساعدة فتاة في     : عليه قائلاً فيها    

لأدلة المسرودة بملف القضية ، وأطلب       التغيب عن منزل ذويها وإيوائها فترة غيابها ، وذلك ل         

  . إثبات ذلك ومجازاته ، وأسأله الجواب 

ائلاً          م حضر   : وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب ق ا           تنع ي تربطني به اة والت دي الفت  ل

ام                             ة أي ة فجراً ، ومكثت معي ثلاث ساعة الثالث ك ال ا وذل زواج منه ة لغرض ال علاقة حب قوي

ا               أخذتها وذهبنا إلى مكة ا     سي وإياه لمكرمة في بيت خالي ، ثم نزلت معها إلى جدة وسلمت نف

ة         ي الحقيق ذه ه سوء وه سها ب م ألم ي ل ا وأنن زواج منه ة لل ا للمحكم صد إحالتن شرطة بق . لل

ا وجدوها               ا وأن أهله ذي حضر إليه ه هو ال رتين وأن ا م ه جامعه اة بأن وبسؤاله عن أقوال الفت

 أن ذلك غير صحيح ولكني أعرف هذه الفتاة قبل ثلاث  :معه على درج العمارة ، أجاب قائلاً   

  . سنوات 

  : الحيثـيات 
ه                   دي اختلاء المدعى علي             بناءً على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ثبت ل

ة                   ى مك ا إل ذهاب به بالفتاة الاختلاء المحرم شرعاً ومساعدتها على التغيب من منزل أهلها وال

  .بطه بالفتاة علاقة غير شرعية منذ ثلاث سنوات المكرمة وأنه تر

  : الحكـم 
   -:     فعليه حكمت بالتالي 

ه      ده           سجن المدعى علي ه وجل اريخ توقيف دأ من ت نتين تب ا             س ه وعلن ى بدن ة عل دة مفرق  ستين جل

ه             رر قناعت ه ق ه علي ام ، وبعرض شرة أي رى ع رة والأخ ل م ين آ رات ب ع م ررة أرب ومك

  ) . 2(بالحكم

                                                 
 .  هـ ١٩/٥/١٤٢١ في ٧٢٧٨قرار المحكمة المستعجلة بجدة في الدعوى رقم )  1(

 هـ١٠/٦/١٤٢١فيج /١٤١٢/١/١صدق هذا الحكم من محكمة التمييز بموجب القرار رقم )  2(
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 : ـق التعلي

د  ة   لق ة محرّم وة بالأجنبيّ ى أنّ الخل اء عل ق الفقه اً   و اتّف ةً ولا محرم ول لهي من ليست زوج ق

لم    ه وس لى االله علي يّ ص رم   «: النّب ع ذي مح امرأة إلاّ م ل ب ونّ رج الوا . )١(» لا يخل لا : وق

شّيطان يوسوس                 ة ، لأنّ ال ل أجنبيّ ا  يخلونّ رجل بامرأة ليست منه بمحرّم ، ولا زوجة ، ب  لهم

لم    ه وس ال صلى االله علي لّ، ق ا لا يح ل م وة بفع ي الخل ان «: ف امرأة إلاّ آ ونّ رجل ب  لا يخل

اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرّجل بالأجنبيّة مع وجود أآثر من واحدة و  )٢(»ثالثهما الشّيطان

امرأة         وة عدد من الرّجال ب صديقة أو   ، وآذا خل ة أو ال ر أجن  ، والحبيب ة تعتب ةً من   المخطوب بيّ

 الفقهاء  خاطبها ، فتحرم  الخلوة بها آغيرها من الأجنبيّات ، وهذا باتّفاق           حبيبها أو صديقها أو     

ا، أو زوج ، أو                  ، حتى أن الخلوة بأجنبية       تحرم ولو لضرورة علاج إلاّ مع حضور محرم له

وع المحظور     ع وق ؤلاء يمن ود ه ع وج ا م وة به رّاجح ، لأنّ الخل ى ال ة عل رأة ثق كس ، بعام

ساء  ونص                الخلوة بالمحارم حيث ذهب      وة الرّجل بالمحارم من النّ وا الفقهاء إلى أنّه يجوز خل

  .  يعني بمحارمه -على أنّه يجوز أن يسافر بها ، ويخلو بها 

خلوة الاهتداء وهي الّتي لا     ال  لخلوة الّتي يترتّب عليها أثر هي الخلوة الصّحيحة آما يق         ا      و

  . لوطء ، لا حقيقيّ ولا شرعيّ ولا طبعيّ يكون معها مانع من ا

فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع ، أو صغيراً لا يجامع              : أمّا المانع الحقيقيّ     

مثله ، أو صغيرةً لا يجامع مثلها ، أو آانت المرأة رتقاء أو قرناء ، لأنّ الرّتق والقرن يمنعان 

  . من الوطء 

زّوج العنّ      وطء ، فكانت          وتصحّ خلوة ال ان من ال ة والخصاء لا يمنع ين أو الخصيّ ، لأنّ العنّ

  .خلوتهما آخلوة غيرهما 

رة،  : وأمّا المانع الشّرعيّ      فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً بحجّ أو بعم

وطء شر            عاً ، أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء ، لأنّ آلّ ذلك محرّم للوطء ، فكان مانعاً من ال

                                                 
 .٢ة  حاشي٢٤٤ سبق تخريجه ص     (1)

 .٣ حاشية ٢٤٤ سبق تخريجه ص       (2)
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والحيض والنّفاس يمنعان منه طبعاً أيضاً لأنّهما أذىً ، والطّبع السّليم ينفر من استعمال الأذى               

ع  فوأمّا في غير صوم رمضان ،   أنّ صوم التّطوّع وقضاء رمضان والكفّارات والنّذور لا تمن

  .صحّة الخلوة 

انع الطّب   ا الم يّ يوأمّ س   : ع ث ، لأنّ الإن ا ثال ون معهم و أن يك ه   فه امع امرأت ره أن يج ان يك

صيراً أم     ث ب ان الثّال واء أآ ه ، وس شهد من وطء بم بض عن ال ستحي فينق ث ، وي بحضرة ثال

ةً أو  رأةً ، أجنبيّ لاً أو ام اقلاً ، رج ان ع د ، إن آ اً ، أم صبيّاً بع اً ، بالغ أعمى ، يقظان أم نائم

تمل أن يستيقظ ساعةً فساعةً ، منكوحته ، لأنّ الأعمى إن آان لا يبصر فهو يحسّ ، والنّائم يح

  . فينقبض الإنسان عن الوطء ، مع حضوره 

شم من الرّجل                          ا يحت ه آم سان من شم الإن ة الرّجل يحت م يكن     . والصّبيّ العاقل بمنزل وإذا ل

سان                  ه ، والإن ه ، ولا يلتفت إلي وطء لمكان سان عن ال ع الإن ائم ، لا يمتن عاقلاً فهو ملحق بالبه

  .   الأجنبيّة ، ويستحيي ، وآذا لا يحلّ لها النّظر إليهما فينقبضان لمكانها يحتشم من المرأة

ولا تصحّ الخلوة في المسجد ، والطّريق ، والصّحراء ، وعلى سطح لا حجاب عليه ،       

لأنّ المسجد يجمع النّاس للصّلاة ، ولا يؤمن من الدّخول عليه ساعةً فساعةً ، وآذا الوطء في 

Ÿω ®:، قال عزّ وجلّ المسجد حرام  uρ  ∅èδρ çÅ³≈ t7 è? óΟçFΡr& uρ tβθà Å3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡ yϑø9$# 

  ] . ١٨٧آية : سورة البقرة[  〉

ذا          وطء ، وآ ع ال اض فيمن ب الانقب ك يوج ادة ، وذل نهم ع و ع اس لا تخل رّ النّ ق مم والطّري

ه لاحت                       وطء في مثل سان ينقبض عن ال ر حجاب ، لأنّ الإن ال أن   الصّحراء والسّطح من غي م

ه فهي   ، فيحصل هناك ثالث ، أو ينظر إليه أحد     لو خلا بها في حجلة أو قبّة فأرخى السّتر علي

ه حرام            . خلوة صحيحة ، لأنّ ذلك في معنى البيت          ولا خلوة في النّكاح الفاسد ، لأنّ الوطء في

  .فكان المانع الشّرعيّ قائماً 

دوء       ومن   داء ، من اله وة الاهت صّحيحة خل وة ال زّوجين     الخل لّ واحد من ال سّكون ، لأنّ آ وال

اك إرخاء ستور ،    بأن يكون  سكن للآخر واطمأنّ إليه ، وهي المعروفة بإرخاء السّتور ،        هن

  .أو غلق باب ، أو غيره 
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اً ،                                ف الغ مطلق ز ، وب داً عن مميّ ي تكون بعي وة الّت ر هي الخل الخلوة الّتي يترتّب عليها أث

ده ،         مسلماً أو آافراً ، ذآ     ا عن ه بأنّه اً ، مع علم اقلاً أو مجنون صيراً ، ع راً أو أنثى  أعمى أو ب

ا                 أ مثله أآثر ، وآانت الزّوجة يوط ولم تمنعه من الوطء إن آان الزّوج يطأ مثله آابن عشر ف

ر                       ا أث ولا  آبنت تسع فأآثر ، فإن آان أحدهما دون ذلك لم يتقرّر بالخلوة شيء ، ولم يرتّب له

زّوجين آجبّ                        يمنع أثر الخل   سّيّ بأحد ال انع ح ه أعمى ، ولا وجود م زّوج ، ولا آون وة نوم ال

  . ورتق ، ولا وجود مانع شرعيّ بهما ، أو بأحدهما آحيض وإحرام وصوم واجب 

وعليه ولما آان من الثابت اختلاء المدعى عليه بالفتاة وهي أجنبية عنه خلوة صحيحة ترتب                 

ه      الي فيكون         أثرها الشرعية آما أسلفت ، فإن ك ، وبالت ره عن ذل اب المدعي وتعزي وجب عق

  . حكم فضيلة ناظر القضية قد طبق القواعد الشرعية تطبيقاً سليماً 

اة                 تلخص في أن الفت ق ملاحظة ت    إلا أنه قد تلاحظ لنا على حكم فضيلة القاضي محل التعلي

ا فاحشة الزن                   سها وأرتكبه ين المدعي من نف رار    المختلى بها قد أقرت بتمك ا ، وحيث أن الإق

ة ثابت    ـالإق  به لأن    ذمؤاخ ول          ـرار حجّ اع والمعق سّنّة والإجم اب وال ه       ،ة بالكت اب قول  فمن الكت

الى  (øŒÎ ®:تع uρ x‹ s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# !$yϑs9 Ν à6 çG÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝ à2 u™ !% y` 

×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á•Β $yϑÏj9 öΝ ä3yètΒ £⎯ ãΨ ÏΒ ÷σ çGs9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯Ρ ãÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$s% óΟè? ö‘ tø%r& u™ ôΜ è? õ‹ s{r& uρ 4’n? tã öΝ ä3Ï9≡ sŒ “ Ìô¹Î) ( 

(# þθä9$s% $tΡ ö‘ tø%r& 4 tΑ$s% (#ρ ß‰ pκô−$$sù O$tΡ r& uρ Ν ä3yètΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9 ران [ 〉 #$ ى  ،]٨١: آل عم شّهادة عل إذ ال

  .النّفس إقرار عليها بالحقّ 

ى                       «ة  ومن السّنّ         اءً عل ة بن اعز والغامديّ ى م دّ عل ام الح لم أق ه وس  أنّ النّبيّ صلى االله علي

ى أنّ        . »إقرارهما بالزّنا    ى الآن عل لم إل ه وس يّ صلى االله علي وقد أجمعت الأمّة من عهد النّب

ضاه     ول    . الإقرار حجّة على المقرّ ، يؤخذ به ، ويعامل بمقت ه من المعق ة،   : ودليل اء التّهم انتف

  .نّ العاقل لا يقرّ على نفسه آذباً فإ

ا               أ يلذا فإنن  رى أنه آان من الواجب في ظل إقرار الفتاة بتمكين المدعى عليه من نفسها بعقابه

عن فاحشة الزنا ، الثابته في حقها ولا ينال هذا الإقرار المدعى عليه باعتبار أن الإقرار حجة          

  .قاصرة على المقر لا تمتد إلى غيره 
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  الخاتمة
سنا،                    االله من شرور أنف وذ ب ه، ونع وب إلي الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونت

ا                       ى نبين ه، وصلى االله عل ادي ل وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ه                ال عنايت سيره وآم ه وتي انتهى الباحث من      فبتوفيق من االله عز وجل وجميل رعايت

ه الإسلامي دراسة                ( آتابة الرسالة في موضوع         ا في الفق ة الزن ة لجريم ة التعزيري العقوب

رة من       ) تطبيقية على المحاآم الشرعية بمكة المكرمة        ى     ١٤١٧خلال الفت ـ حت ـ  ١٤٢٢ه ه

ل      ي الموضوع مح ا ف اً حكمه لامية مبين شريعة الإس ام ال ة أحك ي تجلي د ف صى جه اذلاً أق ب

شريعة الإسلامية                 الدراسة ى المصادر الأساسية لل ، والبحث معتمداً في ذلك على الرجوع إل

اع" سنة والإجم رآن وال ى " الق ولية وإل ة الأص ة الدقيق اهج العلمي ى المن اد عل والاعتم

ن       ل ع ر غاف م، غي ل العل وال أه لامي وأق ه الإس ب الفق ي آت ي وردت ف ة الت دها الكلي قواع

ي تقر   ة ف ة الإلهي ة الحكم ه      ملاحظ ا الفق رتبط به ي ي شرعية الت د ال ام و المقاص ر الأحك ي

  .الإسلامي

ي    ال ف د الكم رب من ح ه وصل أو اقت سه أن دعي الباحث لنف الة لا ي ام الرس ي خت وف

ه بعض  ر ل ده فيظه اك من سيدرسها بع ون هن د يك ه ق دراسة الموضوع محل البحث، لأن

  :نواحي قصورها، ولكن عذره في ذلك أمران 

ضوع هذه الرسالة لأن جرائم الزنا الموجبة لعقوبة التعزير قد تتعلق           سعة مو : أولهما

  ".حق االله وحق المجتمع" بحقين

درة فهي               : وثانيهما ر مق ر غي أن العقوبة المقررة شرعاً لجريمة الزنا الموجبة للتعزي

الي يصعب دراسة الموضوع دراسة                     ة وبالت ل جريم سات آ اختلاف ظروف وملاب تختلف ب

  .تائج محددة في صورة قوالب ثابتة لا يجوز الخروج عنها عند التطبيقمستوفاة لوضع ن

اثرة في آتب                          ذه الرسالة جمع شتات الموضوع المتن فقد حاول الباحث من خلال ه

اً         ة مبين ث والدراس ل البح ة مح ان الجريم ة لأرآ ضوابط العام حاً ال لامي موض ه الإس الفق
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ا  ة فيه ا وإجراءات المحاآم ة ثبوته ه الإسلامي حي صالح شروطها وآيفي ات أن الفق واثب

  .للتطبيق في آل زمان ومكان وآل بيئة وعصر

ولم يتقيد الباحث في الرسالة بمذهب فقهي واحد وإنما نزل إلى ساحة المذاهب جميعاً        

ى                       ى أن يرجع إل ا وحرص عل المشهور منها التي أتيح له أن يقف على حكم الموضوع فيه

ذه النصوص      المصدر الأصلي آلما تيسر له وأب   ا لأن ه شهاد به ة للاست رز النصوص الفقهي

ر    ه الإسلامي عب ا الفق ا حفظت لن رازه ، إذ أنه ه وإب ة علي يم يجب المحافظ راث عظ هي ت

  .الأجيال المتعاقبة

ام              ولم يكتف الباحث بالدراسة النظرية فقط للموضوع وإنما تناول بالدراسة أيضاً أحك

م          القضاء في موضوع الرسالة فجاءت دراست      ه فقهية قضائية ولذا حرص على عرض الحك

ذهن في                      دح ال ر وق ال الفك ا بإعم القضائي معلقاً عليه عارضاَ للمبادئ القضائية التي قرره

  .استخلاص هذه المبادئ
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  النتائج

  :آشفت دراسته للموضوع محل البحث عن الكثير من النتائج التي من أهمها

ريم       أن الهدف من تطبيق أحكام الشري   ) ١ ز آ ة مجتمع إسلامي عزي عة الإسلامية هو إقام

ع    صلحة ودف ق م ة يهدف لتحقي ره للعقوب ي تقري ة فالإسلام ف ه للجريم ر في ن لا أث آم

ا         ي حماه صالح الت ضيلة وأن الم ة الف لام حماي ي الإس اب ف ن العق ة م سدة والغاي مف

ى أصول خمسة هي          دين،  حف : الإسلام بتقرير العقاب عند الاعتداء عليها ترجع إل ظ ال

  .وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال

أت النص                    ) ٢ م ي اع ل سنة والإجم رآن وال  أن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأساسية الق

دار            ضية بمق ن الأق م م دث له اس يح إن الن رائم ف ل الج ات لك ل العقوب ى آ ا عل   فيه

ة              ى الجرائم الهام ا،        ما يحدثونه من أحداث، ولكن جاء النص عل ات له  ووضع عقوب

  :وعليه فإن موجبات العقاب في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى أقسام ثلاثة
وهي الجرائم المعاقب عليها بحد وهو العقوبة المقدرة حقاً الله تعالى ومعنى العقوبة المقدرة أا محددة معينة ليس :    جرائم الحدود- أ  

. أا لا تقبل الإسقاطلها حد أدنى أو حداً أعلى، ومعنى أا حق الله  

ل من            :    جرائم القصاص والدية     -ب   ة، وآ ا بقصاص أو دي وهي الجرائم التي يعاقب عليه

ى               القصاص والدية عقوبة مقررة حقاً للأفراد، ومقدرة بمعنى أنها ذات حد واحد ومعن

  .أنها حق لأفراد أن للمجني عليه أن يعفو إذا شاء، فإذ عفا أسقط العفو العقوبة

ا             :    جرائم التعزير    جـ   درة وإنم هي الجرائم التي لم ينص عليها في الشريعة بعقوبة مق

  .أعطى القاضي سلطة تقدير العقوبة حسب ما يقتضيه الحال

ا بنص     ) ٣ ة الزن ا من جرائم الحدود حيث وردت عقوب ا أنه ة الزن  إن  الأصل في جريم

الى  ه تع رآن قول èπ ®الق u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ 

/ ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ 

$ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ة   ( 〉 #$ ور آي ورة الن ديث   ). ٢س ي الح ا ورد ف آم

ل االله      : "  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         الشريف د جع ي، ق خذوا عني، خذوا عن
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رجم              : لهن سبيلاً  ة وال د مائ د  ) . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جل فق

ر المحصن                      رجم وغي ة الزاني المحصن هي ال شريف أن عقوب بينت الآية والحديث ال

ائم زنا يختل فيها شرط من شروط الحد فتكون  هي جلد مائة ونفي عام إلا أن هناك جر   

  .عقوبتها عقوبة تعزيرية

ر                ) ٤  إن من محاسن شريعتنا الغراء ترك عقوبة جريمة الزنا الموجبة لعقوبة التعزير غي

رك        ب أن يت ضاء ويج ام الق اد أم اب الاجته سد ب ة ي اطع للعقوب نص الق درة لأن ال مق

د ى ح ة عل ل حال ة المناسبة لك ا أن طرق للقاضي وضع العقوب د رأين ا ق ه لا سيما أنن

  .ارتكاب جريمة الزنا الموجبة للتعزير متعددة وأحوالها غير منتهية

ا                   : (  إن العقوبة هي     ) ٥ رك وم ا حظر وت اب م ردع عن ارتك الى لل زواجر وضعها االله تع

  ).أمر

  ) .إدخال رجل ذآره في دبر رجل أو امرأة (  تبين المراد بعمل قوم لوط وهو  ) ٦

سمين             ظهر من خلا     ) ٧ ى ق سم إل واط ينق ة صغرى   " ل البحث أن الل ة  " ، " لوطي لوطي

رى  ة الصغرى هي  " آب ه  : " ، فاللوطي ه أو أمت ر زوجت ره في دب ". إدخال الرجل ذآ

  ".إدخال الرجل ذآره في دبر رجل أو امرأة أجنبية: " واللوطية الكبرى هي 

شذوذ ا    :  أن عمل قوم لوط يطلق عليه عدة أسماء هي              ) ٨ واط، ال سي، الفاحشة،    الل لجن

  .والجنسية المثلية، والسدومية، والمدابرة

  . تبين من خلال البحث أن اللواط عمل محرم بالكتاب والسنة والإجماع  ) ٩

ضاده   ) ١٠ ك ، ولاعت ي ذل صريح ف نص ال ورود ال ال ل ل ح ل بك واط هي القت ة الل  أن عقوب

ة العر              شرعية بالمملك اآم ال سعودية   بإجماع الصحابة ، إلا أن المعمول في المح ة ال  -بي

ذي                      ا جاء في شرح منتهى الإرادات، وال ذآورة وفق م حد الزنا لمرتكبي الجريمة الم
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ام        ١٣٩٥ من نظام القضاء لسنة      ٢٦نصت المادة    هـ على اعتماده آمرجع لمذهب الإم

  .أحمد بن حنبل المطبق في المملكة 

  .الصحيةإن اللواط ينتج عنه أضرار خطيرة منها الدينية والخلقية والنفسية و ) ١١

  . تحريم اللوطية الصغرى وعدم صحة ما نقل عن بعض السلف في اباحتها ) ١٢

  . إن عقوبة اللوطية الصغرى هي عقوبة تعزيرية ) ١٣

  .  إن عقوبة وطء الأجنبية في الدبر هي عقوبة تعذيرية ) ١٤

  .إن السحاق عمل محرم بإجماع العلماء ) ١٥

  . إن السحاق ينتج عنه أضرار اجتماعية ونفسية ) ١٦

  .حاق عقوبة تعزيرية مفوضة للحاآم إن عقوبة الس ) ١٧

  . إن اتيان البهائم محرم بالإجماع  ) ١٨

  .تيان البهائم عقوبة تعزيريةإ إن عقوبة  ) ١٩

اً من                  ) ٢٠ ه خوف  إن الاستمناء من غير حاجة لاستجلاب الشهوة فإنه مكروه، وإن آان فعل

  .الزنى واللواط أو خوفاً على بدنه ولا زوجة له ولا أمة فإنه جائز

  .ء ينتج عنه أضرار دينية وأخلاقية ونفسية وصحية أن الاستمنا ) ٢١

  .يراًز أن عقوبة التغريب حداً وليست تع إن الراجح ) ٢٢

ان                       ) ٢٣ اً الله وعدم سقوطها إذا آ ان حق ة إذا آ ة بالتوب ة التعزيري  إن الراجح سقوط العقوب

  .حقاً للعبد
:التوصيات  

ة ل         لما آ  ) ١ ا الموجب اب جرائم الزن ة خاصة         ان ارتك ر أهمي ة التعزي راد      عقوب اة الأف في حي

والمجتمع لما يترتب عليه من أضرار دينية واجتماعية ونفسية وصحية تهدد المجتمع 

ك                     ذي حل بتل الى وال وع عذاب االله سبحانه وتع ذر بوق بانتشار الأمراض والأوبئة وتن
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ة               الأقوام التي انتشرت فيها الفواحش لذا يوصي الباحث من خلال هذه الرسالة بمحارب

  .ى التبرج وتفسخ الأخلاق والانحلال والفجورآل ما يدعو إل

 يقترح الباحث محاولة جمع شتات أحكام القضاء وتبويبها ونشر ملخصها ومضمونها  ) ٢

والمبادئ المستمدة منها حتى يتسنى للجميع الحصول عليها والاستفادة من اجتهادات           

ا                  ا الدارسون والمحامون والقضاة الآخرون لأنه ع عليه تحوي من    القضاة فيها ليطل

  المبادئ والاجتهاد ما ينبغي الحرص عليه وعدم ترآه دون الاستفادة منه ، 

وبعد فقد آن للقلم أن يكف عن الكتابة وللعقل أن يستريح بعض الوقت ولست أدري أمصيب                

د أخطأت                         ه وإن آنت ق د أصبت فبفضل من االله وبرحمت أنا أم مخطئ فيما قدمت فإن آنت ق

  ".إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجرفإن المجتهد " فمن نفسي 

اد            ه العم ه ب ا قال صور بم صير أو ق ن تق الة م ذه الرس ي ه ون ف د يك ا ق ذر عم ذا وأعت ه

ه                 " الأصفهاني   ال عن ه إلا ق اً في يوم سان آتاب ان        : إني رأيت أنه لا يكتب إن ذا لك ر ه و غي ل

ذا            أحسن ولو زيد آذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل و             ان أجمل وه ذا لك رك ه و ت ل

  .من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  والحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  فهرس المراجع
  .القران الكريم 

  :آتب التفسير وأحكام القران وعلومه 

ـوفي  ١ ي ، المت ـن العرب ـروف بأب د االله المع ن عب ـمد ب ر مح ـي بك ـران لأب ـكام الق ـ أح

  .علي محمد البجاوي ، دار الفكر بيروت : ، ت ) هـ٥٤٣(
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ـي               ٢ ) ه ـ٦٧١( ـ الجامع لأحكام القرآن الكريم لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوف

  ) .م ١٩٦٦ـ ١٩٦٥( دار إحياء التراث   العربي ، بيروت ، 

  :   آتب الحديث وعلومه 

لأبي سليمان حمد بن محمد )  هـ ٢٥٦( محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى ـ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، أبي عبد االله٣

مركز إحياء التراث الإسلامي : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، نشر . د : ، ت ) هـ ٣٨٨( الخطابي ، المتوفـى 

) .هـ ١٤٠٩(  ، ١بجامعة أم القرى بمكة ، ط   

سعيد محمد اللحام، دار : ف للامام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت الترغيب والترهيب من الحديث الشري–٤

.م١٩٩٣/هـ١٤١٤الفكر ، بيروت، ط عام   

عبد الملك بن عبد االله بن . دراسة وتحقيق د) هـ٦٤٣ت ( ضياء الدين محمد عبد الواحد المقدسي الحنبلي، .  الأحاديث المختارة –٥

.هـ١٤٢١اعة والنشر، بيروت، لبنان الطبعة الرابعة، دهيش، دار خضر للطب  

.هـ ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ٤٥٨ لابي بكراحمدبن حسن بن علس البيهقي المتوفي سنة – السنن الكبرى - ٦   

د الملك بن عبد االله بن عب. دراسة وتحقيق د) هـ٧٧٤ت. (عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.  جامع المسانيد والسنن – ٧

.هـ١٤١٩دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان الطبعة الثانية،   

هـ دار احياء التراث العربي ٢٩٧ ـ الجامع الصحيح ـ سنن الترمذي ـ لابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره المتوفي سنة ٨

. هـ بيروت ١/١٤٢١ط  

ع أدل      ٩ ن جم رام م وغ الم رح بل سلام ش بل ال ماعيل    ـ س ن إس د ب ر محم ـام للأمي ة الأحك

ل،          : ، ت ) هـ  ١١٨٢( الصنعاني ، المتوفي     د الجم راهيم محم فواز أحمد زمرلي ، وإب

  ) .هـ ١٤٠٧(  ، ٤دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط 

وفي سنة      ١٠ ـ  ٢٧٥ ـ سنن ابن ماجة ـ الحافظ ابي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  المت ه

  .هـ بيروت١٤٢١ / ١لعربي طدار احياء التراث ا

ن                        ١١ ى ب ن عل ن شعيب ب د اب رحمن أحم د ال ـ سنن النسائي الصغرى للامام الحافظ ابي عب

  . هـ الرياض ١٤٢٠ ١هـ دار السلام للنشر والتوزيع ط٣٠٣سنان النسائي المتوفى 

ستانى      ١٢ ن الاشعث التج ليمان اب ي داود س افظ المصنف اب ام الح ي داود ـ للام ـ سنن اب

ـ  ١/١٤٢١هـ ـ تحقيق خليل مأمون شيحا دار المعرفه ط  ٢٧٥ي المتوفي سنة الازد ه

  .   بيروت 
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وفى               ١٣  شيري ، المت ن الحجاج الق راث العربي       )  ه ـ ٢٦١( ـ صحيح مسلم ب اء الت داراحي

  ).هـ ١٤٢٠( ، ١بيروت ، ط 

وفي             ١٤ ماعيل المت ن إس د ب د االله محم ي عب اري ، أب حيح البخ رح ص اري ش تح الب  ـ ف

وفى                ) هـ٢٥٦( ن حجر العسقلاني ، المت ي ب ـ   ٨٥٢( ، للحافظ أحمد بن عل : ، ت   ) ه

ز                 د العزي محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، مع تعليقات سماحة الشيخ عب

  ) .هـ ١٤٠٩(  ، ٢بن باز ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط 

د    ب ـ الفتح الرباني  ١٥ شيباني لأحم ل ال شهير      ترتيب مسند ابن حنب ا ال رحمن البن د ال ن عب ب

وفى   ساعاتي ، المت ـ ١٣٧٨( بال روت ، ط    ) ه ي ، بي راث العرب اء الت  ، ٢، دار إحي

  ) .هـ١٣٩٦

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار : ، ت ) هـ ١٧٩(  ـ الموطأ للأمام مالك بن أنس ، المتوفى  ١٦

  ) هـ ١٣٧٠ ( ٢إحياء الكتب العربية ، مصر ، ط 

شوآاني ،     ـ نيل الأوطار ش ١٧ ي ال رح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمد بن عل

اهرة ، ط        : ، ت   ) هـ  ١٢٥٠( المتوفى   صبابطي ، دار الحديث بالق  ، ١عصام الدين ال

  ) .هـ ١٤١٣( 

  

  :  آتب اللغة والمعاجم 

ه                  ١٨  ه الخيري دي ط المطبع د مرتضي الزبي اليف محم ـ تاج العروس من جواهرالقاموس ت

  .الطبعه الاولىبمصر 

د      ١٩ اد الجوهري ـ ت عب ن حم ماعيل ب أليف اس ة ت ة وصحاح العربي اج اللغ صحاح ت ـ ال

   .٢الغفور عطار ـ دار العلم للملايين بيروت ط 

ديم اسماعيل            لـ الصحاح في ال ٢٠ أليف ن ة الجوهري ـ ت د صحاح العلام وم ـ تجدي ة والعل غ

  . واسامه مرعشلي ـ دار الحضارة العربية بيروت 

وفى     ٢١ ادي ، المت ـ  ٨١٧( ـ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آب ، ) ه

  ). هـ ١٤٠٧(، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 
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وفى   ٢٢ ربن منظور المصري ، المت ن بك د ب سان العرب لمحم ـ٧١١( ـ ل ، دار صادر، ) ه

  .هـ  ١٤١٠ عام ١بيروت ، ط 

دآتور    :الدآتور :  ـ المعجم الوسيط إخراج  ٢٣ راهيم أنيس ، وال يم منتصر ،    :  إب د الحل عب

صوالحي ، والأستاذ        : والأستاذ   ة ال ر ،              : عطي ة دار الفك د ، طبع د خلف االله أحم محم

  .بيروت 

  :آتب المصطلحات 

وي ،             ٢٤ م القون ـهاء ، لقاس ين الفق ة ب ـاظ المتداول ات الألف ي تعريف اء ف ـس الفقه  ـ أني

وفى  ـ ٩٧٨( المت دة ، ط أح. د : ، ت ) ه اء ، ج سي ، دار الوف د الكبي  ، ١م

  ). هـ١٤٠٦(

اتهم               -٢٥ ة ومصطلحاتهم في مؤلف اء الحنابل أليف أ    .  المنهج الفقهي العام لعلم د  . د  . ت عب

ان، ط     روت، لبن شر، بي ى،  . الملك بن عبد االله بن دهيش، دار خضر للطباعة والن الأول

  .هـ١٤٢١

  

  :  آتب أصول الفقه 

ام في أصول        ٢٦ سي الظاهري ،                     ـ الإحك ن حزم الأندل د ب ن أحم ي ب د عل ام لأبي محم الأحك

ـ   ٤٥٦( المتوفى   شر    ) ه ي يوسف ، بإشراف          : ، ن ا عل ة       : زآري د شاآر ، مطبع أحم

  .العاصمة، القاهرة 

د     ٢٧ ن محم ي اب ي عل ن أب ي ب ي الحسن عل دين أب سيف ال ام ل ي أصول الأحك ام ف  ـ الإحك

  .هيم العجوز ، دار الكتب العلمية ، بيروت إبرا: ، ت ) هـ ٦٣١( الآمدي ، المتوفى 

وفى             ٢٨ هل ، المت ي س ن أب د ب ر محم ي بك سي لأب سر خ ول ال ـ ٤٩٠(  ـ أص : ، ت ) ه

  ) .هـ ١٣٧٢( أبوالوفاء الأفغاني  ، دار الكتاب العربي ، القاهرة 
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وفى       ٢٩ ـوزية ، المت ِّـم الج ن قي ر ب  (  ـ أعـلام الموقعـين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بك

ـ ٧٥١ روت ، ط   : ، ت ) ه ر بي د ، دار الفك د الحمي دين عب ي ال ـد محي ( ١محم

  ).هـ١٣٧٤

وفى             ٣٠ شافعي ، المت ـ   ٢٠٤( ـ الرسالة للإمام محمد بن أدريس ال د شاآر ،     : ، ت   ) ه أحم

  . المكتبة العلمية ، بيروت 

اطي      ٣١ ي الغرن ى اللخم ن موس راهيم ب حاق إب ي إس شريعة لأب ول ال ي أص ات ف ـ الموافق

ن حسن آل سلمان ، دار               : ، ت   ) هـ  ٧٩٠( الشاطبي ، المتوفى     دة مشهور ب و عبي أب

  ) .هـ ١٤١٧(  ، ١ابن عفان، الخبر ، السعودية ، ط 

دين      ـ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الف           ٣٢ ه لموفق ال ق

وفى    ة ، المت ن قدام ـ ٦٢٠( ب وفى       )  ه دران ، المت ن ب د ب ن أحم ادر ب د الق ( ، لعب

  ) . هـ ١٤١٢(  ، ١، دار الحديث ، بيروت ، ط) هـ ١٣٤٦

  : آتب الفقه 

  : آتب الفقه الحنفي ) أ ( 

يم  ٣٣ ن نج راهيم اب ن إب دين ب زين ال ان ل ة النعم ي حنيف ذهب أب ى م ائر عل باه والنظ  ـ الأش

وفى    ي المت ـ ٩٧٠( الحنف ي      : ، ت ) ه سة الحلب ل ، مؤس د الوآي ز محم د العزي عب

  ) . هـ ١٣٨٧( وشرآـاه بالقاهرة ، 

  

ـ  ٧١٠ ـ البحر  الرائق شرح آنز الدقائـق لزين الدين بن نُجيم الحنفي ، المتوفي سنة   ٣٤ ه

  ) . هـ ١٤١٨( ، ١ضبط واخراج زآريا عميرات دار الكتب العلمية ، بيروت ط 

وفى                         ٣٥ ن مسعود الكاساني ، المت ـن ب شـرائع لعلاء الدي ـيب ال صنـائع في ترت ـع ال ( ـ بدائ

روت                 : ، ت   ) هـ  ٥٨٧ ي، بي راث العرب اء الت ن ياسين درويش دار احي محمد عدنان ب

  ) .هـ ١٤١٩( ، ٢ط

وفى  ٣٦ ي الزيلعي ، المت ن عل ان ب دقائق لعثم ز ال ائق شرح آن ين الحق ـ٧٤٣( ـ تبي ، )  ه

ـ   ١٣١٤(   ،   ١ الأميرية الكبرى ببولاق ، مصر ، ط       المطبعة شره      ) ه دار : ، أعادت ن

  .المعرفة ، بيروت 
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ين               ٣٧ د أم ة محم دين ـ للعلام ن عاب ار ـالمعروف بحاشية اب در المخت ى ال ار عل ـ رد المحت

وفي سنة     دين المت ابن عاب ه حلبي ـ  دار        ١٢٥٢الشهير ب د طعم د المجي ـ تحقيق عب ه

  .هـ ١٤٢٠ ،١المعرفة بيروت ط

سكندري المعروف                     ٣٨ سيواسي ال د الواحد ال ن عب د ب دين محم ـ شرح فتح القديرـ لكمال ال

هـ تعليق وأخراج عبد الرازق غالب المهدي   ٦٨١بابن الهمام الحنفي ـ المتوفي سنة  

  .هـ ١٤١٥ ١ـ دار الكتب العلمية بيروت ،ط 

وفي سنة   ـ الهدايه شرح بداية المبتدي ـ لبرهان الدين على بن ابي ب ٣٩ كر المرغيناني المت

  . هـ ١٤١٥ /١هـ مطبوع بهامش شرح فتح القدير دار الكتب العلمية بيروت ،ط٥٩٣

  : آتب الفقه المالكي ) ب ( 

وفى      ٤٠ الكي ، المت د الم ( ـ بـداية المجتـهد ونهاية المقتصـد لمحمد بن أحمد بن رشد الحفي

اهرة ط       مكتبـة  : محمـد صبحي حـلاق ، نشـر      : ، ت   ) هـ  ٥٩٥ ـية ، الق ن تيم (   ،    ١اب

  ) .هـ ١٤١٥

ن               ٤١ ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين أبي البقاء إبراهيم ب

وفى  الكي ، المت ـ ٧٩٩( فرحون الم ة، : ، ت ) ه ب العلمي ال مرعشلي ، دار الكت جم

  ) .هـ ١٤١٦(  ، ١بيروت، ط

وفي   ـ الخرشي على مختصر خليل ـ لابن عب ٤٢ داالله محمد بن عبداالله بن على الخرشي المت

  .هـ ، دار الفكر بيروت ١١٠١سنة 

وفي سنة               ٤٣  القرافي المت ـ ،   ٦٨٤ـ الفروق للعلامه شهاب الدين ابي العباس المشهور ب ه

  .دار المعرفه بيروت 

ـ،  ١٧٩ـ المدونه الكبرى للأمام مالك بن أنس الاصحى أمام دار الهجره المتوفي سنة         ٤٤  ه

  . واية سحنون التنوخي دار الكتب العلمية ، بيروت ر

دالرحمن               ٤٥ ن عب د ب ن محم د ب د االله محم ل ـ لابي عب ل شرح مختصر خلي ـ مواهب الجلي

نة   وفى س ي المت اب الرعين روف بالحط ي المع ا ٩٥٤المغرب راج زآري ـ ضبط واخ  ه

  هـ ١٤١٦ /١عميرات ـ دار الكتب العلمية ، ط

  :آتب الفقه الشافعي ) ج ( 
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هـ ٩٢٦ـ اسنى المطالب شرح روض الطالب ـ لابي يحي زآريا الانصاري المتوفي سنة  ٤٦

  .  ـ منشورات المكتبة الاسلامية للحج رياض الشيخ 

سيوطي ،                   ٤٧ د الحمن ال دين عب ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال ال

وفى  ـ ٩١١( المت لي: ، ت) ه و س بل أب اح ش د الفت د عب ب خال سة الكت مان ، مؤس

  ) . هـ ١٤١٥(  ، ١الثقافية، بيروت، ط 

دين     . د  : ، ت   ) هـ  ٢٠٤( ـ الأم للأمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى          ٤٨ در ال أحمد ب

  ).هـ ١٤١٦( ،١حسون ، دار قتيبة ، بيروت ، ط

وفي سنة               ٤٩ ووى الدمشقي المت ن شرف الن ا يحي ب ام ابي زآري البين ـ للام ـ روضة الط

  . هـ ، دار الفكر بيروت ٦٧٦

ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد الخطيب الشربيني،             ٥٠

  ) . هـ ١٤١٥ ( ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط) هـ ٩٩٧( المتوفى 

ـ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ـ للعلامه شمس الدين محمد بن ابي العباس أحمد بن  ٥١

هاب نة      ش وفي س ي  ـ المت دين الرمل ي   ١٠٠٤ ال ابي الحلب صطفي الب ة م ـ ، مطبع ه

  .     هـ ١٣٨٦واولاده ، مصر  ، الطبعة الخيره سنة 

  

  :آتب الفقه الحنبلي ) د ( 

ى -٥٢ دقائق المنته ى ل ي النه اد أول شيخ – ارش ى الإرادات، لل تن منته ى م ية عل  حاش

د االله         . تحقيق د ) هـ١٠٥١ت  ( منصور بن يونس البهوتي الحنبلي       ن عب ك ب د المل عب

  .هـ١٤٢١بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

وفى                ٥٣ ( ـ حاشـية الروض المربع شرح زاد المسـقنع لعبد الرحمن بن قاسم النجدي ، المت

  ) . هـ ١٤١٠(  ، ٤، ط) هـ ١٣٩٢

 جعفر عبد الخالق بن      رؤس المسائل في الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل، أبو           -٥٤

ن دهيش،             . تحقيق د ) هـ٤٧٠ت(عيسى العباسي الهاشمي،     د االله ب ن عب ك ب د المل عب

  .هـ١٤٢١أولى، . دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
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ـوفى      ٥٥ ـوتي ، المت ـس البه ن يون صور ب ستـقنع لمن ـرح زاد الم ـع ش ـروض المرب ( ـ ال

  ) .هـ ١٤١١ ( ١ر المؤيد ، الطائف ، طبشير محمد عيون ، دا: ، ت ) هـ ١٠٥١

 ،  ١ـ شـرح منتـهى الإرادات لمنصور بن يونـس البهـوتي ، دار عـالم الكتب بيروت ، ط              ٥٦

  ) .هـ ١٤١٤( 

د االله الزرآشي،                ٥٧ ن عب د ب دين محم ام شمس ال ي، للام ـ شرح الزرآشي على متن الخرق

ة النهضة،       عبد الملك بن عبد االله بن دهيش،، ،        . تحقيق د ) هـ٧٧٢ت( ة ومطبع  مكتب

  هـ١٤١٢أولى . ط. مكة المكرمة

روت ،                  ٥٨ ( ـ آشـاف القناع عن متن الإقـناع لمنصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بي

  ) . هـ ١٤٠٣

ي ،                 .  المستوعب -٥٩ سامري الحنبل د االله ال ن عب د ب دين محم دراسة  ) ه ـ٦١٦ت(نصير ال

ي           . وتحقيق د  ن ده د االله ب ن عب ك ب روت،          عبد المل شر، بي ش، دار خضر للطباعة والن

  .هـ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، 

ى   -٦٠ رح المنته ى ش ي النهُّ ة أول ى الإرادات (  معون د   ) منته ن أحم د ب دين محم ي ال لتق

عبد الملك بن دهيش . د :  هـ، ت ٩٧٢الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي المتوفى 

  .هـ١٤١٦، عام ١، دار خضر، بيروت، ط

عبد االله بن عبد المحسن الترآي ، ود  . د:  المغني لموفق الدين بن قدامـة المقدسي ، ت       ـ٦١

  ) .هـ ١٤١٠(  ، ١عبد الفتاح بن محمد الحلو ، هجر ، القاهرة ، ط. 

ع      -٦٢ ي         .  الممتع شرح المقن وخي الحنبل دين المنجي التن زين ال . تحقيق د  ) ه ـ٦٩٥ت. ( ل

 خضر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطباعة        عبدالملك بن عبد االله بن دهيش، دار      

  .هـ١٤١٨الثانية، 

ن عمر البصري                .  الواضح شرح مختصر الخرقي    -٦٣ رحمن ب د ال و طالب عب نور الدين أب

د االله دهيش، دار خضر للطباعة                .تحقيق أ ) هـ٦٨٤ت( الضرير،   ن عب ك ب د عبد المل

  .هـ١٤٢١والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ةالمتوفي سنة        ـ إغ٦٤ يم الجوزي ن الق ة اب شيطان ـ للعلام ـ  ٧٥١اثة اللهفان من مصائد ال ه

   . ١تحقيق بشير محمد عيون ، دارالبيان دمشق ، ط
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  : آتب المذهب الظاهري ) ر ( 

وفى             ٦٥ سـي ، المت ـاهري الأندل ن حزم الظ د ب ن أحم ي ب د عل ـار لأبي محم  ـ المحـلى بالآث

ـ ٤٥٦( د. د : ، ت)  ه د محم روت ،  أحم راث بي اء الت اآر ، دار أحب ـ ١٤٢٢( ش ) ه

  .٢ط

  : آتب الفقه العام ) و ( 

ادر      : ـ زاد المعاد في هدي خير العباد لأبن قيم الجوزية ، ت             ٦٦ شعيب الأرنؤوط ، وعبد الق

  ) .  هـ ١٤٠٧(  ، ١٥الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

ة ،٦٧ ن تيمي لام أب شيخ الإس رى ل اوى الكب اد ، :  ت ـ الفت وف ، دار الجه سنين مخل ح

  ) .هـ ١٣٨٥( القاهرة،

: ، اختصره ) هـ  ٣٢١( ـ مختصر اختـلاف العلماء للأمام أبي جعفر الطحاوي ، المتوفى           ٦٨

وفى          رازي ، المت ـ   ٣٧٠( أحمد علي الجصاص ال د ، دار         : ، ت   ) ه ذير أحم د االله ن عب

  ) .هـ ١٤١٦(  ، ١البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط

ن               ـ٦٩ ى ب دين ابي الحسن عل ة علاء ال راجح من الخلاف ـ للعلام ة ال  الانصاف في معرف

راث             ٨٨٥سليمان المرواوى المتوفي سنة      اء الت د الفقي ، دار أحي د حام ـ ، ت محم ه

  .العربي ، بيروت 

  : آتب السياسة الشرعية 

او             ٧٠ د الم ن محم شافعي ،    ـ الأحكام السُّلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي ب ردي ال

روت ، ط                : ، ت   )  هـ   ٤٥٠( المتوفى   اب العربي ، بي سبع العلمي ، دار الكت د ال  ١خال

  . هـ ١٤١٠/

راء        ٧١ سين الف ن الح د ب ى محم ي يعل ة للقاضي أب ات الديني سلطانية والولاي ام ال  ـ الأحك

  . محمد حامد الفقي ، دار الوطن ، الرياض : ، ت ) هـ ٤٥٨( الحنبلي ، المتوفى 

اب العربي ،    ٧٢٨ـ السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية المتوفي سنة     ٧٢ ـ دار الكت ه

  .بيروت 
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ة ، ت                 ٧٣ يم الجوزي ن ق شرعية لأب سياسة ال ون ،       : ـ الطُّرق الحكمية في ال د عي شير محم ب

  ) .هـ ١٤١٠(  ، ١مكتبة دار البيان بدمشق ، ط

  :الكتب العامة 

شري     ٧٤ ين ال ا ب ة الزن ات جريم انون ، د  ـ إثب ز     . ع والق ون ـ المرآ امي آل معج ود س خل

  هـ   ١٤١٣العربي للدراسات الأمنية ، الرياض  

انون د ٧٥ شريعة والق ي ال ر ف دود والقصاص والتعزي ات الح ات موجب ي . ـ إثب د محي محم

  . م ١٩٩٨الدين عوض 

ون الوضعي ،   ـ أدلة إثبات جريمة الزنا المعاقب عليها حداً في الشريعة الإسلامية والقان           ٧٦

  .عبد الفتاح سليمان ، مكتبة الأنجلو المصرية 

صديق           ٧٧ ن ال د ب ن محم داالله ب أليف ابي الفضل عب ـ الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء ـ ت

   .     ١الحسيني الادريسي ، عالم الكتب ، ط

لامي ، د   ٧٨ ع الإس ي المجتم ة ف زاءات الجنائي دائل الج دين عوض ،  . ـ ب ي ال د محي محم

  .م ـ المرآز العربي للدراسات الأمنية ١٩٩١رياض المطابع الأمنية ال

شوآانى تعليق مشهور حسن آل        ٧٩ ى ال د عل ـ بلوغ المنى فى حكم الاستمناء ـ تأليف محم

   .  ١سمنان ، ط دار الصميعي الرياض ، ط 

لامي ، د          ٨٠  ه الإس ي الفق ا ف ن الزن ه م دابير الواقي ارف  .  ـ الت ة المع ي مكتب ضل اله  ف

  .    الرياض

روت     .  ـ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، د  ٨١ ادر عوده ، بي د الق عب

  .    م ١٩٩٢مؤسسة الرسالة 

  . هـ ١٣٧٥ ، ٢عبد العزيز عامر ط.  ـ التعزير في الشريعة الاسلامية ، د ٨٢

د .  ـ التعـزيرات البدنية ومـوجباتـها في الفقـه الاسلامي  د  ٨٣ ـي ط   عب  ١ االله صالح الحديث

  .هـ ١٤٠٨عام 
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أليف شيخ الاسلام ابي شهاب         ٨٤ ر ـ ت  ـ التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعي الكبي

و عاصم                    ه أب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ، اعتنى به وعلق علي

  . هـ ١٤١٩ / ١حسن بن عباس بن قطب ، مؤسسة قرطبه ، ط

عبد الخالق النواوي ، المكتبة .  في الشريعة الاسلاميه والقانون الوضعي د  ـ جريمة الزنا ٨٥

  .العصريه ،  بيروت 

د ،        ٨٦ و زي د االله اب ن عب  ـ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ـ دراسة وموازنه ، تأليف بكر ب

  .هـ ١٤٠٣ /١المكتب الاسلامي ، ط 

ن بك     ٨٧ د ب ه ،       ـ الداء والدواء ـ تأليف شمس الدين محم يم الجوزي ن ق ر الزرعي الدمشقي اب

  . مكتبة التراث الاسلامي ـ القاهرة 

أليف        ٨٨ ه الاسلامي ـ ت ل في الفق  ـ عقوبة الاعدام ، دراسه فقهيه مقارنه لاحكام العقوية بالقت

  .محمد بن سعد آل شراز الغامدي ، دار السلام الرياض . د

روت     أحمد  .  ـ العـقوبة في الفقـه الاسلامي ، د  ٨٩ د العربي ، بي فتحي بهنـسي ـ  دار الرائ

  .هـ ١٤٠١، 

عبد الملك . ـ العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها فى الشريعة والقانون ـ تأليف د ٩٠

  . هـ ١٤٠٥ /٢عبد الرحمن السعدي ، دار البيان العربي ، ط

اض،   ـ الفاحشة عمل قوم لوط ـ تأليف محمد بن أبراهيم الحمد ، دار ابن خ  ٩١ زيميه ، الري

   .١ط

  .هـ ١٤٠٥ / ٧ ـ فقه السنة ـ تأليف سيد سابق ، دار الكتاب العربي ، بيروت ط ٩٢

  . هـ١٤١٨ /٤وهبه الزحيلى ، دار الفكر ، دمشق ط.  ـ الفقة الاسلامي وأدلته ـ تأليف د٩٣

  . ـ الفقه على المذاهب الاربعه ـ تأليف عبد الرحمن الجزيرى ، دار المنار ٩٤

اريني ، تحقيق             ـ٩٥ ن سالم الف د ب ن أحم د ب أليف محم واط ـ ت  قرع السياط فى قمع أهل الل

  .راشد عامر الغفيلى ، مكتبة دار الطحاوي 

  . ـ آتابان فى اللواط ـ تأليف على محمد خالد ، مكتبة الصفحات الذهبية ٩٦
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   . ٤ طـ الامراض الجنسية وأسبابها وعلاجها ـ تأليف محمد على البار دار المنار٩٧

أليف د         ٩٨ سيلان ـ ت دز ، الهربس ، الزهري ، ال سية ـ الإي ياسين حسين   . ـ الامراض الجن

   .١شاهين ط

د        ٩٩ أليف عب شريعة الاسلامية ـ ت ة تحت ضوء ال سية والعاطفي شباب الجن  ـ مشكلات ال

  .الرحمن واصل ، دارالشرق 

صنعاني ، ت       ١٠٠ ام ال ن هم رزاق ب د ال ر عب رحمن    ـ المصنف ـ تأليف ابي بك حقيق حبيب ال

  .الاعظمي 

   . ٣ـ معجم المناهى اللفظيه ـ تأليف بكر بن عبد االله ابو زيد دار العامه الرياض ط١٠١

أحمد فتحي بهنسي ، دار النهضه . ـ الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي ـ تأليف د  ١٠٢

  . العربيه 

  . سلاميه ، دولة الكويت ـ الموسوعه الفقهيه ـ تأليف وزارة الاوقاف والشؤن الا١٠٣

سبه ١٠٤ ة ـ    :ـ نقص المناعه المكت ة المريض الاسرية والاجتماعي ه وعلاق دز احكام الاي

  .سعود مسعد الثبيتي . تأليف د 

  .               خالص جلبى دار الهدى الرياض . ـ الايدز الطاعون الجديد ـ تأليف د١٠٥

  : آتب السير والتاريخ والتراجم 

ه        أخبار م  -١٠٦ دهر وحديث ديم ال ي،               . كة في ق اآهي المك ن إسحاق الف د ب د االله محم و عب أب

عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة، مكة           . تحقيق د ) هـ٢٧٩(ت

  .هـ١٤٠٧، ١المكرمة، ط

ن ه            ـ السيرة ا  ١٠٧ ك ب د المل د عب وفى       اشلنبوية لأبي محم افري ، المت ـ   ٢١٨( م المع ، ) ه

سقا : ت صطفى ال صطم ة م ه ، طبع صر ، ط، ورفاق ي ، م ابي الحلب  ، ٢فى الب

  ) .هـ ١٣٧٥(

ان ، الرياض            : ـ السيرة النبوية الصحيحة للدآتور      ١٠٨ ة العبيك أآرم ضياء العمري ، مكتب

  ) .هـ ١٤١٧(  ، ٢ط
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ي ،       ١٠٩ اد الحنبل ن العم ي ب د الح لاح عب ي الف ب لأب ن ذه ار م ي أخب ذهب ف ذرات ال ـ ش

  ) . هـ ١٣٩٩ ( ٢ار المسيرة ، بيروت ، ط، د) هـ ١٠٨٩( المتوفى 

وفى  ١١٠ ى ، المت ن يعل د ب ي الحسين محم ة للقاضي أب ات الحنابل ـ ٥٢٦( ـ طبق ، دار ) ه

  ) . هـ ١٣٧٢( المعرفة ، بيروت ، 

وفى                ١١١ ـزي ، المت ادر الغ د الق ن عب دين ب ـقي ال ـية لت ـم الحنف ـ الطبـقات السنـية في تراج

ـ ١٠٠٥( ـد ا. د: ، ت ) ه ـاعي ، الرياض ، طعب ـو ، دار الرف د الحل ـاح محم   ، ١لفت

  ) . هـ  ١٤٠٣(

وفى             ١١٢ ـ طبقات الشافعـية لتـقي الدين أبي بكر بن أحمد الشهيـر بابن قاضي شهبة ، المت

ـ ٨٥١(  ا  . د : ، ت ) ه ان ، ع يم خ د العل افظ عب روت ، ط ح ب ، بي  ، ١لم الكت

  ).هـ١٤٠٧(

  

  

  : آتب النظام وشروحه 

دل     ـ الت ١١٣ وزارة الع صه ب ه مخت ه لجن دل ، أعدت اميم وزارة الع صنيف الموضوعي لتع

  .هـ ١٤١٣السعودية ،  

شأة        . ـ التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية  د        ١١٤ محمد عبد الجواد محمد ، من

  .هـ ١٣٩٧المعارف ، الاسكندرية 

ام      ـ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء            ١١٥ شريعة الإسلامية ونظ ال

ضـائية د  سـلطة الق ب . ال عد آل دري ن س عود ب ست ، . س لال لـلاوف ابع دار اله مط

  .هـ ١٤٠٥ ، ٢الريـاض ط 

  .هـ ١٤/٧/١٣٩٥في  ) ٦٤/ م ( ـ نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٦
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  ]١٢١١ ،٦٥١ ،٦٤٨ ، ٦٤١[ ـ مجلة المجتمع عدد ١١٧

د الأد   ١١٨ ة معه ة بالرياض   ـ مجل دد الاول محرم        :ارة العام ون ـ الع ع والثلاث د الراب المجل

سعودية د          ( هـ  ١٤١٥ ة ال د  . التعزير ،ضوابطه العامة وتطبيقلته في المللكة العربي عب

  ). الفتاح خضر 
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  فهرس الآيات القرآنية 

  الصفحة اسم السورة  رقمها  طرف الآية

 تلك حدود االله فلا تقربوها .  187  ٨٩-٤٨  البقرة  

 نساءآم حرث لكم .   ١٦٣  البقرة ٢٢٣  

 تلك حدود االله فلا تعتدوها    ٨٩-٤٨  البقرة  ٢٢٩  

 شهد االله أنه لا إله إلا هو    ١  آل عمران  ١٨  

لفاحشة  واللاتي يأتين ا   ١٦٩-٥٣  النساء  ١٥  

 وأن تجمعوا بين الإختين إلا ما قد سلف   ٢١٠  النساء  ٢٣  

فإن أتين بفاحشة   ٦٢  النساء  ٢٥  

واللاتي تخافون نشوزهن   ٨٠-٧٩-٦٩  النساء  ٣٤  

  قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض من  ٩٧  المائدة  ٣٢  

 إنا أنزلنا التوراة   ٦٤  المائدة  ٤٤  

 فأحكم بينهم بما أنزل االله   ٦٤  المائدة  ٤٨  

  ٢٢٢  الأنعام  ١١٩  وقد فصل لكم ما حرم عليكم 

 ولا تزر وازرة وزر أخرى   ٤٤  الأنعام  ١٦٤  

 قل إنما حرم ربي الفواحش   ١٣١  الأعراف  ٣٢  

 أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد   ١٣٠-١٢٩-١٢٧  الأعراف  ٨٠ 

لرجال شهوة من دون النساء  إنكم لتأتون ا  ١٦٩  الأعراف  ٨١  

 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها   ١٣٢  هود ٨٣-٨٢  

 أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل   ٥١  هود  ١١٤  

 آذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء   ١٤٥  يوسف  ٢٤  

 وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل   ١٣٥  الحجر  ٧٤  

ذبين حتى نبعث رسولا  وما آنا مع  ٤٢  الإسراء  ١٥  
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  فهرس الآيات القرآنية 

  الصفحة اسم السورة  رقمها  طرف الآية

 ولا تقربوا الزنى إنه آان فاحشة   ٢٦٧-٢٤-٢١  الإسراء  ٣٢  

 ًولوطاً أتيناه حكماً وعلما   ١٣١  الأنبياء ٧٤  

والذين هم لفروجهم حافظون   ٢٤٩-١٨١-١٧٠  المؤمنون  ٥ 

املزانية والزاني فاجلدوا آل واحدة منه وا  ٢١١-٥٤-٢٧  النور  ٢  

 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة   ٢٨  النور  ٣  

 والذين يرمون المحصنات   ٥٣  النور  ٤  

 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم   ٢٦٧-٢٦٠-٢٥١  النور  ٣٠ 

 ًوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا   ٢٢٢  النور  ٣٣  

ين لا يدعون مع االله إلهاً آخر  والذ  ٢٤٨-٢٥-٢١  الفرقان  ٦٨  

 آذبت قوم لوط المرسلين   ١٣١  الشعراء ١٧٤-١٦٠  

 ًوإذا سألتموهن متاعا   ٢٥١  الأحزاب  ٥٣  

 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير   ٤٢  فاطر  ٢٤  

 ولتؤمنوا باالله ورسوله وتعزروه   ٦٦  الفتح  ٩  

 إن هو إلا وحي يوحى   ٢١٠  النجم  ٤  

 آذبت قوم لوط بالنذر   ١٣٥  القمر  ٣٣  

 يرفع االله الذين آمنوا منكم   ١  المجادلة  ١١  

 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات   ٢٦٤-٢٧  الممتحنة  ١٢  
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  فهرس الأحاديث 

  الصفحة  الحديـــث  م

  ١٣٨،١٨٢  .إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان  -١

  ٩١  .إذا قاتل أحدآم فليتق الوجه  -٢

  ٣٠  .إذا زنى الرجل خرج الإيمان منه  -٣

  ٢٩  .إذا زنى العبد خرج الإيمان منه  -٤

  ١٢٨،١٣٣  .إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط  -٥

  ١٦١  .إن االله لا يستحي من الحق  -٦

  ٣٤،٢٢٧  .أنشدك االله إلا قضيت بيننا  -٧

  ٣٨،١٩٦،٢٥٨  .إدرؤوا الحدود بالشبهات  -٨

  ٣٨  .إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  -٩

  ١٦٠  .تلك اللوطية الصغرى -١٠

  ٦١،٢٢٧ن٣٣،٥٨  .خذوا عني، خذوا عني -١١

  ١٣٦  .الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل -١٢

  ٣٧  .رفع القلم عن ثلاث -١٣

  ٢٢،١٣٩،٢٤٧  .آتب على ابن آدم نصيبه من الزنى -١٤

  ٣٠  .لا يزني الزاني حين يزني -١٥

  ٢٩  .لا يزني العبد حين يزني -١٦

  ٧٠،٨١،٨٦،٨٨  .لا يجلد فوق عشر جلدات -١٧

  ٢٤٤  .لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم -١٨

، ٢٤٤،٢٥١،٢٦٧  .لا يخلون رجل بامرأة إلا آان الشيطان ثالثهما -١٩

٢٧٠  

  ١٨١  .لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل  ٢٠
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  فهرس الأحاديث 

  الصفحة  الحديــث  م

  ١٦١  .لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأته في دبرها -٢١

 ١٢٨،١٣٣،١٤٤  .لعن االله من عمل عمل قوم لوط -٢٢

١٧١  

، ١٢٨،٣٣،١٤٤  .لعن االله من وقع على بهيمة -٢٣

١٧١  

  ١٧٣،١٧٥  .ليس على الذي يأتي البهيمة حد -٢٤

  ٧٠،٨٠  .مروا أبناءآم بالصلاة لسبع -٢٥

  ١٦١  .ملعون من أتى امرأة في دبرها -٢٦

 ١٧١،١٧٣،١٧٨  .من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا معه -٢٧

  ٨٥  .من بلغ حداً من غير حد -٢٨

، ١٤٢، ١٣٣،١٣٦  .من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأتقلوا الفاعل والمفعول به -٢٩

١٤٣  

  ١٧٩  .نهى عن ذبح الحيوان لغير مأآله -٣٠

  .٣٤،٢٢٨  . فيمن زنى ولم يحصنيأمر -٣١
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  ترجمة الأعلام
  رقم الصفحة  العلـــــــم

  ٧٠  .أبو بردة الأنصاري رضي االله عنه
  ٧٣  .أبو بكر الصديق رضي االله عنه

  ٥٥  .أبو حنيفة
  ٨٠  .أبو ذر رضي االله عنه

  ٣٦  .أبو يوسف يعقوب الكوفي البغدادي
  ٥٦  . االله عنهأبي بن آعب رضي

  ٢٢  . هريرة رضي االله عنهوأب
  ٣٥  .أحمد بن حنبل
  ١٢٩  .الأصفهاني
  ٢٥  .الألوسي

  ٦٢  .الأوزاعي 
  ٢٤  .ابن الهمام الحنفي

  ٧١  .ابن تيمية
  ١٣٤  .ابن حزم
  ٥٧  .ابن رشد

  ٩٨  .ابن عابدين
  ٦٧  .ابن فرحون
  ٦٧  .ابن قدامة
  ٩٣  .ابن ماجة
  ٥٦  .البيهقي

  ٣٢  .الله رضي االله عنهجابر بن عبد ا
  ٥٩  .الحافظ أبن حجر العسقلاني

  ٥٩  .الحاآم
  ١١٢  .الخرشي
  ٨٧  .الرملي
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  رقم الصفحة  العلــــــــم
  ١١٥  .الزبير
  ٦٣  .الزهري

  ٥٩  .زيد بن ثابت رضي االله عنه
  ٣٤  .زيد بن خالد الجهني

  ٩٤  .الزيلعي
  ٥٩  .سعيد بن العاص رضي االله عنه

  ٥٥  .الشافعي
  ١٠٤  .راملسيالشب

  ٩٢  .الشوآاني
  ٨٧  الشيرازي

  ٧٢  صبيح
  ٦٨  .الصنعاني

  ٣٨  .عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنها
  ٣٣  .عبادة بن الصامت رضي االله عنه 
  ٢٩  .عبد االله بن العباس رضي االله عنه

  ١٦٢  .عبد االله بن عمر
  ٢٨  .عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
  ٧٣  .عثمان بن عفان رضي االله عنه

  ٦٠  .علي بن أبي طالب رضي االله عنه
  ٥٦  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  ٧٠  .عمرو بن شعيب
  ٤٦  .القرافي
  ٦٩  .القرطبي
  ١١٧  .الكاساني

  ٧١  .آعب بن مالك
  ١٢٥  .لوط عليه السلام
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  رقم الصفحة  العلــــم
  ١٢٥  .الليث

  ٣٧  .الله عنهماعز بن مالك الأسلمي رضي ا
  ٣٥  .مالك بن أنس

  ٤٦  .الماوردي
  ٥٤  .محمد بن أبي بكر الزرعي

  ٣٦  .محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
  ٢٩  .محي الدين النووي
  ٧١  .مرارة بن الربيع

  ٥٦  .مسروق
  ٦١  .نور الدين عبد الرحمن الضرير

  ٧١  .هلال بن أمية
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  رس الموضوعاتفه

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١  .مقدمة 

  ٤  .تحديد مشكلة البحث

  ٥  .أهمية البحث

  ٥  .الجانب النظري

  ٥  .الجانب العملي

  ٦  .أهداف البحث

  ٦  .تساؤلات البحث

  ٧  .منهج البحث

  ٩  .حدود البحث

  ٩  .المصطلحات والمفاهيم

  ١٠  .الدراسات السابقة

  ١٦  .خطة البحث

  ٢١  .لزنا في اللغةتعريف جريمة ا

  ٢٣  .تعريف جريمة الزنا في الاصطلاح

  ٢٤  .أسباب اهتمام الشرع بجريمة الزنا

  ٣٥  . رآن الوطء المحرم–أرآان جريمة الزنا 

  ٣٩  .تعمد الوطء المحرم رآن  -القصد الجنائي 

  ٤١  .العقوبة في الشريعة الإسلامية

  ٤١  .تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً

  ٤١  .ة في الشريعة الإسلاميةخصائص العقوب

  ٤٥  .الهدف من العقوبة

  ٤٨  .تعريف الحد لغة واصطلاحاً

  ٥٠  .أنواع الحدود
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  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  ٥١  .شروط حد الزنا

  ٥٣  .خصائص حد الزنا

  ٥٥  .عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن

  ٦١  .شروط الإحصان

  ٦٦  .العقوبة التعزيرية

  ٦٦  .التعزير لغة واصطلاحاًتعريف 

  ٦٩  .دليل مشروعيته

  ٧٤  .الحكمة من مشروعية التعزير

  ٧٥  .الفرق بين الحد والتعزير

  ٧٨  .تنوع العقوبات التعزيرية

  ٧٨  .أقسام التعزير

  ٧٩  .أنواع التعزير

  ١٠٥  .اجتماع التعزير مع الحد

  ١٠٨  .تماع التعزير مع الكفارةجا

  ١١٠  .يةتطبيق العقوبات التعزير

  ١١٠  .آراء العلماء في تحديد مقدار التعزير

  ١١٥  .العقوبات التعزيرية هل هي واجبة على الإمام أو حق له

  ١١٧  .ط وجوب التعزيرشر

  ١٢٠  . جريمة الزنا الموجبة للحد التعزير عند تخلف شرط من شروط

  ١٢٢  .وطء الميتة

  ١٢٥  . تعريف اللواط لغة واصطلاحاً–في اللواط 

  ١٢٧  .ماء اللواطأس
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  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٣٠  .حكمه

  ١٣٤  .عقوبة عمل قوم لوط

  ١٤٤  .الأضرار الناتجة عن ممارسة اللواط

  ١٦٠  .اللوطية الصغرى

  ١٦٥  .عقوبة اللوطية الصغرى

  ١٦٧  .وطء الأجنبية في الدبر

  ١٦٩  .في اتيان البهيمة

  ١٦٩  .تعريفه

  ١٧٠  .حكمه

  ١٧٢  .ة من أتى بهيمةفي عقوب

  ١٧٧  .الأضرار الناتجة عنه

  ١٧٧  .في قتل البهيمة

  ١٨٠  .في السحاق

  ١٨٠  .تعريفه لغة واصطلاحاً

  ١٨١  .حكم السحاق

  ١٨٣  .عقوبة السحاق

  ١٨٤  .الأضرار الناتجة عنه

  ١٨٥  .تمكين المرأة نفسها من حيوان

  ١٨٧  .الزنا بالصغيرة أو من صغير

  ١٨٩  . من بالغ عاقل بصغيرةحالة آون الوطء تم

  ١٩١  .حالة آون الوطء تم من صغير بمكلفة

  ١٩٢  .حال آون الزنا تم من مكلف بمجنونة
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  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٩٣  .حالة آون الزنا تم من مجنون بمكلفة مكنته من وطئها

  ١٩٦  .التعزير عند وجود شبهة دارئة للحد

  ١٩٨  .يةأقسام الشبهة عند الحنف

  ٢٠٣  .المواضع المتفق على تحقيق الشبهة فيها

  ٢٠٥  .المواضع المختلف في تحقق الشبهة فيها

  ٢١٢  .المواضع الخاصة بالرقيق

  ٢١٤  .التعزير فيما دون الوقاع من أفعال

  ٢١٤  .المباشرة الفاحشة

  ٢١٤  .الفعل الفاضح

  ٢١٥  .حكم المباشرة الفاحشة والفعل الفاضح وما أشبهها

  ٢١٨  . تعريفه لغة واصطلاحاً–الاستمناء 

  ٢١٩  .حكمه

  ٢٢٣  .عقوبة الاستمناء

  ٢٢٣  .الأضرار الناتجة عنه

  ٢٢٧  .الخلاف بين الفقهاء في التغريب هل هو حداً أو تعزير

  ٢٣٢  .مسقطات العقوبة التعزيرية

  ٢٣٢  .تعريف المسقط لغة واصطلاحاً

  ٢٣٣  .العفو

  ٢٣٦  .التوبة

  ٢٤١  .تمهيد

  ٢٤٢  .لقضية الأولىا

  ٢٤٦  .القضية الثانية
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  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢٥٠  .القضية الثالثة

  ٢٥٣  .القضية الرابعة

  ٢٥٦  .القضية الخامسة

  ٢٥٩  .القضية السادسة

  ٢٦١  .القضية السابعة

  ٢٦٣  .القضية الثامنة

  ٢٦٥  .القضية التاسعة

  ٢٦٩  .القضية العاشرة

  ٢٧٣  .الخاتمة

  ٢٧٥  .النتائج

  ٢٧٨  .التوصيات

  ٢٧٩  .فهرس المراجع

  ٢٩٢  .فهرس الآيات القرآنية

  ٢٩٤  .فهرس الأحاديث

  ٢٩٦  .فهرس الأعلام

  ٢٩٩  .فهرس الموضوعات

    

    

    

  

  

  




